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بينام خداو ند جان ى خرد كزين بركر انديشه بر تكذرد 


دبياجه 


افلاطون براى آكاهى ود ريافت جيزها از روى د رجةٌ واقعيّت وروشنى آنباء 
جهاركونه افزار برمىشمرد : 

1ت خرهابزاق اتنجه كهاواقهيت اردان رسك همائكه ا وال هيا وايد سع 
مى خواند ٠‏ 

؟ د متاخث انيد لالود را شباخت نيافيخ از راه تكريسيى يه نكا ندها و رمرهها 
كنا ينانى :مسعت زا زا بييطتولات فى رتائته < مياق رياظياتةا بك رتنيتا حت دزيزا يد 
شهود مستقيم عقلى است ومانند شناخت سايهها واشباح حسى مىباشد وآدمى را آماده 
مى سأ زد كه به شهود عقلى برسد وباأن مثال يا ايد س «خوبى »را د ريابد كه برآن جيركى 
داارف و روكن كتند 5 شيك 

؟ كرا يش و آيمان يابييستس (0و8266,21661ب020 ) كهبخود محسوسات مى رسد ٠‏ 

؟ ‏ كمان و يندار وتخيليا! يكساسيا ( 21:68918 ) كهبه سايه ها و بيكره ها و 
تصويرهاأ مىرسد * 

او كفته است كه د ريهنة هستى د و جهان داريم : 

نخست -جبهان د يد نى و محسوسكه خود هم د و رشته خواهد داشت : 

٠ جانوران وكياهان وأنجه ساختنى و تركيبى است‎ ١ 

؟ ‏ سايهها واشباح و ييكرةٌ درون آب و سطح صيقلى ٠‏ 

دوم جبان خرد وعقل كه آن هم د و رشته دارد : 

٠ جيزهاى واقعى كه خرد فرازين بدو مىرسد‎ ١ 


يك 


؟ ‏ اشباح ومثالها كه خرد فرود ين أن را د رمىيابد » درست همان مفروضاً ‏ 
ويندارها ويستولاهاى دانش رياضى»يس شناخت رياضى ياد يا نوئيا (18182018) فروتر 
از شبودعقلى و بينشخرديا نكوس (7210:8 ) است وبرتر از شناخت حسى يا دكسا 
( 1008) و يندار خواهد بود ٠‏ سراسر استد لا لهاى رياضى از فرضبيرون نيست وروش 
د يا لكتيكابى است كه سرابا عقلى واز روى خرد است ٠‏ د رآن هم اكرجه از فرض آغاز 
مى شود و به دانستهها مانند فرضو يند أرى مىنكرند»ولى د رأكاهى د يا لكتيكا بىكونه اى 
تد ريج و ييمودن راه ىا ست ود رأنا زقياسى به قياسى مى رسند وسرا نجام با زيسيننتيجه 
رأ در مىيابند ٠‏ خرد د ريابنده د راين روش راه فراز و نشيب د ريافت مجردات را مى 
ييمايد و صورتباى عقلى و ايد سها را يكى يساز د يكرى بىآنكه شبح ومثالى را در 
استدلال و شهودخود دراين ميانه بكار برد د رمىيابد ٠‏ او دراين راهازايد سمى. 
أغازد ودر ميانه هم ايد سها رابى هم مىبيند و سرانجام هم به ايد س مىرسد* يايان 
كار د راين برنامة روش د يالكتيكابى رسيدن به شهودعقلى يا دريافت بخرد انداست كه 
همان بينش د رونى يا اند رون بينى باشد ٠‏ 

بس اكر ما تنها به جهان د يدنى بنكريم شناخت كرايشى براى ماشناخت دارت 
است ولى يايدار نخواهد بود و مشروط است به آن نكرش ٠‏ شناخت دوم يا كماند ربرابر 
أن بندارى بيش نيست ٠‏ 

يسبا شناخت خرد مند انه يا شهودعقلى»هستى راستين را مىيابيم وبا روش 
د يالكتيكابى است كه ما مىتوانيم به آن هستى راستين برسيم'٠‏ 

ارسطوةراخلاق تيقوناخوس كناب غاباب انا ع بنى. ١9‏ اتواسظر هاون 
ازآن (ص؟”"تا 101١‏ جاب لوئب ) كفته است كه ما را در شناختن جيزها ينج افزار 
أست : هنر يا فن (11826') , دانشيا علم ( 6:06ة1م:18 ) ٠»‏ تد بير و نيروى بست 
وكشود كارها (وزوءه1"20)“خرد يا حكمت ( 118م50 )بزيركى وهوشمندى يا حدس و 

١‏ - بنكريد بهوترجمة سياست ياجمهودى افلاطون از« بوط نطدوط) ) بند ١١ه‏ نا ,مه و ديباجة 


(4.12:6 ) بر آن ص عع تا لاع , 


دو 


عقل وفهم و فطنت ( 8ه ) 

او دربارة هريك ازاين ها سخن را به د رازاكشانده است ( ترجمة لطفى سيد 
,١ ١‏ ترجمةٌ سلجوقى ١88‏ » ترجمة تريكو ٠ )8١‏ افسوسكه ترجمة عربى كبننسخة 
جامع قروييّن ازآن دراينجا افتاده است ٠‏ 

در اخلاق كبير و اخلاق اد موسهم اين مطلب هست ود رما بعد ا لطبيعة مقالة 
الالف الكبرى ( كتاب ١‏ باب ايند ١ك‏ أن هم در ترجمةٌ عربى وتفسير أابنرشد 
افتادكى دارد ود ركتاب النفس( " : )١‏ وفن برهان ايغنون( ك ١ب‏ "و * "وك ؟ ب 
1) هم أشارتى بدان هست ٠‏ 

در المدخل الوعلم الاخلاق نيقوماخوس بندى هست دراين باره كه كويا به 
مشكوية رازى د زطهارة الامراق و تبهذ يب الاخلاق (ض1:4) وازاوبه طوسى د راخلا” 
ناصرى ( فصل ؟ قسم ؟ مقالت ١ص ١5"‏ اجاب مينوى ) رسيده است ولى دأنشمند أن 
ما كه ترجمة اخلاق نيقوماخوس را در د ست رسند اشتهاند به اين مطلب !ارزند مُشناخت ‏ 
شناسئ نرسيدهاند ٠‏ بسارسطو د راين جا مانند افلاطون نيروى شهود اشراقى (نتوس) 
را شناخته بوده است ٠‏ 

ابن فنبود عفن كه :افلاطون ونا زسسطوا آل ياد كرداطانة ودر تا مها كارا تستر 
يلوتينوس :نيز ياية اندايثة فلسفى:اواسث (0 0١و26‏ 535 )كويا نخستين باردار 
زبدة الحقايق عي نالقضاة همدانى شاكردعمر خيامى ( ابنالفوطى ؟ ١5١:‏ ابه نقلاز 
بيهقى) بد ينكونه ياد شده است :« نور يظهر فى لباطن عند ظهور طور وراء طورا لعقل» 
( فصل ٠ )١18‏ سبسس سيد شريفعلىكركا نى د رحاشيةٌ برشرح تجريد اصفها نى نهنا نكه محمد 
تقى اصفها نىد رشرح فصوص فا رابى ( ص © هجاب نكا رند ه) | زهمين «رطور » يا دكرد ه أ ست 
واين همانست كه همين اهرى( ص * ؟ )١‏ ازآن به «حضور»تعبير ميكند* 

همد نىكويا ما نند ارسطومىكويد كهخرد اوليات راكه به مقد ماتى نيا زند أرند د رمى- 
يابد ولى غوامضياد شوارها ويغرنجها كه آنها هم به مقدمات نيا زمند نيستند از وطور 
وراء طور العقل» د ريافت مى شوند ( ف 7١و11)‏ وآن همان بصيرت است كه د رجدابى 
أنداختن ميان د رست وناد رست يا حق وباطل مانند ذ وق شعرى است د رياز شناختن 
از جكامة سنجيده و موزون از ناسنجيده وناموزون (١‏ ف )١18‏ بصيرت در برابرخرد ست 


سة 


ووهم ويندار١(‏ ف )١1‏ بصيرت با د رون بينى شوق و كرد ششبه بارمىآورد و عشق و 
كنيد ا ئ: نايد ف كتن لأف لاو 12 )يا ذاوق اس كه فناحدتى ها ومعا رف نايد سف 
وخرداوليات را مىبيند ٠‏ ازدانش با عبارتباى أشكار و مطابق وبرابر سخنم ىكويند 
واز معرفت و شناخت با عبارتباى متشايه همانند كفتكو مىدارند ( ص 5ع و١‏ *)مسا ئلى 
مانا مق بودن افد ابيز تروئها كد كورع زرك ألحك اسفن اننا درا عضا 6" 
آموزندةٌ راهجوى , همجون مسائل د ستور زبان و يزشكى وشمارء يا سه رويه اند كه 
عبارت است از سخن سود د هنده ود ريافت سود جوينده و دوق ٠»‏ همجون صفات و 
نفسانيات (ى ”ع) ٠‏ 

سرف تيزو | اعم ينناو كان الت الست 

٠ سمعى وشنيدنى‎ ١ 

؟ ‏ أنجه به استقراء به دست مىآيد و كليات ٠‏ 

؟" -قياسيا اييستمى ارسطو٠‏ 

؟ ‏ شناخت بخردانه ياشبهود . همان « نكو سيوئيوتيكوس»ارسطوكه مبادى 
ل ن شناخته مىشوند ٠‏ ( تاريخ مسائل و نحل فلسفى -1ظام11080ذدام 18 06 6ذزه6ة:11 
وملوءة قعلاهء قعص اطلوعم و16 'هاز زانه وسئاى و|1زوم58 . © 0666و . م8 ص 
00 

هديق نوين لاطو :واسسطاظاليدسى :انع قي تعد اشراقن فرنارة أن 
عبارتباى كوناكون « تأله وخرةٌ كيانى يا خرةٌ نورانى و اشراق و تجربه و تجريد و تجلى . 
حكمت اشراقى و حكمت كشفى و خلعيا سلم مخلّعه و روشنى نفس يا نوز و لوايخ ومكناهدٌ 
فقلى مهاف وكا نهد را وروا نابت (متريدق ناسنا ى اقار 1و او ياناف رقفةالفرية 
الغربية كه همانند رسالههاى تمثيلى ابنسينا مانند حىبن يقظان و سلامان وابسال و 
رسالة طير و رسالةً قد راست نمونهاى از روش د يالكتيكابى افلاطون را نشان دادهاست 
ددر رسالةٌ ابراج يا كلمات ذ وقية و فلتات شوقية و أواز يرجبرئيل وعقلسرخ و روزى با 
جماعت صوفيان و رسالة فىحالة الطفولية و مون سالعشاق و لغت موران و صفير سيمرغ 

جهار 


او نيزاز جنين سير وكشت وكذار روحانى سخن به ميان مىآيد ٠‏ 

او د رفصل ؟ مقالة © قسم " حكمة الاشراق از رهيدن -جانهاى روشن ياك به 
سوى -جهان روشن ود رفصل 1 همين بجا ازسركذ شت رهروان سخن داشته است ٠‏ هم 
جنين أو د رفصل 5١‏ كلمة التصوف « ف ىالاشارة بشرط ورود الخلسات » م ىكويد : هركه 
هماره در ملكوت بيند يشد وبا فروتنى خدارا ياد كند وبه جهان باك بى آلايشبا باريك 
بينى بنكرد واز خورد نى وخواهشها بكاهد وبا نياز و نماز برد ن نزد يرورد كار شبهارا به 
روز بياورد » د يرى نخواهد كذ شت كه خلسههاى -خوش] يند ما نند يرتوى بز اومى د رخشد 
ود رجان أو د رنك مىكند واورا م ىكستراند ومى بيجا ند ٠‏ 

اين خلسه همان تجربت و آزمايش روحانى| ست كه أو د رحكمة الاشراق ( فصل 
" مقاله 4,.قسم ابند ١117‏ ص5" ؟جاب دوم) بدان اشارت كرده واز آن به « تجارب 
صحيحة » تعبير نموده است ٠‏ 

كونداى ازاين خلسه را د ر آغاز اثولوجيا و تاسوعات يانه ببريلوتينوسمى بينيم ٠‏ 
مىد أنيم كه عا رفان و صوفيان ازان بسيارد اشتهاند ٠‏ سهروردى د رفصل ١مورد‏ " علم " 
تلويحات ((.ص: 17١‏ 75) ومرصادعرشى أن بند 89 ( ص )١ ١8‏ از د وخلسه ياتجريد 
غود يا ذ كه أبنت (الرالقع الاقيزاق :دوانق نط8 #اتزؤزسبا ن ااايلفى: عخيرا زع ادر كدقن 
الاسرار و مكاشفات الانوار خود سركذ شت علمى خويش أورده ود يد ارهاى روحا نىخود را 
بر شمرده است ( د يباجة روزببان نامه ص ؟)١ابن‏ العريى هم د رياب 8١‏ "الفتوحات 
المكية ودر أغاز فصوصالحكم از جنين د يدار روحانى نام ميرك قوري بانع فيا قاني” 
نوذاراية الزفان قيصرق ساو .+ 

كما لالد ين حسينكا شفى بيبقى خلسهاى داردكه د رشب جبها رشنبه اشعب 
375 اورا دست دادهاست ( المشيخة ص ١١اش‏ ”:*/ ١*5‏ 6آدانشكاه) هم جنين 
غياث الدين منصورد شتكى د ريايان مرأةالحقايق و مجلىالد قايق از خوابى كهدرة 45 
ديده وبه جهان روشنايى رفتهاست ياد مىكند ٠‏ محمد تقىمجلسى خلسدد ارد ( سيه؟ : 


1"ش 6/ )١517‏ وييامبر را هم به خواب د يد هاست كه صحيفة سجاد يه را بها ود اد 


است ( 4*9 ادانشكاه) اين يكى درست مانند داستان فصوص ابنالعريئ أست ٠‏ مير 
داماداسترابادى را دو رسالة خلعيّه است كه د رآنها ازخلسههاى خود يادمى كند 
يكى مورخ ١٠١١١‏ درقم ( دانشكاه )١4717 7٠١١‏ ديكرى روز آد ينه ؟ اشعبان؟؟١٠‏ 
(ش+/ 97م او ل/ 37ه١6دانشكاه‏ وش ؟/ 51 اسيه سالا ر؟ : 317ل ذريعه ل : 
"١‏ مردم شناسى 5:1١‏ جاب هنرى كربين د رياد نامةً ماسينيون :١‏ 54 ل 
سلافة العصر ص287؟) ٠‏ 

بارى شيخ شبيد اشراقى نخستين كسىاست كه برياية فلسفة مشائى فارابى و 
ابن سينا ر تصوفعارفان شالودة حكمت اشراق خود شرا ريخته وبه كفتةٌ خود آن را بر 
روى حكمت ن وقى افلاطون وانديشة ايرانى كبن نهاده است ٠‏ 

بيشينة اند يشةً فلسفى اورا جنانكه يا دكرد هام د رفلسفة يلوتينوسى هم مىتوان 
جست ولى استخوان بندى أن همان فلسفة ابنسينا است و همان مباحثى كمد راشارا. 
و شفاءو نجات آمدهاستء د رآثار او مىبينيم ٠‏ برخى از آثار او مانند لمحات كزيد مواكا 
استازاشارات ابن سينا ٠‏ 

شهود وكشفى كه أو مدعى است در آثار صوفيان هست همان أست كه خود به 
بيروى أز ابن سينا حد سهم ناميده أست ٠‏ 

نمايندكان اين كونه اند يشة ذ وقى را مىتوان بد ينكونه برشمرد: 

١‏ قطب الدين تاجالاسلام ابوالحسن محمد كيد رى بيبقى نيشابورى كهدر 
عه حدايقالحقايقفىفسرد قايق افصحالخلايق ساخته ود رآن ازاثولوجياى يلوتينوس 
أورده أست . 

( فهرست فيلمها ؟5:*"؟ ‏ ذريعه 588:8 و8١28:1؟١ ‏ نشريه 880:842؟ 
نامةٌ آستان قدس 50 :؟١)٠‏ 

 "‏ افض لالد ين مخمد مرقى كاشانى د ركذ شتةٌ ٠١‏ ء كه د رآثار خود بهروش 
د وقى رفته أست * 

' عبد القاهر أهرى مؤلف همين الاقطاب القطبية درسال 9”اع٠‏ 


هه 


ششس 


؟ ‏ نظامالد ين محمود بن فضلاللّه بن احمد توذى همد انى كه براى خزانةٌ 
مقلخرالديى آيرا لقن 1 اسماقيل يقفا زقاين اتسعاعيل وه فدركواسيت ناصرالوين اوبكر 
بو شاع الديق فلج الاق هن © صر 85 عبر اللصحات ف ىالحقايق سور نه 
شرنحنى كا شحةاشث + 

لوف :18ل اس خلق ‏ + امقرطاق 2 لعب يرزوكليق ديل 1 
“57لا ). 

4ه مؤلف الرموز والامثال اللاهوتية فىالانوار المجردة ( المحمودة) الملكوتية 
فى معرفة النفس والروح كه اورا شم سالد ين محمود بن محمود شهرزورى ( بروكلمن ‏ 
ييل - واتيكان ) و شهاب الد ين ابوالعبا ساحمد سهروردى ( موزة بريتانيا) و شمسس 
الديت معدة سيروروغ اران :(ااسكرويال اران ناته هيه قات ارم ل اسه 
ا من ا 

آغان © العنظئة شعارك النس: والكيزياء تارك ؛-والعوال العقلية اتوارك: 
والاجرام الفلكية سائرة جارية لسر من اسرارك ٠‏ 

انكام ف وشأل اللاعروحل انع يويد ناا بالملكرت ويتضرنا ماني الحيروت ينه 
د سفسداة 

جنين است نسخههاى آن : 

١‏ فريد تنكابنى در رامسر نوشتة نيمةٌ شوال 21, به نسخ خوش و خواند ةاثير 
بن هادى بر كمال :بن احمد در /ا8١8(‏ نشرية لا: 88ل) ٠‏ ْ 

؟ ‏ استانبول»راغب ياشا لا٠*لاازسدة‏ ل وخوانده شده ( سرس لخطوظ"” 
المصورة ١:١؟؟) ٠.‏ 

٠ استانبول»نور عثمانى /1ام8؟‎  '"' 

؟ ‏ واتيكان 511 با مختصرالسلوة احمدغزالى و رسالة فىما هيةالروح والنفس 
والعقل واقسامها در د وفصل. ( فهرست النكو ٠ )١1*‏ 

ه اسكوريال 9ء #فبرست د رنبورك د رمجموعة داراى ١/07‏ برك د ربرك 5 


٠.٠ 5 2 


7 شمراه با الفوز الاصغر مشكوية رازى ( 1544 7 )١*‏ واسرار الحكمة المشرقية أبن 
طفيل (از 50 )١‏ همان شمارةٌ ؟9ء فبرست كاسيرى ٠‏ 

؟ ‏ موزة بريتانيا 089031 به نسخ ,بنام شهاب الدين ابوالعباس احمد 
سهرورد ى ٠‏ نوشتة 1048 ,با مطلع خصوص| لكلم ساوى ( ريو 8511) ٠‏ 

+ - توبينكن 519 (الكنو) ٠‏ 

4 استا نبول بشيراغا , بنام شم سالدين محمد شهرزورى ( ش؟81١١) ٠‏ 

5[ استاتبول شبيد غلى ياشا 6* ٠1١1‏ 

٠‏ دانشكاه ييل در امريكا 509 هبآ 

بروكلمن ( 21:1١‏ #وذيل ١1:٠88)ازآن‏ يادكردهاست , جلبى هم ياد كرد" 
استاز«الرمز والامثال اللاهوتية ف ىالانوارالمجردة الملكوتية » از شيخ شمسالرات 
محمد شهرزورى با همان آغاز ياد شده وكفتهاست كه آن را شيخ علىين محمد مصنفك دد 
كذ شتة 4174 شرح كرده است ٠‏ اين يكى شارح رسالة الابراج يا كلمات ن وقية و نكات 
شوقية است به نام ج لالرموز وكشى مفاتيح الكنوز در 2 88د ر ادرنه( بروكلمن؟ : ؟ ٠٠١‏ 
وذيل١:47لاو7‏ :15و13" فيلولوكيكا 1:19/ا؟ ‏ فهرست قاهره 51 :الم 
د يباجةً فرانسوى مجموعة سوم مصنفات سهرورد ى 51 1و1 )١8‏ آيا مصنفك را برهرد وكتا 
شرح است يا اينكه جلبى درست نكفته است ٠‏ 

بارى اين د انشمند جز شم سالد ين احمد بن يحيى بن محمد بكرق سبرورد ى 
د بير خوشنويسموسيقار فقيه شافعى د ريارى واز شناختكان ابوسعيد خا نفياث الديت 
وزير ود يكّر كاركنان د يوان ( “هع 7/55 ١5/)است‏ كه نسخداى از جاويدان خرد را 
ذتياياق قوال لع ترسف انيت «فان سحة :انث طلم وردارالحب 


قاهره ( د يباجة بد وى برجاويدان خرد ص88 از الد ررالكامنة ابن حجر عسقلانى 
نيوبا وثر د رمجله اسلام به آلمانى 8؟: ٠ ٠.)18019‏ 
وحكمةالاشراق دارد ( فيلولوكيكا 9: “ا؟ و8١‏ حلمى 1١808‏ و879١‏ بروكلمن١:‏ 


٠... هد‎ 


4ء ؟ونذيل١1:؟47لاو٠80)‏ والشجرة الالبية فى علوم الحقايق الربانيةككه 
جندين نسخه ازآن د رد ست د أريم وا وآ نرا جنا نكهنوشتها ند د رروزشنبه 7 ١‏ ذح 
٠‏ عدر ينج رساله ساخته است٠د‏ ررسالةٌ ينجم فن؟ فصل ٠١‏ ازمثلافلاطف 
ود رفصل ١١‏ انزعالم مثال سخن داشته است ٠د‏ رتاريخ تكارستان غفارى ( ص 
49لاو ١و7‏ ١1و1535)زإزآن‏ يادشدهاست» 
(نشريهكتا بخانه مركزى دانشكاه 0 : 4 ؟" فبرست المخطوطات المصوره 
0 ارك 
فبرست الهيات تبران 088:١‏ _المخطوطات التاريخيه سركيسعواد ١9‏ 
يكلف ل ا لسرشكات 
آستانه قم ص ١14‏ فبرست قاهره 140:2 فبرست مجلس 1435:80ل 
ديباجه مطارحات ازكرين 1١‏ د يباجه حكمة الاسراق هموء 8 معجما ل لفن 
١١1:١٠؟").‏ 
سليمان آغازاده محمد آن رابه نام على باشابه تركى بركردانده و نام آن 
ثمرة الشجرة است (بروكلمن 589:١‏ وذيل١1:١480‏ قرطاى ش ١48*١از‏ 
سده ١1١‏ وش1ل8؟١).‏ 
جنين است نسخه هاى الشجرة الا لبهية : 
آستانه قم 40؟ به نستعليق سده ٠١‏ وقف شاهعباس درلا ٠١*‏ 
(ص ١١8‏ فهرست) ٠‏ 
استانبول احمد ثالث 17 ؟ " نوشته أبومحمد ياسين بن ابى على 
حسين بغدادى در لا ١١١178‏ براى وزير على ياشا (١‏ قرطاى 7هلاع) ٠‏ 
استانبول احمد ثالث 5١١48‏ نوشته سلمان بن على اسدى دمع 
أزرساله جبهارم د بعلوم طبيعى ( قرطاى 2785) 
استانبول احمد ثالث ١١7‏ ؟ نوشته عبد الله بن عبد العزيزينموسى 
سرائيل در 585 ( قرطاى *هلاع2) ٠‏ 


نه 


ه ‏ استانبول»! سعدافندى 75 1918 از روى نسخةٌ مورخ 58( بروكلمن ) ٠‏ 
ع استانبول»امانت خزينه 58١‏ انوشتة حافظ محمد د رنداوى در ١١١١‏ 
(قرطاى 06هلاع) ٠‏ 
 '/‏ استانبول»راغب ياشا 75 ”5 8ازسدة ٠١‏ ازروى اصل شبرزورى( فبرك 
المخطوطات المصورة ٠ )١84:1١‏ 
م استانبول»مد ينه 04 هنوشتة (١١١9‏ قرطاى ١ذلاء) ٠‏ 
سدالبيات تبران 7578؟ ات: مقالتى است ارآن »: 
٠‏ الهيات تهران 8١/٠د‏ بهنسخ ١15(١1:؟؟او2ءهو؟:ا؟؟).‏ 
١‏ برلين ؟0٠*‏ ف(*:01؟وم٠ع؟).‏ 
١١‏ - توبينكن 256 771 118( ص» /اافبرست 113) (٠١‏ بروكلمن ) ٠‏ 
#ان هئيهلا ميات 5 ٠.)١ "+٠:‏ 
*١قاهره‏ فهرست جاب يكم :18 ( بروكلمن) ٠‏ 
١‏ ليد نج027با تاريخ 4؟١٠(فهرست‏ :عاش ١5489‏ وورهوور 
65" بروكلمن ) ٠‏ 
ع١‏ مجلستهران 878١ازسدة ١1‏ ازروى نسخة مورخ نزد يك به يايان ع 
؟/ ٠‏ 88 انوشتة عبد الرحيم بن معروف كيلانى مؤلف ني لالمرام ( فيلم *11؟'.فبرست 
فيلمها١:م؟؟)٠‏ 
١7‏ مجلستبهران ١583‏ كه بخشى است ازآن ( 58431:8) ٠‏ 
١4‏ مدينه حجاز 1١‏ به نستعليق ١١9‏ اولى اكنون كم شده است ( نشريه 
6 يلسنر در 529 . م ( 1931 ) 177 و1ممواه1[ شش نسخه از شجرهٌ الهيه را 
شناسانده اسث(صمولء8 معمووء21:. © ): 
از التنقيحات فى شرح التلويحات او جهار نسخه در تركيه است : نسخةٌ اصل 
كويرولو 88٠‏ ونور عثمانيه ١28957‏ ومورخح ١١4‏ ١و؟‏ + ا وعاطف افند 0888 ١‏ (بروكلمن 
١:مع؟وذيل١1:؟4لاو+880م ‏ فيلولوكيكا 4 ص17 فبرست دانشكاه "” ٠)5١١:‏ 


له 


از اوست نزهةالارواح و روضة الافراح كه كزيد ها يست از مختصر صوان الحكمة 
سجستانى و تتمة صوان الحكمة بيبقى ودر 975 ١د‏ ردكن جاب شده است ٠‏ 

جنين است نسخهدهاى أن : 

اسعدافندى 8/ ١8؟,حميديه‏ 61 امورخ 47/اءراغب .,11٠١‏ عموميه 
77 ءفاتح 501١17‏ ,ينى جامع ٠8‏ 9( همة اينها دراستانبول) .آصفيه 17١514‏ 
برلين ش 217 310 مختصر و نوشتةٌ نزد يك ٠ ٠ ٠‏ اولند برك ٠١‏ ؟مورخ 745( 81:1 ؟و 
٠ع#ش ٠٠١88‏ وءعه١٠١٠)‏ , ديوان هند “١ع6(‏ مجلةٌ آسيائى همايونى سال 
6 ص89 )١‏ سالاار جنك مورخ 117.ليدن 02864 ( 8:25 1ش 88 *)ازكفتار 
زاخائو در د يباجة الاثارالباقية ص( ١؟)‏ كويا برمىآيدكه تاريخ آن 21١١‏ است ولى 
در فبرست_از تاريخى ياد نشده است١٠‏ نيز د يباجةٌ مطارحات ازكربين ص 7١‏ ) , 
منجستر 5٠٠‏ , موزةٌ بريتانيا ٠١‏ أو 54844 4 ون.,]آ ( فبرست المخطوطات المصورة 
التاريخ شس7؟2 و ١17591٠١815988‏ بروكلمن :١‏ وع* ريو 17م 

- 243 111 25 وقتاهءعا 'طد)6) . [ ١‏ 57 -1900:55'1 845[ معل1اععءوو8 

المخطوطات التاريخيه كوركيس عواد ص؟ 7) ٠‏ 

نزهة الارواح را مقصودعلى تبريزى براى سلطان سليم هندى در ٠١١١‏ به 
فارسى بركرد اند وبراى عبد الله قطب شاه نيز در ٠١8‏ به فارسى كزين كرد هاند ٠‏ 

( فبرست دانشكاه ؟ :؟95؟ وشمارههاى /١‏ 0الاكو 8*ا؟” و91١5‏ ا 
انوار *:١‏ اش ١2٠‏ مورخ لالا ٠١‏ استورى 2158٠9١١٠١١1: 1١‏ نزديك به أن 
أسستش” و /١‏ ٠١8١١املى‏ ( *' :7 ١5؟)‏ بنام حالات حكماء در د وجلد ) ٠‏ 

 '+‏ قطب الدين محمود شيرازى ( * 55 )7٠١١‏ شارح حكمة الاشراق در 
*1ء (جبورى 853:17 ش5١05‏ نوشتة 43117در 75١*‏ ك ) و ملف رسالةفى تحقيق 
عالم المثال( دانشكاه "+٠٠١ /١‏ _الهيات 8٠١:١‏ و؟:ل8م*؟). 

4 ابنكمونه عزالد ولة سعد اسرائيلى بغدادى د ركذ شتةٌ 8 عكهبرتلويحات 
د راغاز سال لاء #شرح نوشته است ٠‏ 


يازده 


(ذريعه “١1:؟801١‏ حلمى ١808‏ فيلولوكيكا 9: “7؟)از نسخهداى كبن 
در 514 ك د رفبرست جبورى ( ؟:١111)‏ به نام « شرح هياكل الحكمة » ياد شده 
است كه به كواهى آغاز آن همين شرح تلويحات ابنكمونه است ( دانشكاه 1:5١:‏ 
بانكيبور ١؟1:‏ ١٠٠١٠شع8؟5؟‏ تا لمه١؟١1؟).‏ 

آقاى سيد محمد مشكات نسخهاى د اشتهاست داراى همان تاريخ تأليف و تاريخ 
تحرير ١‏ محرم 5 ١٠1(از‏ طبيعى) ٠‏ 

4_علامةٌ حلّىدا نشمند شيعىد ركذ شتدء ١‏ لاكه كشف المشكلات يا حلا لمشكلات 
من كتاب التلويحات د ر د و مجلد ساخته است ودر خلاصة الاقوال خود د رع ١؟/‏ تو 
در اجازةٌ خود به مهنا بن سنان علوى در محرم 7١٠‏ از آن نام برده است ( ذ ريعه/: 
#لاو#١1:؟ها‏ وهم :١1‏ اع اجازات بحار ٠١‏ و9٠٠5‏ 9و0459). 

٠‏ ركنالدين محمد بن على كركانى استرابادى مترجم اخلاق ناصرى به 
عربى در (7-١١‏ كفتار در بارةٌ اخلاق ناصرى ازنك رنده ) نويسندةٌ نسخهاى ا ست از 
شرح حكمة الاشراق شيرازى د رنجف در روز د وشنبه 1 محرم ١4‏ ومقابله كنند ةا ندر 
روز جها رشنبه 1 ج ؟/ (17١‏ فهرست دانشكاه ':08؟ ش7ا*١٠)٠‏ 

5 مؤلف المثل العقلية الافلاطونية والمعلقة الخيالية كه‎ ١ 
و ه8ع15 مورخ ”8لاهست ( ديباجةً مطارحاتاز هنرى‎ 7٠ شماره 04؟5 مورخ‎ 
٠ كربين ) وجاب هم شدهاست‎ 

١١‏ مصنفك عماد الد ين على بن مجد الد ين محمد شاه رود ى بسطامى روسى 
دركذشتةٌ */امشارح شمسية كاتبى( فهرست فيلمها ؟ : 1057 فبرست طرازى ش-- 
)1٠‏ حلالرموز و كشف الكنوز ساخته است در عء6د رشرح رسالةالا براج (فيلولوكيكا 
4. 

١‏ ابن جمبورمحمد بن على احساوى كه در 9185 مجلى مرأة المنجى ساخته و 
در أن از د و حكمت رسمى بحثى و كشفى ذ وقى اشراقى يادكرده ( ص5 ؟١)‏ وبارهااز 
شهرزورى سخنانى أورده است ٠‏ 


دوازده 


٠١*‏ جلالالدين محمد د وانى ( 8-454 )1١‏ را شواكل الحور فى شرح 
هياكل! لنور است ساختةٌ شب ينجشنبه ١١‏ شوال 17١‏ وخود ش برآن حاشيدزد هاست ٠‏ 
هم جنين اورا است حاشيهاى برشرح حكمةالاشراق شيرازى ( جبورى /١‏ 1070 افهر” " 
6:5“ وطلس ص ل/ا7!؟) (١‏ شواكل :دانشكاه 190:37 و5089 حقوق 90", 
فنرست جبورع 21 ؟ أ م7 11اة) : 

6 غياث الدين منصور د شتكى د ركذ شتةٌ 164 كه در خرد مكيرى از شرح 
دوانى .اشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الغرور. ساخته است ٠‏ 

١‏ ودود تبريزى شارح الالواح العمادية را حاشيهايست برشرح حكمةالاشرا 
شيرازى در سدةٌ دهم 06 

( فيلولوكيكا "7١:19‏ هنرى كربين 09 و؟7) ٠‏ 

١7‏ - محمد شريف هروى زندةٌ در ١٠١ ٠4‏ حكمة الاشراق را با افزود ههابى از 
شرح شيرازى به فارسى د رآورد هاست ( د يباجة كربين ٠ع‏ ) ٠‏ 

نجمالد ين حاجى محمود تبريزى كه حاشيهاى بر شرح حكمة الاشراق 
براى نصيرالد ين سد يد وزير سلطان احمد بهاد رخان به نكارشد رأورد ( د يبا جكربين 
5٠‏ فيلولوكيكا 9:/الا؟ شن ٠ )١2‏ 

4 اسماعيل انقروى د ركذ شتة ٠١*5١‏ يا ٠١٠١‏ وشارح مثنوى برهياكل 
النور به تركى شرحىنكاشته است به نام ايضاح الحكم ( جلبى ‏ فيلولوكيكا 585:19 


حلمى .)١801‏ 
2٠‏ يحيى بن نصوح نوعى زاده حاشيهاى برشرح هياكل د وانى نوشتها ست 


ىدنبإ١* سيدمير محمد باقر داماداسترابادى اصفهانى د ركذ شتة‎ "١ 
بدان ياسخ دادهاست ( فبرست‎ ٠١59 از حكمةالاشراق را ازوى برسيدهاند واو در‎ 
7014 دانشكاه ؟ :ا8؟ _كربين ؟2) يرسنده ميرابوالحسن فراهانىاست ( شر)1/‎ 
٠ )88 0 دانشكاه ص لالم‎ 


سيزد 4 


؟؟ فرزانه بهرام يسرفرشاد زندةٌ در ١٠١64‏ حكمةالاشراق را درهند به 
فارسى بركرذ اند( دانشكاه *-0؟ سكريينق ١ع).:‏ 

2٠‏ ميرابوالقاسم فند رسكى د ركذ شتةٌ 59 ١٠يا ٠١0٠١‏ مؤلف صناعيهراذ وق 
اشراقى است ( منزوى ٠ )2 © ١‏ 

 "*‏ ميرزا ابوجعفركافى بن محتشم د رخجى قاينى شاكرد ميرفند رسكى رامى- 
توان از اشراقيان بشمار أورد ( فبرست فيلمها ١:؟؟7) ٠‏ 

0" ميرسيد احمدعاملى اصفبهانى زندةٌ در ١٠١١8‏ و *8 ٠١‏ رانيزمىتوا ن 
به كروه اشراقيان نزد يك دنست * 

١5‏ شمساى كيلانى شم سالد ين محمد د ريارة شرح حكمة الاشراق سخنى 
د ارد ( كنز الحكمة درى > )١‏ وأو در فلسفه به رو شاشراقى بسيار نزد يك است ٠‏ 

(؟ ‏ صد رالد ين محمد شيرازى همتاى شمساى كيلانى اكرجه د رآثار خود در 
برخى ازمسائل باشيخ اشراقى دمساز نيست ولى أو ذ وق را با تعقل أشتىداده است. 
أفندى در ريا ضالعلماء*( ش97 دانشكاه برك * 939 ببي)اورا « الفاضل الاشراقى » 
خوانده است ٠‏ 

4 عبد الرزاق لاهيجى قمىد ركذ شتةٌ ١٠١0١‏ كوشيد هاست كه د ره الكلمات 
الطيبة فى الحاكنة رين الدامانو ميد ه ضكرا انان كدو كروه كرايندة عاضا عه 
يا ماهيت د اورى كند واورا شارح هياكل هم دانسته اند ٠‏ 

( روضات "0٠‏ ذريعه :١*‏ علا و6م!: لا١١).٠‏ 

سوبا الدين بولا فيحن مؤلف تفسير لاهيجى كه الرسالةالببائيةالبور 
المثالية دارد د ربارةٌ عالم مثال كه آقاى سيد جلالالد ين آشتيانى آنراجاب كرده است. 

قطب الد ين محمد لا هيجى مؤلف محبوب القلوب كه فانوس الخيال يا 

قنديل الخيال فىاراءة عالم المثال نكاشته است در بارةٌ عالم مثال در لالا١٠(ى‏ _صثت 
عربى ملك 0707 ) ٠‏ 

"١‏ رجببعلى تبريزى د ركذ شتة ١١858‏ يا ١١8٠١‏ در رسالةٌ وجودخودبه 


جهارده 


كفته شيخ اشراق نزد يك است همانكه آقا جمال خوانسارى ازآن خرده كرفته است ٠‏ 

( منزوى ”الاو *علاو44ل/) ٠‏ 

5" مير محمد زاهد بن محمد اسلم هروق تركذ شكة 11 ١محشى‏ 00007 
النور دوانى( بانكييور١‏ ؟ : ٠‏ * اش 2108 تذ كرةٌ علما ى هند /ا1١) ٠.‏ 

9" سعلىقلى خان يسر قرجقاى خان قمى بسيار به ذوق اشراقىنزد يك است 
ود رمرآة المثول مانند قطب شيرازى و قطب لاهيجى و بها“لاهيجى ازعالم مثال كفتكو 
داشته است ٠‏ او دراحياى حكمت و مرآة الوجود والمبهية مانند استادخود رجب على 
تبريزى ماهيت رأ أصيل مىد اند ٠‏ 

( فبرست آستانة قم , ١١80‏ كفتا رمند رمجموعة سخنرانيباى نخستين انجسن 
ايران شناسى “* :ع٠‏ مجلةٌ ادبيات تبران 0١:9٠‏ مجميعة 7١558‏ و9819 
ذااتشكام حت تريتك ايا كان درس 1 1 ا 

قاضى سعيد قمى( ١٠١١*519‏ 5 ”١١١)كه‏ د ركليدببشت و تعليقات 
اثولوجيا واربعينات و نفحات البية به روش سبهرورد ى رفته وهستى را اصل نمىد اندو 
حركت را ذاتى جسم طبيعىمىد اند وحد وث را زمانى وبه مثلم ىكرايد ووجود ذ هنى رأ 
نمى بذ يرد *از اوست ترجمة رسالةٌ وجود رجب على تبريزى به عربى واسرارالصنايع د ربارة 
بنج هنر منطقى كرفته از صناعية فند رسكى وبه فارسى( منزوى 8*ء و اعءو 1485 و 
١‏ أآستان رضوى *؟ :لا١ ‏ دانشكاه ؟/ 517 1ا8م) ٠‏ 

4ه" ملامحمد اسماعيل مازند رانى خاجوبى اصفهانى د ركذ شتة 1177 يا 
١‏ مولفابطال الزمان الموهوم د ربرابر مرآة الازمان از محمد كاشانى ( ساختةٌدر 
؟١١).‏ 

( ريحانة الادب ١1:١7؟‏ فبرست اد بيات مشبهد 1١17‏ ذ ريعه 7:1١‏ 12). 

ع" محمداسماعيلخاتون آبادى د ركذ شتةٌ (١1١1١17‏ روضات ص87" ازفواكد 
الفوائد محمد زمان تبريزى ) ٠‏ 

7" - ملاعلىبن جمشيد مازند رانى نورى أصفبانى د ركذ شتة 552 ١‏ و شاكرد 


بانزد ه 


آنا محمد بنمحمد رفي ع كيلانى بيد آبادى اصفبانى ( ريحانةالادب ١915:1١او؟*:1831)‏ 
يونانى واسلامى تا صدراى شيرازى دعوى كشف كرد هاند برشمرده شده أاست ٠‏ ( سيه- 
سالار ه: :اش 7/5 *+ء! بركبائ 1ب ٠5ر)ء‏ 


الاقطاب القطبية ,با البلغة فى الحكمة 


مؤلف آن قطب الد ين ابوالفضا تل عبد القادر حمزة بن ياقوت أاهرى حكيمصوفى 
د ركذ شتة يايان سال 07 ءاست كه آنراد رروز؟ نح عرفةٌ سال 58 اغاز كرده و درست 
در 0" روز در روز جهار شنبه نيمة محرم 51 ئ به يايان برده است ٠‏ 

من وآقاى ايرج افشاركه كبنترين وتازهترين نسخةٌ آنراد يده بود يم د رفرهنك 
ايران( ١7‏ :ص ١١‏ اويسازآن) آنرا شناساند هايم ٠‏ ايشان در رأهنماى كتاب ( ؟ ١‏ : 
9 ومجموعة كمينه( ص7١ )١7١‏ هم نكاتىد راين زمينه افزود ند ٠‏ آقاى محمد 
على موحد نيزد رررا هنمائ كتاب ( )١١4.--5٠ 9:7٠‏ دراينبارة سخنائى سود مند اوري 
است 5 

نام اين كتاب جنانكه دريايان د ونسخه( ص77 ؟) آمد هاست البلغة فى لحكمة 
است ولى ابنالفوطى( #ش )8831١‏ كويا همينرا جوند يد ها ست كه جند قطب د رآ نهست 
وأهرى هملقب قطب الد ين دأرد «الاقطاب القطبية » خوانده است : 

اهرى د راينكتاب مانند خود سهرورد ى ازكتاب وسنت -جاى -جاى كواه م ىأورد و 

١ 

خطابه مقاله ١فصل )١‏ تآويلمىكند ( ص )١١7‏ يساو مانند فارابى وابنسينا وسهروررك 

١‏ اين تأويل در روضة التدليم منسوب به خواجه طوسى ص لاع دم آمده است . ابن تيميه دد 
'الرد على المنطقيرن ( /اع# ) آن دا نمى بذيرد . 


شانزده 


وابن ا لعربى روش تأويلد ارد د رست مانند تأويل باطنيان شيعى ولىروشاصل تعليم و 
كركانى و فضولى جبهار روش علمىرا ( ص١ ١7‏ و ١١١‏ ) برمى شمرد ( د يباجة روزيها ننامه 
از نكارنده ص" ع تهنا هن د ربارة احوال وآثار عين! لقضاة همدانى درراهنماى كتاب 
*': 52١)ء‏ 
ضدرائ :شيرارع كويا اينكتاب را خوانده وديده واز برد اشتهاست جاى جاى 
به عباراتى ازآن برمىخوريم كه د رآثار صد را خواند هايم ٠‏ 
اونفسرا بابدن -حادث مىداند ( ص * )١ ١‏ وهمين سخن را دراسفار مجلد 
والمعاد( 5" )١‏ مىبينيم وصد راهم د رست مانند او نفسرا باحد وث بد ن.حادث ميداند 
درآن از «ارصادعقلية روحانية » ياد مى شود ( ص" 7) كه د رحكمةا لاشراق ( ص62١‏ ) 
وشرح آن ( )57١‏ هم بدان برمىخوريم اين عبارت راهم شايد بتواند رآثارصد رايافت ٠‏ 
اهرى م ىكويد كه شهاب نجم محمود بن محمد سهروردى كفتهاست كه كروهى أز 
د ربند يأن صور معلقهرأ ديد هاند ( ص ١‏ 7) جنا نكه د رحكمةا لاشراق ((ص١؟5)‏ و شرح 
)60١ 5‏ هم أمد داست كه كروهى أزمردم د د ربند وميانه صور معلقهراد يد هاند اصفرري 
شيرازى در حاشية شرح حكمةالا شراق( )0١84‏ ازالفتوحات المكية مى رود لمكن ديد 11 
اهرى اين عبارت را مىآورد:« فىلغة الفهلوة بهمن وهومصد ركل! لعقول والاجرام» 
( ص 81) كوياد ربرابرسخن سبهروردى د رحكمةالاشراق( ص58 ١اوص١١؟‏ شرح آن). 
اومانند سهروردى منطق رابهكنا رنمىكذ ارد بلكه آنرا باقراآن مى سنجد (ص؟؟ او 
ممومانند تركة خجندى به منطق عرفان مىكرايد وم ىكويد « مطية صاحب البرها ىف 
جنانكه يفتك ا ا زميق ١‏ مذافا بسك ف يجاى جاى اي با كنات را 0 
بايد جز علا*! لد ين علىبن محمد بناحمد بن خلف خراسا: د يوان شعر 


هفده 


مشهور د رخرأسان وآذ ربايجان ( ابنالفوطى ؟ : )٠١08‏ باشد ٠‏ 

اوشعرى ازابنسينا ياد مىكند كه د رعيونالا نبا*( )١6٠ ١‏ مىبينيم “د أن 
شعرهاى ابوالعلاء معرى وحريرى هم هست ( فرهنك ايران زمينهمانجا) همجنين 
شعر « الامامالشهاب الثاقب السهروردى » كه ازآنسهرورد ى شهيدرا مىخواهد ٠هم‏ 
جنين با عبارت « و لله د رالسهرورد ى شهاب الشوق » ( ص 5١١‏ و 187) ٠‏ 

درآن ازفيلسوفان يونانىبه نامهاى فيثاغورس( 5 )١١‏ وسقراط ( 172و5١؟)‏ 
وافلاطون ( 0١‏ و١لاو١1و184١)وارسطاطاليس(‏ ١دوالارءوو1؟1و"#‏ ” او 
١‏ و"؟1)وبرقلس(١8و؟١)‏ وجالينوس( 47و37 ؟١)‏ برمىخوريم وازفيلسوفان و 
متكلمان ايرانى واسلامىبهنامباى نظام( )١1‏ وجبائىويسراو( 7 ؟١)‏ وابنزكرياى رازى 
( ١؟١)وابنسينا‏ باياد كردن نام شفاءوونجات او( ١و1‏ 1و58١‏ 9و5؟10) وغزالى با 
ياد كردن نام برخى! زنكا رشهاى او به روش براعت و استهلال( ١ع‏ و؟1١١)‏ وعينالقضاة 
همذاتى: (:101١):وسهرورداى‏ بيد 1419 1173) وشبات حم محموداين. امح مسد 
سهروردى ( )١١‏ وامام رازى با يادكردن محصل وملخص!( (4*واغعوء؟او١1*١)‏ 
وازعارفان به نامباى حلاج ( 0 ؟ و914و؟1١1١1191١)‏ وابو يزيد بسطامى ( 4؟ و94) 
وجنيد بغدادى ( ؟ )١5‏ وازسرايندكان عارف و فيلسوف به نامهاى انورى ( ١18‏ ) و 
سنائى ( 1١58‏ و9149و11175و59113١1995١١)‏ وخيام نيشابورى ( ١؟1او18او‏ 
٠١‏ و5 )1١‏ با أوردن شعرهاى او بىأنكه:نامى ازوى برده شود د رجند جاى د يكر و 
ظبير فاريابى ( )١١١‏ وبا أوردن شعرباباطا هرهمد انىبىآنكه از وى نامى برده شود 
( 19؟) واز سرايندكان عربىبهنامباى ابونواس( )١١١‏ وبحترى ( 1 ؟؟) وحريرى 
)1١6 (‏ برخورد م ىكنيم ٠‏ 

١‏ - ميبدى در منشآّت خود زير 8 «تسكين محبانكه از تكفير فقير ملول شدهائد» تكفير شدكان 
با كه خودش هم يكى از آنها است برمىشمرد و دد آن ميكويد : « علماى حلب تكفير شيخ شهاب الدين 


يحيى سهروددى كردند و ماك ظاهر بن ملك صلاحالدين به اثارت يدراوراكشت (ش الس »فهرست 
دانشكاه ع١‏ : عوى ش 7/..ه7 ل فهرست فيلمها ١4:1ن؟‏ ). 


هيحد ه 


بد مىكويد ( 8) وازمشائيان ومتكلمان وظاهريان واباحيه وحلوليان وملاحده وفلاسفة 
هند وبراهمه وتناسخيه و مجوسو ثنويه وصابئه و نصارا و يهود ياد مىكند ٠‏ 

درآن بند ها بى. ازتفسيرابن عباسو اخبار ييامبر و سخنان حكيم العرب على 
(ع) وجعفرصادق ( ع) آمدهاست ( فهرست نامها ) ٠‏ 

شايد بتوان كفت كه ابهرى مانند سهرورد ى شهيد ميان د ين وعقل وذ و قأشتى 
داده وبه مسائل فلسفى ازاين سه رآأه تكريسكة أنبت وفيلسوقاق بازيسين ازخوشه 
جينان خرمن دانش أين د سته از دا نشمند ان مىباشند ٠‏ 

اين متن را از روى سه نسخه د راينجا مىبينيم : 
كه از آغاز افتاده ونام مؤلف د ران د يده نمىشود ١٠ايننسخككه‏ د راين جاب اصل قرار 
داده شده د رفرهنك ايران زمين( )١١١:17‏ ونشرية كتابخانة مركزى دانشكاه ( 7: 

)٠‏ شناسانده شدهاست ٠‏ د رهامشآن عباراتتى افزوده شده كه در د ونسخة ريكر 

ل ا 1 ؟ :١‏ 54 :لا ؟ ( و 
مجموعة كمينة افشار( ص ١١١‏ ١7١)هميادىازاين‏ ن كتاب هست ٠‏ 

؟ ‏ شمارة *85/ الاعراغب ياشا د(استانبولنوشتة أغاز شعبان ٠٠/الهم‏ از 
رو لسخة نوشتة ارزروئ نسخة ؤلف وتويستدة أن بايذ ايراتوباشديااغتاى يمه زيان 
فارسى كه تفسيرهاىفارسىزيرسطرها أورد عاست يأاينكه د رد ست يك فا رسى زبا نى بود ه 
وآنها را برآن افزوده است١از‏ روى عميننسخه است كه نهاد ككليل در 9 ع 221١9‏ 
استانبول آنرا به جاب عكسى رساند داست با د يباجهها بى بعربى و انكليسى و تركى ٠‏ 
وخيام نخواند هاست ود راين ا 
سركن : شتىكه براى ابنعربى و براى قونوى نوشتهام أينكتاب را زاود انستم “در كنكرة 
جهانى بيستم وهفتم خاورشناسى سال (١9217‏ ص05 اجاب )١17١‏ هم ككليك اين 


نورد ه 


بحث راد اشتهاست ( ايند ك ساسلاميكوس بخش اضميمةٌ جبهارمسال 51 ١111اص1) ٠‏ 
ككليك د رد يباجةٌ تركىخود آن را باسخنان ابنالعربى د رد يكر كتابها سنجيده و در 
بارة عبارتباى فارسىآن بها ندها يى! ورد ه أست * أو شهاب سهروردى ياد شد هدر أن 
راهم كويا همان عارف صوفى مىد اند نه آن حكيم اشراقى ٠‏ 

 "'‏ شمارةٌ 4010مجلس( 5١58:1١؟)‏ به نسخ شيخ ابوتراب طبسىدر روز 
د وشنبه ١‏ شعبان ؟851١٠در‏ 18 ابرك كه تنهادراين نسخه نام مؤلف هست ( فيلم 
8 #دانشكاة )تويسئدة تسخة شيعى بود ود ركتاب أن رانجاها كه تنشانهائ ار سنت 
وجماعت بوده اسث تصرف كرد هاسكو من همة آنها رأ برابر بان و نسخه د ست نخوردةُ 
كبن أورد هام تا با امانتى علمى اين كتاب نشر شود ٠‏ 

داريا يان وظيفة ويم نانم ازااستاكد ا نشمند كزامفق آقاى د كثر سين حسين 
نصر كه نشر اين كتاب رأ در جزو برنامة كار.انجمن شاهنشاهى فلسفه قرار دادهاند 
سياسكزارى كنم ٠‏ هم جنين ازجناب آقاى د كتر شريفى كه عنايت خاصى د ر اين مورد 
داشتهاند واز سركار خانم اعوانى و د وست كراميم آقاى كرامت رعنا حسينى كه هر يك به 
نحوى به مخلص كمك فرمود هاند واز د وستكرا ميماقاى عبا سصد رى كه د رتصحيح مطبعى 
اين كتاب د قت كامل به خرج دادهاند واز كاركنان كرامى جابخانةٌ حيدرى كه كمال 
همراهى را داشتهاند بسى سياسكزارم ٠‏ 

محمد ثقى دانش ,بزوه 
م مهرماه ١817‏ 


ب ؟ شبرال لمة ١ ١‏ 


و به نستعين 


يقول! لعبد | لفقيرا لحقير الى عفوا لكبيرا لخبير عبد القاد ربن حمزةبزياقوت الا هرى 
عفا الله عا سلف من خطاياه وافاض عليه سجاله من عطاياه .مناجياً عاشقاً ايَاه وراجيا 
ناشقاً رياه : (ط 1) 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا , ولا عمل لنا الا كما الهمتنا , ابدعتنا فا بديتنا, 
وقد رتنا فهد يتنا » جسمتنا فسويتنا ‏ ثم روحتنا فقريتنا » قذفت فينانوراً مسن روحك , 
و نثرتعليه آثارأ من فتوحك : حتّى تلألأت فيه اشعة انوار جمالك ٠‏ وتشعشعتعليه 
اضواء آثار جلالك ٠١‏ شعلت فتائل اذ هاننا ا لمركوزة فىمشاكى الا رواح الساكنة فى د جنة 
قلوب القوالب . من شعل شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية . اسرجت مصابيح 
عقولنا المغروزة فى زجاجات النفوس|لكامنة فى اجنة ارواح القلوب من السرج القد سية 
التى يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار , من نيران ملكوتيّة لاهوتية » لنبتدى فى 
غياهب فلوات الخلوات"الى ذكر شكر الحمد لمن هو مبدع هويات الانفس١‏ 28 ) 
والعقول: ٠‏ ومشترع ماهيات الاركان.والاضول :فقوم ذ وات الانواع ذوات الاجتاس 
بذا تيات الفصول , و مقسم نوعالزمان بعموم خوا صالفصول , رابط كليات الاعراض على 
جزئيات الجواهر بنسبة الموضوع (م ؟ ر ) الىالمحمول. و ضابط اجناس الصور فى 
محال المواك بقيد الحلول , ناظم قلائد الحوادث فى سلك سلسلة العلة والنعلول , 
وجامع أشتات الكائنات فى عقد مرتبة الحامل و المحمول اذى جعل التبات مترد دا 
بين طورى النمو و الذ بول والحيوان متقلّبا فى حالتىالسمن والنحول ٠‏ مروح ارواح 


١ 


العارفين بروايح راح حصول الوصول , و مفرح قلوب السالكين بالارتياح الى شرب 
00 *[اد] احمدهعلماآنامع لم المحسوينوالمعقول ,واشكره على 
ما عرفنا مراسم المشروع والمنقول ٠‏ 
وأعلى على الصطفين من عياد » لأسا عن كلاه فا هوم فى زو وا لخبي 
عبده ,المبعوث من عند © الذى يُرْجَى بشفاعته ( ط 2 ) كل مسئول ويدعى بوسيلته 
كل مأمول ٠‏ 
الهم فصل على الارواح الطاهرة والاشباح الزاهرة , ما دار مدير المحيط 
حول مركز البسيط , وما سكن جنين البسيط فى بطن حامل المحيط ٠‏ 
اما بعد .فائى عييْت نذخان وهوالذ هين , أن هيلا لقوة كالعيى يعد 
ن كان صبا الصبى متبختراً , وظلٌ زهرالنشاط مثمراً » و منيت مذ طارغراب الشبابء 
وغارماء العم اللّباب , بعد ان اصبح ارضالعيش مخضرة , و بات محيا الحيوة 
محمرة , بان استورى من زناد نفحات الرّحمة انواراً » واستبرز من خبايازوايااجيب 
الغيباسرارا » لاونس من جاتب طور (م ١‏ ب ) التور ناراً . واجد منتفس|الرحمن 
آثارا » فما زلت استنزل من سحائب منبع | لخيرا معلا رأ ٠‏ و:رستوكف من اكف رياب الفيض 
اقطاراً . حتى اقضى بها اوطاراً , واتخذ منها قسيا واوتاراً . وما برح تاستغيث 
من غيث الجود مزنا مد رارأ » و اجرى من عيونه سواقى وانهارا . حتى استنبت على 
اطرافها (38 ) اصولا واشجارا , و تتفتقغصونها ازهارا و ثماراً ٠‏ 
للدت ارك ليا عند تيجو بابل خرن بحا والقر ةا ا واخوض 
فى لجج السير موراً و د وراً شحج من اصدافها د رراً وغرراً » واستنبط منمقاييسها 
م وفقراً فصاد فت اصدافاً فى بحرالحكمة الزاخرة المدعمة بدعايم البراهين الباهرة 
مشحونة بجواهر زاهرة مكنونة فيها لالى فاخرة ٠‏ 
ثم انى كنت ملفيا ابناء [ ١‏ ب ]| العصر معاقتصارهم من الظهر والعصر بالجمع 
والقصر . مكبين بحد الجدعلى مصنفاتها . منصبين بجبهد الجهد الى مؤلفاتها . وان 
كانوا يشبعون من كل فن بسرعة ٠‏ و يقنعون من كل دن بجرعة . شهواتهم شبوا ت 
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العنين , و دواعيهم دواعى الضنين , هممهم طولالامل محقصرالعمل , و دأبهيم 
اسهاب الجدل معاقتراب الاجل.و لعمرى هى قانون قدح شيب ماؤه بخمر . وكانون 
نار أدِيف دخأنه بجمر* 

فكددتان اشق تلك الاصداف السمينة . واستخرج منها د ررهاالثمينة.واردت 
ان اروق ( 3 ) بمصفاة الفكر صفاهعن كدره , وانخل بمنخل الطبع لبابه من قشره 
(م “"' ر) ٠‏ هذا معانه كاد تصبح عين ماء حيوة علم الحقايق غايرة . وظلّت تجارة 
اهلها فى سوق الكساد بايرة .» وآبت وجوههم بعد نضارتها باسرة . وآلتحاصل 
صفقتهمخايبة خاسرة ٠‏ 

لولا ان قيض قضاء الله سبحانه تعالى بمنه وفضله . وقد رقدره باحسانه 
و طوله“الاجادة بجود وجود من هو باعلا مبانيه مشعوف معروف , وعلى احيا*رسومه 
واطلاله رؤفعطوف , هوالمولى الامير الكبير افضلالامرآء والصد ور . اشرق الاهلّة 
والبدور » صاحب السيف والقلم , ذ والمفاخرالماثورة والشيم »مبد ب الإسلام كبف ‏ 
الانام ثمال الخواص والعوام , مآل اهل الايام»كريم الخيم والاخلاق شريف الانساب 
والاعراق , احمد بن الصدر السعيدابى نصر بن يونس , اطال اللّه اعمار المعالى 
بطول بقائه “واعمش عيونالا قالى بنورلقائه .ما برحت احداق الاشخاصشاخصة [ 48 | 
نحو جنا به ماد ة اليه اليمين واليسار , ولا خلت رقاب الارباب خاضعة للتمرغعلىبا به ٠‏ 
اذمنه رأس مال اليمين واليسار ء له الايادى الشاملة على الكل جلا وقلا . ومنه ‏ 
المواهب الكاملة اليهم طلا و وبلاً. و اليه قضاء الحاجاءتعسراً و يُسراًء وبه شفاء 
امراض ( ؟ ر) الاغراض لوا ومزاً ٠‏ 


. 


سخر 
فتئيشترى حسن الثناء بماله و يعلم ان الدائمرات تدور 
فلا جازه جود ولا حل دونه ولكريسيرالجوذبحيت يسير» (م به 


سيما على اصغر خد مه . المربى فى حرم كرمه , المروى من بحار جود ه و نعمه. 
فانه مذاستذرى بذ روته العليا 0 واستمسك بعروته الوثقى 2 واستظل بد وحة أنعأمه, 


٠ 


وحل حريم خاصه صامه ٠‏ المؤمن عن كوافربوايقالزمان و نوايبه » و فواجر طوارق ‏ 
الحدئان و متاعبه ؛ استراح من عساكر طغاة الهموم , و نجا من جيوش بغاة الهموم , 
لا زالتالعناية الفياضة جايدة بمثل وجوده , والهداية الازلية قايد ة الى منبع جوده. 

وها اناد الف الىاصدارشى“من عيون [ط 4]علوم الحقايق مرشحا بانواعالدقايق, 
ليتشرف بمطالعتهالعلية »و ينظر بعين الرضا فيما بين تلك المعاهد الخفية والجلية. 

فاقول الفلسفة لغة يونائئة معدا ها حب! لنشكنة :+ والفيلسوف لقة مركية من فتلا 
وسوفا , فيلا هوالمحب , و سوفا هوالحكمة . اى هو محبالحكمة ٠‏ 

حد الحكمة . استكمال النف سالا نسانية بمعرفة حقايق الموجود ا.تعلىما هقفى 
عليها . والحكم بوجود ها و هوياتها تحقيقا بالبراهين , لا اخذاً بالتقليك » من غير 
استناد الى برهان , علىقد رالطاقة الانسانية . اذلا يكلف الله نفساً الا وسعها ٠‏ 

ولما جاء الانسان كالمعجون من خلطين نفس لطيفة ٠‏ و بدن كثيف , لا جرم 
افتنت الحكمة بحسب حاملها الى فتين:نفسانية نظريةءو جسمانية عملية ٠‏ 

ا ماالنفسانية القوليّة فبى انتقا شصورة الوجود كلّه على نظامه بكماله وتمايه 
فى| لنفس| لبشرية ,كما ينتق شا لصورةا لمرئية فىالمرآة- وهذ | الفن منا لحكمة [ ط 5] هو 
المطلوب (م * ر) للنبى , عليهالسلام » المسئول فى دعائه . حيثقال :«ارنا ‏ 
الاشيا“كماهى. و للخليل أيضاً حين سال:( ١‏ ب ) رب هب لى حكما.والحكم هو 
التصديق بوجود الاشياء . وانما خصص بالدعاء التصديق دون التصور , لا نالتصور 
داخل فى لتصديق دخول الجزء فىالكل.و متى كان الكل مسئولا . كان جزؤه مسئو لآ 
لا محالة ٠‏ 

واما الجسمانية الفعلية فبى مباشرةعملالخير , وما ينبغى ان يكون الانسان 
عليه » ليكون افضل فى احواله كلها ٠‏ والى هذا الفن اشار بقوله , عليه السلام : 
تخلّقوا باخلاق الله ٠‏ واستدعىالخليل . عليه السلام . على ما قال : والحقتنى 
بالصالحين ٠‏ و الى فتىالحكمة كليهما رمزت الفلاسفة الالبيّون , حيث قالواتأسيباً 
بالانبياء . عليهم السلم : الفلسفة هىالتشبه بالاله بحسب الطاقة البشرية ٠‏ 
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ثم لا يخفى شرف الحكمة من جهاتعدة : 

منها انها صارت سبباً لوجود الاشياء على الوجه الاكمل والاتمٌ والاحسن( ط 5 ) 
والاعم . بل صارت سببا لنف سالوجود ٠‏ اذ مالم يعرف الوجودعلى ما هوعليه .لايمكن 
ايجاده وايلاده ٠‏ والوجود خير محض ء ولا شرف الافىالخيرالوجودى المحض, و لا 
خير الا فى شرف المح ضالوجودى ٠‏ وهذاالمعنى مرموز فى قوله . تعالىدو من 
يفك الحكرة نقد او جيرا كثيرا 16>:ومية] الاغننا وس الله تحالن 2 التستحة 
حكيماً فى مواضع شتى رمن كتانه النجيد الذى هوصرزيل نن حك حدين* وفورفسن 
اسمائه العظام ٠‏ و سمى ايضا كتابه الكريم حكيما فى معرضالقسم لا ثبا تالرساله 
فى قوله :ديس والقرآن الحكيم , انك لمن المرسلين».(م؟ب ) ووصف انبياءه 
واولياءه بالحكمة . و سماهم ربانيين حكماء بحقايق الهوياءتعلماء . فقال :رو أذ 
اخذالله ميثاق النبيين ٠‏ لما آتيتكم من كتاب و حكمة » , وقال خصوصا فى شأ نلقمان: 
د ولقد أتينا لقمانالحكمة » ٠‏ كل ذ لك فى سيا قالامتنان و معرضالاحسان ٠‏ ولامعنى 
للحكيم الّاالموصوف بالحكمة المذكورة حد ها , الّتى لا يستطاعرد ها , و منالظا هران 
ليس فى الوجود ( 8 6 ) اشرف من ذات المعبود وكتبه و رسله الهداة الى اوضح سبله: 
وكلذ دمو فرلا وضق هنوسيها تيا لحكةانق الجلى وه قرف الحكنة مجه فحسما : 
فيجباذ ن انتهاج ( "ر) معالمغورها ونجدها من هذاالوجه ٠‏ 

فلناًتعلى اهدآ* تحف واسدآ“ طرف منها بقد رما يتاتى , و جمع شملمتفرقّات 
شتى ٠‏ فان مفاتيح الفضل بيد اللّه , يؤتيه من يشآ* , و فى ذ لك فليتنافس! لمتنافسون. 

وقد اشرب عقلى ان علم الحكمة مرتب على فنين : 

احد هما ا لكشفعن مبيّة العالم واقسامه من اعراضه واجسامه ٠‏ 

والثانىا لكشفعن سبب وجود ه من صفات ذ أته وجود ه ٠‏ 

الفنالاول و هويدور على قطبين : 

احد هما ا لقطب الجنوبى الى يليه اقليم الروحانيات و هوعالم الغيب والملكوت»ء 
أعنىا لمعقولات الباقيةءا لمعنية بقولهءتعالى : «والباقيات الصالحات خيعند ربك 
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ثواباً وير بلا 6 واصحابه اصحاب اليمين (6) فى صد ر ميخضود و طلح منضود ٠‏ 

والقطب الاخرالقطب الشمالى الَذْى يليه اقليم الجسمانيات ٠‏ و هوعالم| لشهادة 
والملك , اعنى المحسوسات الفانية , المعنية بقوله . تعالى :« كل من عليها فان ». 
واصحابه اصحاب الشمالء«فى سموم و حميم 6 وال من يحموم ي * 

والى كلاالعالمين اشار حيث قال: « ماعند كم ينفد , وما عند الله باق» ٠‏ ولكلل 
حقيقته الّذى هو كماله * و مغرب من جبهة انه انتهى به نهاره , الَذى هوغاية كونه 
وبقائه » ويلج فى ليل فنائه ٠‏ فسبحان من هويو لج الليل فىالنهار » و يولج 
الثّبار فىالليل ٠‏ 

فاما مشرق عالم الروحانيات , فهو موجود الاول الحق عز سلطانه ٠‏ وبهريرهانه 
امن تس غظيته انشى. :غمود شق السدميات: ,و اسشبان اشفى حرا لوحو تحشر : 
فىالهويات ؛ و من نور كبريائه انفلق بحرغيا هب الليسيات , و استنار نور صبح ا لوجود 
فى ماهيات الايسيات ٠‏ فسبحان فالق الاصباح . وجاعل اللّيل سكنا . اى هو فالق 

وآها مغربة فحيث يتشبى تلك الأنوارالسازية من لد نه + و.هنوالتفسالتاطقة 
البشرية ٠‏ 

واما مشرق عالم ( “اب ) الجسمانيات ٠‏ فمن حيث تتكشف تلك الانوار وتتجسم 
ونتكد رونتجرم , و هوالسماء الاولى , والسدرة المنتبى , اى هونهايةعالم 
الروحانيات و بدايةعالم الجسمانيات . 
نارالله الموقدة»و هى الحطمة التى تحدم و رادها , اعنىالارض ٠‏ فسبحان رب 
المشرقين و ربالمغربين ٠‏ 

ثم لا تزال تمتزج هذه الاسطقسات الاربع و تلطفغاية اللّطافة الى ان ينتبى 


آخرالامر ببدن الانسان ولا يزال بدنه يتزيد و يتنقى و يتمحض و يتصفى , حتلى 
انتبى بروحه التى ف ىالجانب الايسر منا لقلب.و فلك الروح الحيوانى يشابه جرما لفلك 
فن جبة صفائه و نقائه و نوره وضيائه و بعد دعن التضا د المنشاء( 7 ) للفساد , 
ورقشه كليا وجزوياً ٠‏ 

اما كلياته ففى ذاتباالمجردة , واما جزئياته ففى تلك المرآة الجلّية الالية ٠‏ 
لان الكلى غارعن الغواشى , فلا يحلّالاالنفسالتى هىالنذيرالعريان ٠‏ واما 
الجزئى فهو كأس , غواشى العوارض , فلا يطمئن الا على ما يحيط به الاعيان ٠‏ فاذن 
فىالانسان شىء كالملك و شىء كالفلك , فصار بهذ ينالاعتبارين مغرب العالمين 
وهنتبئالاقليئين. + فسمى ن | القوتين لآنه ملك القبلتين ومالك القبيلتين *:ها القلتان 
فالجسمانية و الروحانية , وأماالقبيلتان فالجن والانس ٠‏ 

فانظر الى اتقان حكمة المبد ع . كيف بدأ بالوجود منالااشرف فالاشرف, حتى 

ص 0 0 
اختتم بالجسم , وافتتح بالاخس حتى انتهى بالارض ٠‏ ثم فتح فاتحة اخرىللاخلاض 
بتذ هيب نذ هب الخلاص , وعكس هذا الترتيب (مء ر ) الاول بالشريف فالا شرف , 
حتّى بلغا لنفسالنبوية القد سية ( 88 )التى تشبه العقل الاول الذى هوالامرالاول ٠‏ 
وقال فيه رسول اللّه صلىا للّه عليه :داول ماخلق اللّه العقل»٠‏ والروح البشرية الّتى 
تشبه الملك الأول (؟ ر ) الُذى هو أول ما خلقه اللّه من الأجسام ٠‏ والىاللّه ترجع 
الأمور أى عالم الاجسام » وان الى ربك المنتهى اىعالم الارواح ٠‏ 
القطب الاول وهو الذى ,بليه اقليم الجسمانيات 

٠ بابان‎ 

تمبيد مقدمة جامعة لاقسام الوجود كلها أمام البابين:فاقول : اغنىالاغنياء 
احتجب عن بصايّرالاكثرين . وحارتفيه افكارالاولين والاخرين , والشىء إذا جاوز 
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جام اسك الى" قم كنيع اجباتز امو تضويرة: دب وسار مكرق لدأ عزانت 
عليهم من سهاءالا وهام تترى ٠‏ واذا كان حالالوجود هكذا ( ط8 ) , اعنى فى غاية 
الجلاة © «الموجون أيقاً يكون اتزلى بيك الغناة: 

فهواذن لا يخلواما ان يكون موجودا من ذاته , ولا بد للوجود من سبسب 
هذا شأنه ٠‏ اذ لوكان كل موجود موجودا من غيره , لتسلسل الأمر الى مالاطرفله 
ا عور ابمالاالق طرف غتى عن غيره ٠‏ و مع هذا لا بد للمجموع من سبب هو طرف ٠‏ 
اللبم الا أن يكو لوجوف :بخلق الثنمق شى :1 أ و رهز غير :الى <ة ولا زوب ف نفدب 
«هل من خالق غيراللّه . ام خلقوا من غير شى“ » اشارة (مء ب ) إلى تكذ يب اللقدمة 
الكاذبة ٠‏ 

وأهذ]النوخوذ الذى "له الوحوة عن ذاانه: و مضفدرالكل + الى القحكة 
يونانية ترجمتها واجبالوجود . وفى لغة سريانية«الاها» و فى لغة الاعارب«اللّه ٠»‏ 

وأما أن يكون موجوداً من غيره و يسمى ممكناً ٠‏ و هوامًا أن يفتقرالى خامسل 
مقوم لوجوده ,اولا يفتقر ٠‏ فان افتقر , فالحامل لا يخلو : اما ان يكون له استقلال 
وجود دون هذا المحمول , و يسمّىالحامل جو هراً متحيزاً . و محمولهعرضا , والمركب 
(9) منهها جوهراذ اعرض ٠‏ كالا بيض مثلآً , فإنه عبارة من شىء ذى بياض ٠‏ وانكان 
الحامل لم يكن له استقلال وجود , بل لا بد لتقوم وجوده بالفعل من حلول حامله 
فيه , ويسمى الحامل هيولى ٠‏ و محموله صورة ٠‏ والمركب متها ( ؟ ب) جسم ٠‏ 

واماالممكن الى لا يفتقرالى حامل و محل , فلا يخلواما ان يفتقر فىوجوده 
خارجاً وذهنا الى مكان لا يتصور كونه دون ذ لك المكان , ولا بد لكونه فىالجبة , 
و لقبوله الاشارة الحسية من كونه:ذ! بعد و طول وعرض وعمق , ويسمى جسماً ٠واما‏ 
أن لا يفتقرإلى مكان , بل هوقايم الدّات , لا فىاين , منرّهعن الوصل و البين ٠‏ 
فهذا لا يخلواما ان يكون مد براللاجسام الالية ويسمى نفساً . او لايكون مدبراً ولا 
يكون له نظر الىالاجسام بتّة الا بالعلّية والايجاد . ويسمى عقلاً ٠‏ 


١دوهامش‏ م: ارتدالى»م: شابه., 


اشن اتأآئ ركرى رن زاكة للاشيا» المشقولة بالفطل راو مرالتقن البلكينة 
او بالقوة ‏ و هوالنفسالبشرية ٠‏ أولايكون د راكة لها لا بالقوة ولا بالف.ل ٠‏ وهواما 
أن يكون له الاد راك والتحريك ٠‏ و هوالنف سالحيوانية (م7ر ) ؛ أولا يكون له ! لا 
التغذية والتنمية والتوليد (ط 9 ) فقط , وهوالنفسالنباتية ٠‏ 

د الندس ا لبقرية لا يفلو انا ان كانك اقيم الستولات الا ل تعس موسي 
فيولانيا ٠‏ أورنيها! لقوائئ ويس قلا بالملكة , او يتأتى منهاالانتقال إلى غيرها 
منالكسبيات , و يسمى عقلاً بالفعل , اوالنتايج الكسبية حاصلة فيها مشاهدة, ويسمى 
عقلاً مستفادا ٠‏ 

فاسم العقل لا ينطلق عليه , الا إذا اتصفت باحدى هذه المراتب , والآ 
فاسمهاالنفس ٠‏ فالنفس والعقل فىالبشريات كلاهما ذات واحدة , عبر عنهما بعبارتين 
تعد ديكن:** فين جبة انبا دير البدان ميت ننشا :« .ومن حيك انبا واب لتحيوة 
البدن يسمى روحاً له » ومن حيث انها تدرك المعقولات سميّتعقلاً ٠‏ 

واما فىالفلكيات فلكل فلك نفس تد بر جرمه ٠‏ وعقل يمد نفسه بنوره و بهآقه, 
بل له شى* آخرغيرهما » و هوالقوة المركوزة فى جرم الفلك الموجبة للميل المحركة له 
حركة دورية , كالروحالحيوانيّة الّتى ( 108 ) فينا ٠‏ فيجبعلى هذا 0 
فلك أمور ثلثة : عقل و نفس و قوة حيوا نية » على ما سنلقى اليك هذاالقول 2 و آان 
كان ثقيلاً ( 4 ر ) على كلّ من هو كل على مولاه , فانالحق ثقيل ٠‏ فهذه هىاقسام 
الجواهر 

واماالاعرافن'قبى بتقسة ألا الى قشمين:روحانية وجستانية + 

ام الروحانيّة فكلبا مشروطة بالحيوة , الآالحيوة , فانها غير مشروطة بنفسها 
فرورة بول حيرة اخرف وال تيساسل أويه و و هى كالقد ر والعلوموالارادات 
والحزن والسرور وامثال ذلك ٠‏ (ملاب) 

واما الجسمانية فتسعة اجناس بحسب حالات الجواهر 

ان الجوهرالجسمى لا بد له من مقدار ما : طول وعرضوعمق , سن 

ه 


ب طِ 

وعلى حال ما من الحرارة والبرودة والنور والظلمة ٠‏ و يسمى كيفا ٠‏ 

ولا بد من كونه فى مكان وجبهة , ويسمى أينا ٠‏ 

ولا بد له من نسبة بعض اجزائه الى بعض ,ونسبته الى الأمورالخارجة عنه من 
جبهة انه فىالجبة , ويسمىوضعاً ٠‏ 

ولا بد لذافن كوتة مخاطا لشى*: + اذ عومن لوانم ذى المكان, مذ لك المحكد 
ان كان ( ط 10 ) مما ينتقل بانتقالالجواهرالمحاط فيسمى ملكا له , كالتقّمصوا لتعمم 
والتد رع والتختم ٠‏ وان كان ممالاينتقل ككون الانسان فىالبيت ٠‏ فلا يستى ملكاله : 

ولا بد لنسبة له من قرب أو بعند أوابن أواخ ٠‏ ويسمى مضافاً ٠‏ 

ولا بد له من كونه فى زمان و يسمى هذه النسبة متى ٠‏ 

وجميخاجسام العالم فى زمان ٠‏ الّاالفلك الاعلى , فاته معالزمان .اذ هو 
تاغل لزان :ؤافاغل انقق» لا يكون :فقن لاكرا لكل * ».بل عانيته أن يكوق مع سعية 

س0 1 3 ؟. ب 

ولا 3 له من تأثير فى غيره 6 ولو كان بالاعداد والبيكة 4 فسن نيا ” 

ولا بد له من تأشّرعن شىء ووب 00500 ٠‏ 

و هذه المقولة الاخيرة تعم جميع الوجود الممكنى ٠‏ والمقولة الفعلية خاصة 
بالوجود الواجبى ٠‏ و الى هذاالمعنى اشارتعبارة القران حيث قالت :“كل د 
هالك إلا وجبه».اذالبلاكغاية الانفعال , فاستثنى عنه وجببه , وهوجبة الوجوب 
التذى اليس لهالا شَدٌة الفعل ( 86 ب) وقوة التأثيرنو لبذه النغمة الروخائيتئتة 
(م6 ر ) اهتزت نف سالنبئ »عليها لسلام .حيث سمع قول( 8 11 البق .ره الكل قية 
مااخلؤالله باطل يو طريت طرا قداسية لأاحسيا :و ارتانخت] رضاح علويا ل سفليا , 
قال : اللّهم ا نالعيش عيش الآخرة ٠‏ ِ 

فهذه هى اقسام العرضالمشهورة . ويسمى الاجنا سالعوالى ٍ الامبات 
والنقولات التسعة ٠‏ وقاطيغورياس على لسان اليونانيين :+ 

فقد فرغنا من عد اقسامالوجود كلَّبًا وهى هذه : 


الاول واجب الوجود , و هذا لا اقسام له , ان لا قسيم له ذاتا وصفة وفعلا 
واسمابتة بوجه منالوجوه ٠‏ فا ناللّه لغنى عنا لعالمين ٠‏ 

الثانىالعقول واعد.ادها بعد دالافلاكعلى ما سيأتى ٠‏ 

الثالث النفوسوهى فلكية و بشرية وحيوانية و نباتية و سيأتى ذكرها فى عالم 
الروحانيين ٠‏ 

الرابع الجواهر و هى خمسة اقسام : 

الاول البيولى ٠‏ 

الثانى الصورة ٠‏ 

الثالث الجسم المركب منهما ٠‏ 

٠ الرابعالنفس‎ 

الخايس الفقل * 

وقد عرفت حصرالجوا هر فى هذه الانواع ٠‏ 

اما الاجسام فاقسامها خمسة : لا نالجسم اما ان لا يقبل الحركةا لمستقيمة .وهو 
الفلكى , ( 11 ) اويقبل , وهوالعنصرى ٠‏ وهواما ان يتحرك الى المركزء 
و هوالثقيل المطلق ٠‏ او يجاور ما يتمكن فيه, و هوالثقيلالغيرالمطلق ٠‏ واما ان 
يك لك الى التشمعة جين هرا لحف ا لعللق. ١:5:‏ وومها ونان ينها ون ] للتعيظام وهنا لقت 
الغير المطلق ٠‏ 

والاعراض وقدعرفت اقسامه ٠‏ 

فهذه هى اقسام كليات اجزاءالوجود فقط . تأمّل فى سلسلته كيف ابتد أفى غاية 
العظمة والشرف والجلال , و هوالنورالاول ذ والابداع(م8 ب ) والاختراع , الذى 
اشرقتارض عالم الوجود بنور ربها ؛ و كيف انتهى بما هو فى نهاية الحقارة والخسة 
والاضحلال . و هوالعرض!لذى لا بد لوجود ه من حامل جوهرى ٠‏ ومع هذا لا يكون 
لوجود ه ثبات , بل بعضها كما وجد يتلاشى وجوباً كا لحركة التى هى مدار عالم 
الحوادث ٠‏ ( ئ ر) واذا كان حال مدارالحوادث هكذا , نما ظنك بالحوادث ‏ 
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ااه 0 0 قربا ' من الفعل اراح و رامين 
ا ل 577 000000 ا 
حتى ينتفى ٠‏ ونعمما قال الشيخ ابوالعلاءالمعرى, رضىا لله عنه : 
وكالنارالحيوة فمن ران اواخرها..زاولينا ونان 

مكنا ان هد "١‏ النتليلة لك ركه البعاين: لكرةطلالاتتورفيو هن #اقيضه وارتتوره 
فكذ لك غايتها | لا تد ركهاالابصا ولصفةة و ننوره ونقصانه وقصوره ٠‏ سبحانه لا تد ركه 

فالكمال التام مانع منالاد راك من جهة الكمال لا من جبة المدرك ٠‏ اما النقص 
التام » فمانع منه من جهة النقص لقربه من حيزالعدم ' ومانع من جهة المد رك ايضاً 
لانه لا يناله من غاية حقارته ٠‏ 

الباب الاول لاقليم الجسمانيات هوالجوا هرالسفلّية و هىالعنصريات ٠‏ 

القول فى حقيقة الجوهر و اثبات وجوده 

لا شك ( 12 ) فىانا نشاهد منالموجودا تالمحسوسية شيئاء فن لك الشىء 
(ما) ان كان (م1 ر ) قائماً بذاتهغير مضطر الى حامل يحمله , اولا يكون كذ لك. 
ناكرالا ران قو حوس ا لالانسسى يال يا كرن داكا يتقينة .ا فيا مسن 
موضوع يجمله , و هو مقصودنا ٠‏ وأن كان غير قائم الذات ٠‏ بل يفتقر الى مايحمله ؛ 
فذلك المقوم لا بد وان يكون قائماً بالدذاتقطعاً للسلسلة ٠‏ والا عاد الكلام اليه, 
ويتسلسل الى غير نهاية فى موجودا تلا قوام لها بذاتها ٠‏ وهذا بين المحال ٠‏ 
ومع تسليمه فلا بد لمجموع هذه السلسلةمن شىء بك ا اها دوعر لقصو ٠‏ فقد 
ثبت ( * ت) الجوهرعلى كل التقديرات 

ثم نقول هذا الجوهرالمحققبالبرهان وجوده , ان كان مما يناله الحس, فلا 
بد وان يكون فى جبة ٠‏ فيكون جهة بي ع ا روا با ااي ختري 
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وهكذا ٠‏ فان كانت هذه الاجزاء فىالجوهر موجود ة فعلا . فلا شك فى استحا لته ٠‏ 
والا يلزم ان تكون فىالن ره المحسوسة اجزاء غير متناهية بالفعل ٠‏ و هذامنمحالات 
ابراهيم بن بشار ( 138 ) المعروف بالنظام ٠‏ فتعين ان بكون وجود تلك الاجزاء 
فى| لجوهرا لمحسوس موجود! بالقوة , لا بمعنى انه يتركٌب من تلك الاجزاء الملقبة 
بجواهر افراداً ٠‏ فان التركّب منها يؤْدّى ألى كون كل واحد منها غير فرد » فيكون ‏ 
الفرد غير فرد ٠‏ و هذا المحال انما جاء من فرضالتركّب , فيكون التركّب الملزوم للمحال 
محالاً . فبطل مذ هب اصحاب الجدل المثير للوجل والخجل ٠‏ بل بمعنى انّه واحسد 
فى نفسه , وله استعداد ان يتأتى منه اجزاء لا يتناهى عدداً , وانكان(م1اب) 
كل ما يحصل منه بالفعل متناهياً ٠‏ 

فقد تحقّق ان الجوهر مادام محسوساً يكؤن التركّب فيه بالقوة ٠وهوينفصل‏ تارة , 
ويتصل اخرى »فهماعا رضا نله *فذ لك ا لمعروضغيرمحسوس ءلا نا لمحسوس المتصل لا 
يبقى معالمحسوس المنفصل * اذ الاتصال كيف يبقى معالانفصال , وأحد المتقابلين 
ينافىالآخر بالذات , اذ هما يتواردان على محل واحد او موضوعواحد . حتى 
يتحقق التضاك والتقابل على اختلاف الاصطلاحين ٠‏ (.ط 13 ) ولا معدومءلا نتوارد 
المتقابلاتعلى موضوع معدوم ممايحيله بداهةالعقل , فكيف نظره ٠‏ ومن جوز 
هذا ء فقد تولج بحبوحة السفسطة ٠‏ اذ لو سوعنا ورودالا عراض على محال معد ومة, 
جاز ان يكون عالم الاجسام (يايان ء ب ) باسره مغدوماً ذاتاً ٠‏ واذا عدمت الدّات, 
عد مت الصفات بالطريق الاولى ٠‏ فبان انّ على تقد ير جواز كون محل الوجود يات 
عدميّاً » يلزم الجوازعلى صراط السّفسطة ٠‏ فيكون جوازه بحالاً ٠‏ فلا بدّاذ نان 
يكون ذ لك المحل المعروض امراً معقولاً صرفاً يسبب الاتصال :, لا يصير محسوساً 
و3 للك تسفية مات 3 ع وعاوضة ضور ا وتسميةاظينة اوفيولق عار الفثلات الأ ساسا 
'ولا مشاحة فيها بعد وقوعالاتفاق علىا لمعانى الماخوذة فىالعقل ٠‏ 

فاذن الهيولى جوهر معقول غير مشار اليه بالحس , بلالعقل هوالمبتدى 
والبادى الناس اليه ٠‏ وقالوا : لوكنا نسمع اونعقل ٠‏ نسمعمنالذى يعقل . وبهذا 
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الاعتبار يسمّىالشرع سمعاً ٠‏ او نعقل من تلقاء عقولنا ( ه14 ) ومنعند انفسنا , 
ما كنا فى اصحاب السعير ٠‏ وانما قدم (م١٠ر)‏ السمع علىالعقل . لان كافة 
الناس تصديقاتهم و تصوّراتهم مقتبسبة من مشكاة الشرع ٠‏ فاما اولوالنبى وارياب ‏ 
الباب فقليل ماهم ٠‏ و قليل من عبادى الشكور ٠‏ فمن يطبق معقوله على محسوسه, 
نقد خاب وخسر , ان ترك اللّب , واخذ بالقشر ٠‏ فكم من باطل , مسموع مشهور 
مقبول عند ا لجمهور ٠‏ و من يطبق مسموعه على معقوله ؛ فقد نجا وافلح .ان ترك 
القشر واخذ باللب ٠‏ فكم من حق معقول , مرد ود عند اصحا بالمنقول ٠‏ والى 
الدرطيق لاشارة يكولة م كدالى. #:«أنين يمني كا على روحب اهدق من يعسن 
سوياً على صراط مستقيم م ٠‏ و كل من قصرعن اد راك هذا الجوهرالمعقول , فائما قصر 
لقصور عقله عن فمبمه 0 واقتصاره على اد راك المحسوسات لا غير 5 والاء فلو جاوز 
عام المحسوس» واخذن بعتان الطبع السموس !اما كان يتاتى هنه الانكار. ٠‏ ولايتمرد 
على اظبهار الاصرارا لا ان يسلّط الله . تعالى . شيطان ( ط14 ) وهمهعلىسلطان 
عقله وفهمه , فحينئذ يعلم فى عقله و بجبل من جهة وهمه , فيقر باطنا . و يجحد 
ظاهراً ٠‏ وصاحب مثلهذ|الاعتقاد يسمىجاحدا! .كما كان حال ابى طالبالقرشى 


حيث قال فى شعر له : 


ولكن ملبيع را فين ين بن خوز فيان بزو ويا 
لولا الملامة او حذارمسبة لوجوتتى سبحا بد اكاببينا 


وكم من شخص جاحد يعتقد اعتقادابى جهل , اذ كان هومنكراً لا جاحداً , 
ويظن اعتقاد ه اعتقاد محمد رسول. الله , خيرالبشر و أبى بكر وعمر وعثمانو حيدر 
رضى! لله عنهم و رضوأ عنه ٠‏ هو لا يد رى بانه لا يدرى ٠‏ بل يظن انه يدرى , حتى 
اذا بعثر ما فىالقبور وحصل ما فىالصد ور فينيئه مثل كبير خبير حليم عليم ٠‏ ولكنلما 
كان قوله تعالى اعتذرعن هؤّلاء (م١٠‏ ب) اصحابالسعيرهيقوله لرسوله, 
عليه السلام ندا نك لا تهدى من احببت , ولكن اللّه يببدى من يشاء , وان كلا تسمع 
الموتى . ولا تسمع الصم الدعاء ٠‏ ذاو لوا مد برين , وما انت بهادى العمى عن 
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ضلالتهم,فان ذاك يجب التجاوزعن الاعتراض عليهم ٠‏ والتقرب ( 8 15 ) اليّهموالقاء 
حبا لهم على غواربهم , و تخليتهم ومآربهم , ليسرحون ويأكلون كما تاكل المعوام , 
فاولئك كالد واب والانعام ٠‏ بل هم ازلّ و اضل وفى موازين القسط اخف واقل ٠‏ 

واستمعيا اخى الى قول الله تعالى لاثبات هذاالجوهر ,. حيث قال : « ثم 
استوى الى السماء و هى دخان ٠»‏ كيف صرح بانه كان قبل خلق السماء د خان٠فذلك‏ 
الدخان ان كان موجوداً محسوساً . فتكون صورة السما* موجود! قبل ان خلق , وخلق 
الخلق بين محالة ٠‏ وان كان معد وماً ٠‏ فكيف يتصور ايجاد | لصورة من المعدوم ٠‏ بل 
هذا ممتنع ٠‏ فيبقى ان يكون ذلك الذكان البشار الية ف لتاب لطر جره نيدن 
معقول يحل فيه صورة السماء . نسميه هيولى وماذة ٠‏ 

واثكايباالستضفبالاتضاف:7 البادى عن مماراة الاعتساف ..متق تقطنت 
لخواص هذا الجوهر و اوضاعه , تبطنت انه لم سمى فىالكتب المنزلة على الانبياء. 
عليهم السلم . باسامى شتىء بحسب اعتبارات! وصافه العظمى : 

احدها قوله , تعالى : فى عين حامية ٠‏ اى شم سالصورة , لا صورة ( ط 15) 
الشمس » تغرب فى عين حمئة الهيولى ٠‏ 

و ثانيها قوله : والبحرالسجور* 

وثالئها قوله : يسقى بماء وأحد ٠‏ 

ورابعها قوله لادم و زوجته : ولا تقريا هذه الشجرة , فتكونا من الظالمين ٠‏ اذ 
هى شجرة ظالمة على الانفس البشرية ٠‏ 

وخامسها قوله. تعالى , حكاية عن قول ابليس لهمنا. :«فوسوس اليه (م ١١‏ ر) 
الشيطان , قال يا آدم هل اد لّكعلى شجرة الخلد و ملكلا يبلى* وصفه بوصفى 
الخلد والملك الدائم ٠‏ 

فقد نطق الكتاب الالهى بتسمية هذاالجوهر العزيز باسامى .بتة مشتقات من 
اوصاف ستة ٠‏ 

وقد جاءفى السفر الا ول من كتاب لغة السريانيين أناللّه تعالى لما قصدالى 

١ 


خلق الارض كانت خربة , اشارة الى المادّة المجردةعن لباس الصورة ٠‏ 

فقداتضح بالبرهان القاطعلاعذار اصحاب العمشوالنص المقنع لضعفاءالعقول 
ان فىالمحسوسات جواهر معقولة غير مرئية ولا محسوسه .بل المحسوس مما هويحسوس 
ليس الآ الاعراض فقط , فاماالجواهر فهى معقولة , سوا كانت ماد ةاوصورة.فاذا 
اجتمعا , صارالمجموع ( 168 ) جسماً محسوساً . لا حقيقة الجسمءبل.ظوا هرموسطوحه 
قل 

القول فى الجسم و احواله ٠‏ 

هذا المطلوبغان عن دلالة البرهان عليه , بلالحس هوالحاكم بوجود ٠‏ فاما 
ما هيتهفقد عرفت جزئيه , و هماالبيولى والصورة ٠‏ فاذن قدعرفت حقيقته » وانما ‏ 
المطلوب بالد ليل اثبات احواله و هى الاعراض ٠‏ 

القول فى اثبات العرض ٠‏ 

الاعراض منها ما هو محسوس غان عن د لالة البرهان عليه , كالحركة والالوان , 
وجميعما يستقل الحواس بدركه ٠‏ 

ومنها هو معقولة كالعلوم وغيرها من الاعراض الروحانية المعقولة الصٌرفةهمشل 
الفزع والغم والفرح والسرور ٠‏ و هذه أيضاً معلوم ضرورة , اذ هى تنباع من النفسء 
وكيف ينكر ما هو مركوز فى فطر العقول مغروز فى بداية النفوس ٠‏ الاا نبينا لمحسوس 
والمعقول أموراً يحار فيها بعض الافهام . ويشك فى انها هل هى من الاسور 
الوجودية (م١١‏ ب ) ام منالأمور العدميةام أمر ثالث بينهها » غير موصوف بالوجود 
والعدم عو سماها ( ط 16 ) احوالاً ٠مثلالسواد‏ يّةوالبياضيّةوا لكونيةا لّتىهى عبارة عن 
حصول الجوهر فى حيزه.وا للّونية التى هى عبارة عن هيئة مصححة لجواز الابصار , 
وغيره منالامور الاضافية والنسبية ٠‏ فلا بد لازالة هذه الحيرة الموحشة المد هشة 
وازاخة هن للخسركة ا لموغرة المرقرة من قولنا قولاً كليا :ساس 

فنقول : نحن لا نشك فى مشا هد تنا للاجسام احوالاكا لحركة والسكونوالاجتماع 
والافتراق والاستحالات والتغييرات.فتبد لالحالة الاولى بالثانية لا يخلو اماا نيقتضى 
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تجتاد أمريا :| ولايقتطى + فان اقتضى :“نقد عدت ام لم .يكن + و ذالك هوا عرض 
الغرض ٠‏ وان لم يقتضء يلزم ان يكون هذاالتجدد والتبدل والتعدد والتنزيل 
فىالعدم البحت والنفىا لصرف ٠‏ و ذلك بينالمحال ٠‏ فقدلاح صبح وجود الاعراض . 
و لنعد الى عداحوال| لجسم واحكامه ٠‏ 

الحكم الاول ٠‏ الجسم لما كان مركُبا من شىء معقول كالبيولى وشى* محسوس 
كا لصورا لمتممة لا المقومة ( ه 17 ) , فائّبا جوهر معقول ايضاً . وهى صورة الجسم 
المعقول , كما انا لصورة المتممة جز“ا لجسم المحسوس ٠‏ ولايد خلا لجسم المعقول فى 
عالم الحس », الا انا التحق به اعراض خاصة, مثل حرارة و برودة ليصير ناراً ( /ار ) 
محسوسة وماء يكبيونا ون البضون هما و كرنا : وشفافية»ليصير فلكا ٠‏ وهذه 
صورة متمّمة اى التى بها يتم وجود الجسم االمحسوس ٠‏ و بهذ |الاعتبار يلزمه لا محالة 
جهات طول وعرض وعمق , فينبسط , و يصيرمبهبطا للنفوسالمطلّة] لمظلة منمصعد 
المفارقات اليه ٠‏ كما قال : انطلقوا الى ظل ذى ثلث شعب ٠‏ فاذا انظلم اشد,.فهو 
كما قال : فى ظلمات (م؟ ١‏ ر ) ثلث ٠‏ فمن هذاالسبب يحتاج الجسم الى مكا نيحل 
به ٠‏ والمكان غيرالمحلٌ الذى هو كالمكان للعرض ٠‏ لا نالعرض يشيع فى محله شيوع 
سريان السموم الحارة ف ىالاجسام الرخوةا لمتخلخلة على منهاج ضرب المثل , بحييسث 
لايميزاالحالٌ عنا لمحل فى لحس , لاتحاد, سمكيهما ٠‏ بخلاف المتمكّن فىالمكان ءفانه 
لايشيع فيه , بل يتباينان بسيطبهماء ولبذا يترك المكان ؛ وينتقل عنه ( ط 17 ) ٠‏ ولذلك 
جوزت ا لحركاتعلى! لا جسام , و منعت منالاعراض ٠‏ اماالاول . فلقيامها بنفسها دون 
مكانها ٠‏ واما الثانى ‏ فلامتنا عقيامها بذواتها دون محالّها الذى هو حاملها ٠‏ 

فثبت| نا لجسم باعتبارالمقدار يستدعى مكاناً . فلابداذن .منتعريفموله اشراط: 

منها ان يكونا لجسم فيه لا عليه , ويصح تنقله عنه ء ولايسعا لواحد منه لجسمين . 
فأنه كمايستحيل وجودالجسم الواحد فىمكا نين مع وحدة الزمان . فكذ لك يمتنع اجتماع 
جسمين فىمكان واحد٠‏ اللّهم الا ان يتوهم التداخل ٠‏ و هذا من حكم الوهم المائن 
الخائن , وعلى! لقضايا ا لحقة شائن , ولايؤبه به ٠‏ و هذه الامارات كلها موجود ةفى! لجسم 

١ 7 


الذى هو حاوى جسم آخرء فسطح باطن الحاوى مكان سطح الظاهر من المحوى ٠‏ 
فعلى هذ|المكان عرض ٠‏ فما لا حاوى له لامكان له ٠‏ 

فقد تلخص من هذا انه ليس لمجموعالعالم الجسمانى مكان, اذ لاا حاوى له , 
اذلابد ( لاب ) لعالم الجسم من آخر جسم يحوى الكل ولايحوى ٠‏ اذ لوكان لكل 
حاو حاوء لذ هبت الحاويات (8 18 ) الى غير نهاية منصرمة ٠‏ لكن ذ لك معلومفساده 
ضرورة ٠‏ فاذن العرش الَّذى هو فلك الافلاك حاو علىالاطلاق , لايصير محويا بتة ٠‏ 
( م ؟اب)والا رضالذ ىهوغايةا لسفلمحوى على الاطلاق ,لايصير حاويا "فص حٌاذ ن قولمن 
قال : العرش كلالمكان ٠‏ 

الحكم الثانى الحركة ٠‏ اجمع العقل والوهم على ان الحركة عرض غير قارالذات , 
اى لايمكن ثباتها , بل كما وجد فقد ٠‏ هذا تعريف ماهية الحركة ٠‏ 

واما تقسيمبأ من وجببين : 

الاول و هو بحسب سببها أن الحركة تنقسم الى طبيعية وقسرية وارادية.ووجه 
الحصر فى هذه الثلثة هوان الحركة امر حادث , فلا بد له من سبب حاد ث٠‏ فسببه 
لايخلو اماانكان من خارج , و يسمى قسرية , كالسهم المرمى بالقوس ٠‏ أو من داخل؛ 
وحينئذ لايخلو اما ان كان للمتحرك شعور بمأ يصد رعنه من الحركة , اولم يكن ٠‏ فان 
صد رت معاد راك و شعور؛ فبوالارادية, مثل حركة كل ذى حيوة 9 وان كان لا مع 
شعور وادراك , فهوالطبيعية كالنار الصاعدة ال ىا لمحيط والحجر الهابط (ط 18 ) 
الى المركز ٠‏ 
ووجهالحصر فيهما ان الحركة أما ان كانت من لمحيط الى المركزء وهومثل الثقيل 
مستقيمتان ٠‏ ولامنه, ولااليه, بل عليه ٠‏ وتسمى مستد يرة * مثلالافلاك وكرة النارء 
فانها تدور بد.وران الفلك ٠‏ ولكن تلك حركه قسرية د ورية ٠‏ فكما انا لمستقيمة قد تكون 


5 ١مل‎ 


وهذان التقسيمان من جبة (48ر) المكان 6 

النوع الثانى للحركة بحسب الكم 8 وهوان الجسم قديكبر لا بسبب ا نضياف زائد 
اليةغ وقد يضفي لأبشيب نقضان شىمنه + كالما ا فاسكن كير ويس تخا غلا :وا ذا 
جمد صغرء, ويشمى تكاثفا ‏ واقن يكير (م “'ار) لزيان 5 الاكراء و سيق تمواء وقد 
يصغر لنقصانه, و يسمى ذ بولا ٠‏ و وجه الحصر هوان الجسم اما ان يكون يكبراويصغر 
والاول لايخلواما ان يكون بانضياف زائد اليه اولايكون ٠‏ والاول (8 19 ) هوالنمو , 
والثانى هوالتخلخل ٠‏ واماالثانى و هوان يصغرء فلا يخلوا اما ان يكون لنقصا نشى* 
منه ء وهوالذ بول ٠‏ اولايكون , وهوالتكائف ٠‏ و فرق بين الهزال والة بول , والسسن 
والنموء لان الهزال قدينموء والسمين قديذ بل ٠‏ و هذا النوع من الحركة لا يخلواعن 

الحكم الثالث ٠‏ و هذاالجسم الذى عندنا خاصةء ان كل هذ هالا جساما لعنصرية 
مرتبة تحت السماويات فى مقعر فلك القمر ترتيباً يكوا :: ونظمت نظاماً نضبوظأ :يحنث 
مايليق بكل واحد من هذ ه, على ما يقتضيه صورته و طبيعته اللازمة لصورته ٠‏ اماالثار 
لما كان اخف الكل :جتان يكون جاورا لفلكه البحيظ يه لما بيدما من مقاببة 
اللظافة والخفة والتورانيّة ٠‏ ولانالفلك متحرّك دائما , والحركة علّة الحرارة. فوجب 
بمقتضى الحكمة ان يكون الجرم المصاقب له حاراً جداً ٠‏ بل لايتولّد منالحركة الاالثار 
الحارة طبعا ٠‏ و لما كان الارض ثقل الكل و اثقلها . وجبان يكون فى غاية السفل , 
لثقله وثفله . والماء . لماكان ا شد مناسباً (ط 19 ) للارض بسبب البرودة والكثافة, 

- ََ به - عه 

وجبان يوضع عند ها ٠‏ والهواء لما كان اشد مشابهأ للنار لشفافيته و لطافته و خفته 
وحرارته» وجبان يوجد مجاوراللنار ٠‏ 

فهذا هوالترتيب المحكم و (م ؟١‏ ب) التركيبالمنهدم٠‏ (8 ب) هذاخلق 
الله وفعله الذى اتفن كل شئ“ ومن 'احسن هنا لله صيغة واضتغة و اعظاوو متعة + 
فارونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ٠‏ 

فقداهتدى العقل ال ىالتصديق بوجوب وجود هذ االنظم الصنيع والنضدالبديع 
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من غير واسطة المشاهدة الحسية .لغاية ور مه وجلائه ونباية ظهوره وضيائه . فان 
الاعمش الكامل العقللو تفكّر برأيه السّديد وجدّه الشديد , لاضطرالىالحكم بوجوب 
اماكنهذه الاريعة علىهذ ا النمط» ظ 

الحكم الرابع الاستحالة منصورة الىصورة * هذ االحكم من خواص الجسم اذى 
عندنا وسبب هذه الاستحالة هوانه خلقلبهذه الاريع هيولىمشتركة بينهذ ه , كما المرأة 
الموسقلا تقنع بصورة [8 20] واحدة جميلة , بلتبتغى بعلا آخربا لف حيلة .تارةتتزوج بجمال 
الصورة النارية بالا سخان , وتارةبا لضورة لا رضية اذا منيت بالا براد , وطورا با لصورة الهوائية 
اذاصفت الىالميعان والرطوبة اللطيف, ومرة تبتلىبالصورة المائية عند ميلانبا الى 
السيلان والرطوبة الكثيفة ٠‏ 

وفىكون هذ هالاربعة هكذ اعناية سلطانية وحكمة سبحانية ٠‏ اذ لولم تكنهذ مههكذا 
لم تحصلالصور المعد نية والنباتية والحيوانية منموا هببافىعالمنا هذا ٠٠ذ‏ لكل واحد 
مو هه الكزدًا بت لمقدتكنة راسد راجلدمى مورسة *العنامرطتا نه حاطة تتشي هده 
الصور واكمالها وابلاغها الىكمالها المبيى“لقبولافاعيلها اللائقه بها ٠‏ 

اما للنار فبالانضاج منالفج , واما للهواء . فبالتنضيرء واماللماء .فبالتمددء واما 
للارضفبالا ستمساك “لان تلك الصّور لا( م؟ ١ر)‏ لايتكوّن الا بالامتزاج بينهذ ٠‏ والامتزاج 
لا يحصلا لابا نكسارسورة كلّواحد منها بملاقاة الاخر(ط 20 )ومماسّتهد ونالتد اخ لوا لفساد 
الموهومين (٠١‏ 1ر) ان لوبقيت على تضانٌ ها ٠‏ لموتحصلالفة المزاج, ب ليفركلواحد منصاحبه 
غايةالفرار بعداوة التضادٌ ٠‏ فانبين صورة الما“وصورة النار من عداوة التضادٌ للدافع و 
المادّمالايخفى ٠‏ ولايزولذ لك الابطريق الالفة .وهىلا تحص لالابالمزاج الناشىء من 
الامتزاج المعدٌ لفيضان الصورمنواهبها ٠‏ والمزاج بينهذ «الاضد اد الاعداءلا يحصلالا 
بالتدرج والتأنى فىحواملها وهوالهيولى| لمشتركة ٠‏ 

فافهم منهذ اتوليد المواليد الثلث منهذه الامهات الاربعفبذه سبعةابواب 
جهنم , لكلّباب منبمجزو مقسوم ٠‏ وهى التى يقاللها هلامتلأت من هذه المواليد؟ وتقول 
هلمن مزيد * 
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ولما كانت الاركان اربعة ,.حصلت وجوه الاستحالات اثنىعشرة ,ان كل واحد منها 
ينقلب الى لثلاثة الاخر ٠لكن‏ تلك الاستحالة مننها مايكون بد رجة واحدة كماا نالهواء 
ينقلب نارا وبالعكس , والهواء ينقلب ما *وبا لعكس .والما* ينقلب ارضاوبالعكس( 218 ) 
فهذه الاستحالات كلبهايتأتى بد رجة واحدة لقرب المناسبة وبعدالمضادة ٠واما‏ النار 
اذاتهيأت لاستحالتهاارضا . فهذه لايتأتىالا بثلث د رجات, لانهاينقلب هوا'ثممأثم 
ارضا ٠والهواء‏ اذاهم انينقلب ارضاً » لايتيسرالابد رجتين »لقو المضادّة المنافيةلسرعة 
الانقلاب ٠‏ 

واما تحقيق وجود هذ هالانقلابات.فالحس هوالشاهد به المشاهد لذ لك( م؟ اب) 
واعتبرمن نفسكء وفت شمن لكتب, لتقف عليه ٠‏ والحريكفيه الاشارة د ونالاعراب والعبارة. 
فانامثالهذه المختصريات اجلّمنا زيد رج فيها امثالهذه القضايا الجزئيّة الحسية 
المقتبسة من نورالروح الباصرة المتشعشعمنمنافذ مشكاة الحدقة الناظرة » لاشتراك 
العوام فيها ٠‏ 

والامتزاج بينهذه الاصو لكلّماكان اقرب ال ىالاعتدال المعدٌّ لقبولالحيوة , كان 
قبولها للنوع( اب ط 21 ) اشرفء وللصور اقوم , وللخلقاكرم . وللنفسانوروا شرف الى 
انكملت تلك الانوار بالنف سالناطقة التىهىنور من انواراللّه الملكوتية المبثوثة فى 
السموات والارض * 

الحكم الخامس ٠‏ هذه العنصريات تنفعل عن الفلكيات,لابمعنى ان الافلاك 
والكواكب تؤثر فىهذ هالعناصر بسائطها ومركّباتها بالايجاد والتكوين »فا نالجسمبماهو 
جسم ميّت لاتاثير له اصلاًبالا يجاد والخلق, نعم انها معدّات للاجسامالسفلية للصّور 
والاعرا ضالتىتفيضمن واهبها فيضان الاشعة والاشراقات من قر صالشمسعلى سطوح 
اليّجاجات المختلفة الالوان لطافة وكثافة وصفاءوكد ورة .بحسب استعد اد القوابل ٠‏ 

ون لك الاعداد لهاايضاً ليسمنفلك الجسم .والآلكان لك لجسم هذا|الاعدادو 
الاستعداد *بلاثما يقبتان للاخسام بحست التفس التىلبا *اناالتفوس تأعذ نين 
العقولانواراً( ه 22 ) منالاثار معيّنة على تحريكاتها واد راكاتها . وتفيضعلى الا جسام 
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التىهىهياكلها . لتسعدتلك الهياكلبواسطة تلك الانوار لاعذ ا دغيره من الاجسام» و 
تهيئتها لاعراضوصوراخر وذ.لك عند حركتها مورا( م8 ١ر)و‏ دورا » طورا صعود اللاخذ و 
د فعة هبوطابالافاضة موالافالجماد الميّت لافعلله اصلاً الاالانفعال٠‏ 
وعسى يخطرهبالك انتلك العقول الهاوية فىحظيرةالامكان الُذى هو حضيض 

عرصة الحد وث من اين جاءبتلك الاثارالمعطية .والانوارالواهية لتلك الصّور والاعراض ؟ 
قلنا جواباعنه : ان تلك العقول انما جاءبها مزعند منبع التورالمتعالى ,لاعن منبع آخر ٠‏ 
اذالكلمنه بدأ ,واليه يعود »على مااخبعنه .تعالى :قلكلمن عند اللّه ٠و‏ هذا الا نيقرع 
باب جبروت الجبر .ولابد من دخوله( ١٠ر)‏ لكلفاضل وحبر ٠‏ 

واظبهرآثار العلويّات فى السفليّات لاظبر الاجرام( ط 22 ) نوراً واشراقاً و ببهاء 
واحراقاً » النيران اللّذان : 

احد هما له مثابة السّلطان فىعالم الاجسام والابدان ,اذ هويثالاللّه الاعظم 
الاعلى ومثله الاجلٌ الاجلى .حيث قالتعالىءفى شأنه تعظيما لبرهانه فى مواضع من 
تبيانه » وعد اوصافه فىقرآته » 

منها قوله:دولله المثلالاعلى » وأخرقولها«ولها لمثل لاعلى» ٠‏ وآخره ا للهنوراالسموات 
والارض ٠‏ مثلنوره » الآية ٠‏ وآخر : «واشرقت الارض » ٠فهوالاية‏ الكبرى للّهءجلٌ جلاله , 
010110 ا" 
المحسوسكما ا نالاله منبع نورعالم المعقول ,فللّه المثلوالمثال ,وجلّعنالمثل والشبه و 
الخيال , للذ ين لايؤمنون بالاخرة مثل السو ,وللّه المثلالاعلى ٠ومنهيهنازلّت‏ اقدام 
عبدة الكواكب , وضلّت افهامهم فىظلمات ( م0 ١اب)‏ سباسب الحيرة . حيث اتخذ وهاالها 
(238 ) ء وهم اعلى حركة واسمىد ركة منكلٌمن هوعابد موجوداً من عالم المحسوس, 
واد نى| لكلا لباوى فىاسفلالسافلين , عبدة الطبيعةا لتىهىاظلم مافىعالمالاجسام ٠‏ 
فكما ا نالشمسفوغاية العظمة والاشراق ٠‏ فهىفوغاية الخسة والظلمة .لاخبرعند ها من 
نفسها فضلاً عن غيرها ٠‏ وبيئهما مذاهب باطلة ومطالبعاطلة مفوتةلسعادةالابد ,لابل 
موصلة الىشقاوة السَرمد ٠‏ 
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والاخر له منزلة الوزير* وهوالقمر ٠‏ 

اما تأثير الشمسفكائبات الاضواء والاشعة التى هومادّة الحيوة فى الحيوان 
ومادّة النفوس النباتية , لانّالحيوة الحيوائية لاتحصل فيها البُواسطة الحرارة الغريزية 
التىهى موهوبة منالاشعة والانوارالعالية وكذ احصول النفوس فىالنباتات ٠‏ فكما ان 
النفوسالنواطق البشرية من موهوبات انوار المفارقات,اعنى العقولالصافية المج_"دة 
عن كد ورات ظلمات الاجسام .فكذ لك ( ١١ب)‏ الارواح الحيوانية والنباتية من مواهب 
( ط 23 ) انوارالكواكب المتلألئة المشعشعة ٠‏ 

وامًا تأثيرالقمر فكنضح الفواكه .ومد المياه وجزرها .وازد ياد الرسل فى الضروع , 
ونشوالحرث والنسل والزروع » ونقصانها وذ بولها .بحسب امتلا“القمر وانجلائه واشراقه 
وااتحاقة + 

واما تأثيراتغيرهما من الكواكب,فقد فصّلت فىعلم النجوم تفصيلاً حارت فييه 
اصحابه حيرة لامحيص عنها ٠‏ 

واعلم انا لشّمسفى! لفلك كالقلب فى بدن الحيوان ‏ بلهو لعالمالاجسامالذى 
هو انسا نكبيرعين ,اذ بها يبصر( م ء ار) ويرى ووجه , لانه اعز اعضاءالاانسان ,والشمس 
اشرف الاجسام ؛ ورأس ,اذ الوجه والعينيكونان عليه وقلبءلانه منبع التأثيرات الفائضة 
على لكلٌ ٠والقمر‏ بمثابة الدماغ ٠‏ فكما انالحيوةاولاً تظبر ف ىالقلب.ثمٌ بواسطته تنبث 
فى لد ماغ ثم الىسا ثرالجوارح واطراف البدن واقطاره ٠‏ فكذ لك الفيضالّذْى يقطر من 
بحرالجود .عز جاره وتلألأت انواره . عل ىالعقول المشرقة انوارها(ه 24 ) السغرقة 
آثارها .ثم يمطر من سحاب جود ها عل ىكل مند ونهم » يظهراولا فىنفس الشمس , ثم 
يفيضمنباأ ال ىالقمرءفمن هذ ايكون القمر فى التاثير كا لخليفة لها ٠‏ 

ثم ان هذه التأثيرات بالطبع ا وبا لخاصية على ماهومشهور من لفرقبينا لمؤثرين, 
فانلتأثيرالطبيعى هوالّذى يصد رالاثر منمحضالطبع بلاواسطة . واما التأثير الخاصى 
فهوالذى يصد رالاثر منالطبع لكنبواسطة .حالها غيرمعلوم لنا * مثل جذب الحجر 
المعين للحديد فان تاثرة فىالجذب لوكان لمجرّد الطبع ؛ لكان كلّحجر جذابأله , 
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بل لابد للطبع من شى“آخر معه “فاذن الطبع اعم منالطبيعة الّتىهى اعم منالخاصية ٠‏ 
فان منالطبع تاثيراً فقط ,سواءكان مع شعور اولا مع شعوره.واما الطبيعة .فهى التى 
تاثيرها بلاشعور. ولذلك يقال : الحيوانات مسخرة لافعالهابالطبع . ولا يقال : 
بالطبيعة .اللهم الامجازاً (١‏ ١١ر)‏ ويقالالجمادات (مء ١اب)‏ مسخرة لافعالها با لطبيعة 
ولا( 24 ) يقالبالطبع الا مجازاً ٠واما‏ الخاصّيٌ فاخصمنالكل ٠فاولا‏ طبع , ثمطبيعة , 
ثم خاصية »فامرغير معلوم ٠‏ 

ولما كان الجسملا بد لدمنمكا ن , ويلتحق لنسبتههيئة لنسبةاجزائهبعضهاا لىبعض؛ 
ونسبة اجزائه الىالامور الخارجة عنه , وتستّى تلك البيئة وضعاً . وهو من الامّبات 
العوالى كما عرفت *فتاثيره فىغيره لايمكن الا بواسطة الوضع ومشاركته . و هى لايخلو 
من اوجه ثلثه : 

احدها وهىاقرببها ,الملاقاة. كالنار تحرق مايلاقيبا ممايقبل اثرها ٠‏ 

وابعد:ها المقابلة »كالنير يضى* مايقابل بواسطة جسم شفافغيرحائل عزنوره ٠‏ 

واوسطها المجاورة . كالنار تسخن الما* وغيره بالمجاورة ٠‏ 

ثم الحرارة تنبعث فوعالمنا هذ , وتنبثٌ خلالجزئياته بواسطة امور ثلثة : 

احدها بواسطة جسم حارٌ طبعا ٠٠ذ‏ لوكان -حرارةكل جسم انماتحصل بجسمةآخر 
لتسلسلت (ه 25 ) الاجسام ذاهبة الىمالايقف, او يرجع ويد ور ء وهمامحالان , على ما 
ستعرف:بللابد من الانتها “الى جسم حا رطبعا .وذ لك الجسم ليس الا النارفقط ٠‏ 

الواسطة الثانية الحركة فانهاتعد الجسم للسخونة ٠‏ وهى قضية مجربة تجربة 
قاطعة لسبام الاوهام ٠فانالما“الجارى‏ مع برود ته طبعا اقلّبرداً منالراكد ٠‏ و حك" 
الاجسام الصلبة وثقيها بالنثاقب يورت ضرقنا فيب بحيث تخزق ما بلاقيباء نالستعد ا 
له “وقد شوهد هذ ا غير مرار “فاحد سمن هذاان ليسيجب ازيكون الأثر فى 0م7١‏ ر) 
الاكثرمن جنسالمؤثر ٠أن‏ الحرارة اثرالحركة .واحد هما ليس من جنس الآخر ولا من 
نوعه * فا نالحرارة منباب الكيف , والحركة فصلشاملللكم والكيف والاين والوضع وغيرها 
فاين احدالبابين من الاخر ٠‏ 
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وفةةه مقن بةاجليلة عظية تاتعةكريية تحداين نبا "أن الشائع البد ع يمن 
امثال(ط 25 ) مصنوعاته وأشباه مطبوعاته ,كما آذ نبذ ا,«ليس( ١‏ ١ب)‏ كمثله شى'/, وهو 
العلىالعظيم *وكذ اعباده المكرمون ليسوا منامثالالاجسام واشكالالاعراض والاجرام 
الذين هم خلفاؤه فىالسما“والارضن ات الطول والعرض ٠‏ كما ا نالبشراحد خلفائه على 
بسيط الارض لفرش بسط النوافل والفرضوفصل خطاب البعض مع البعضء بسبب ا سترد اد 
الديون والقرض ٠‏ والخليفة هو النائبء وف ىالنائب مشاببة المنوب . ولوعلى ابعد 
التجزه ف الذاث زالضفاات: :الا نمال قلق نا تعلو عليك قر لذ كاعد ماله اهية 
الدهياء الباقعة الدهماء . ا ناسمعك الله. وفتح بصيرتك, واخلصعن غش الباطل 
سريرتك. ولوعلمالله فيهم خيرا » لاسمعهم , ولواسمعهم ٠‏ لتولّوا وهم معرضون *ففى 
القضية الاولى نفىاستعد اد هم لقبولالحق , وف ىالثانية اثبت جحود هم واصرارهم 
(8 26 ) واستنكافهم واستكبارهم على لحق ,فهم همجنود ابليس اجمعون ٠‏ واذ ود 
به ٠‏ فيسقولون هذ افك قد يم .كذ لك قالالذ ينمن قبلهم مثلقولهم ٠‏ اى هذ اهوالجرم 
العظيم ٠.‏ 

الواسطة الثالثة الاشعة الفائضة منالانوارالعا لية على الاجراما لمصقولة( م7 اب) 
كالمرايا والاحجار الصلبة ٠وكلماصقالته‏ اشد وابلغ » فتاثيرها فيه بالاسخان اكثرء فان 
المرآة المصقولة بسبب انبثاتالاشعة علىسطحبها .ثم انحدارها من محيطها الىمركزهاء 
ثم انعكاسها منه ال ىالجرم المقابل لها ممايوجب الاسخان للمرآة والاحراقللمقابل ٠‏ 
واسباب البرودة اضدادما ذكرناه اوعد مها , اعنى الوسائط ٠‏ 

خاتمة الباب ٠‏ 

الاجسام كلها اثيريها وعنصريها تشاركه فىسرالجسمئية . لان حد ماهيّة 
الجسم هوما يمكن فيه الا بعاد الثلثة »والحد ينعكس لامحالةء فكلمايمكن فيه( ط 26 ) 
الابعاد ا لثلثة فبوجسم *واذ ا تشاركت فى الا بعاد «فقد تشاركت فىحقيقةا لجسم ضرورة ٠‏ 
وكلّمشتركات فى شى*لا بد من فارق بينهما بشىء ,اذ لولا الافتراق»فلامشاركة . لانبما 
حينئذٍ ( ١‏ ار) تكون شيئا واحداً لا اشياء “ومن المحالالظاهرانيكون ما به الافتراق 
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جسما .ا ذلايفرق شيئان بمااشتركا فيه *“فبقى ازيكون مابهالافتراق عرضا . كالحرارة 
والبرودة والنور والظلمة والطول والاستد ارة الى غيرذ لك مما لاتحصى ءفا نا نواع الاعرا” 
غير متناهية بالقوة “و اعتبر بنوعواحد منها » وه ىالحركة .فائهالن تقفف الى حدّ محد ود 
بالقوة .وانكان كلمايد خلفىالوجود من الحركات الشخصية بالفعلفله حد محدود * و 
كذ االزمان الذى هو مقدارها , فانن|المقدارلماكان موصوفاً بصفة النباية شخصيّاته 
المعنية. فمقداره يكون هكذا ٠‏ 

واذا|استبان مشاركة( 8 27 ) الاجسام فى حقائقها .ومباينتها بالاعرا ضالعارضة 
لها . سواءكانت لازمة اومفارقة(م8 ١ر)ءوهذه‏ المشاركة والمفارقة قد يبزك لبرهان على 
وجود الاعراضالمعقولة»فاخرنه فىتامورك , واعمل به فىاحوالك وامورك فكذا الاعرا ض 
تشاركت فى ا لعرضية . وانكانت هوغيرجنس لها ١ن‏ الاعراضاجنا سعاليةولاعا لىفوقها ‏ 
والا لاتكون ه ىالعوالى .بلمافوقها “فاذن العرضية ليست جنسا للاعراض التسعة , 
بلهى كالوجود العرضى لها ٠‏ ْ 

وما يشعربان العرض ليس جنسا للاعراض هوانه يمكن تعقل كل واحد من 
مفهومها مع الذ هول عنكونها عرضا ,الالد لي لمنفصل ٠والجنسللشى“تعقله‏ قبل تعقل 
الشىء* . ضرورة انه جزوه “فصح أن العرضية ليست جنسا للتسعة٠‏ و اذا اشتركت 
فيه ,فلابد من امتيازها باعراضاخر ولا يتسلسل ,بل ينقطع بمايفارق العرض العرض 
بالذات والحقيقة .كما يفارق الجسم العرضبالذات ٠‏ 

ون لك الامتياز يكون على اوجه : 

احد ها الامتيا زبا لمحل( ط 27 ١)‏ ناشتركافى| لحقيقةكسواد فى الغراب وأخرفىا لقير. 

الثانى بالزمان ٠‏ ناتحد افىالحقيقة والمحل ايضا .كحرارة التنور فى اليوموا لخد 
بملاقاةالنار .فان! لحرارة واحدة ماهية ومحلاً .واثما الامتياز باليوم والغد ٠‏ 

الثالث الامتياز بالماهئية والذات,انا تّحدا فىالمحلوالزمان ,كحلاوة السكر و 
بياضه .فان حلاوته تباين بياضه بينونة( ؟ ١اب)‏ ذاتية . وان اتحدا محلا وزمانا ٠‏ 

وهاهنا تنصرم السلسلة التى يوردايبامها صاحب الوهم .من ان الامتياز بين 
ع-" 


كلّ شيئين لوكان بشى* آخر »لذ هب الامرالىمالا ينقطع ١(م8اب) ٠‏ 

فقدبين انكل امتيازبيين شيئين فاما بالحقيقة واما بالعوارض . غريبة كانت او 
قريبة “واولىالموجودات بهذ ه المباينة الذاتية واجب الوجود .لبرآ“ته عن المحلّوالزمان 
حتى يباين غيره بهما ٠ثم‏ العقولبعضها عنبعضو عن ماعداها .ثم النفوس ( ه28 ) 
هكذا ,ُمالاجسام الفلكيّة هكذا ٠ثمٌ‏ يتلوهامباينة العناصر ومركباتها ذاتاً و زماناً ومحلاً 
وكلماكان د خول! لشى*فىحيزا لوجود مع الغواشى اكثر .كان امتيازه عن غيره اكثر ٠‏ واللّه 
العالم باسرار الصور ٠‏ 

الباب الثانى فى الفلكيات 

اقول : أنهذاالجرم الكريم العظيم اللطيف الشفيف الفوقانىٌ النور انىّ الحى 
الناطق السّميع المطيع لربه الوسيع الرفيع الفسيح المسيح السبح الم هللا لمكبرالمد بّر 
الراكع السشاجد ,.آناءالليل واطراف النّها عند الاصايل والاسحارءابتغاءمرضات الله و 
طلبا لمثوبته العليا .وهريامن عقوبته السفلى , وجود ه وهيئته وشكله واستدارته و ضو'ه 
واستنارته اظهرمنان يقتبسعلمه من ضر“البرهان ,لدلالة الحس عليه ٠‏ 

وانّما المطلوب به معرفة ماهيته وطبعه وكيفيته , اهو منجنسالعنصريّات ام لا ٠‏ 

فاعلم ان هذا الجزم( ط 28 ) المجيد المُجيد المُبيد المفيد »وان شارك العناصر 
يباينها ببيولاه وصورته » ويتفرععلي ها انه يباينبا بطبعه وربعه “فكل ماهومن ذاتياته 
فهو( م5 ١ر)‏ يباينها *واذ اكان يباينها با لذ ات للذ اثيات, فقد باينها بخواضّه لا محالة. 
واماالاشتراك فىبعض العوارضالقريبة كالمقدارء|والبعيدة مث لالوجود والحركة . فلا 
يوجب الاشتراك فى لحقيقة , لكن الاختلاف فيها يوجب الاختلاف فىالخواص و اللوازم 
القريبة( ؟'ار) ٠‏ 

ولننبه على قاعدة كبيرة تبتنىعليها هذه الدعاوى , وهىا نالافلاك متناهية فى 
الكم . علىمعنىا نالاجرام الفلكية كالاجرام العنصرية ف ىالتناهى ,الا ان العنصريّات 
تنتهىبحد مقمّرالفلك القمرى الذى هوحاويها *فكان كرة النار عر شالعنصريّات المقسم 
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به فىقوله .تعالى (8 29 ) :والبحرا لمسجور . وهذ اف ىالفهم الظاهر ‏ وسيجى” تحقيقه' 
فيمابعد ٠‏ واما الافلاك ٠‏ فينتبىبحيث لاحاوى لبابتة خلأى ولاملأى , بل الجيم 
الاولالمحيط يتاخم بسطحه المحدّب آخرعالم الروحانين , وبسطحه المقعر يجاورمحويه 
الُذى يسمّىكرسمّيا علىلسان الشرع ٠‏ وفلك البروج علىلساناصحاب الهيئة ٠‏ وقد 
تكلفوالبذ هالدعاوى براهين وخطابيات ودلائلاقناعيات و د نوها فى تصانيفهم ذعراو 
زجراً وردعاً ود فعاًلا ولى الاوهام الغالبة السالبة علىالعقول الصادقة المصدّقةببداهة 
هذه الذعوى ٠‏ 

نعم الوهم يتصوربعد كلّبعد بعدا , سواءكان ذ لك الفضاءماد ياءكمايقولهفلاسفة 
البند , اغيرمانَى » بلفضاءمجرداكما يقول اصحاب الخلاً ٠لكن‏ هذ اليساحكام الوهم 
الغان: البافرالما زد الاموما ادرلنان,وذليت :تسرف كيك ركون البعة التفره الشقين 
تارة خلاء . واخرى لاشيئاً صرفاً ( ط 29 ) .واخرى عد مابحتا , مسورابالحائط ؛محد وداً 
مناليفاع (م1 اب) ال ىالغايطء فلبذا نحن غنينا عنتكلف البرها زنعلىهذ | المطلوب 
الواضح بالعيان , لعلمنااضطرارا باستحالة الخلا*المتخيّل منلطافة الهواء “فمنهذا 
يزعم الزاعم الوهىا نالكون الفارعلاشى“فيه| بليزعم انفيه لاشى*“ *وناهيك بهذ االقول 
بطلانه ٠ن‏ كيف يكون فى شى؟ لاشى* ٠‏ وهذ الا يسمن ولا يغنى من جوع جهله . ب ل ولا يسمع 
عند افعوعام فمه ماكيف يصيح من امتلأيه هواءً . لعلّهم صم عناستماعالحق , بكم من 
المنطق به .عمىعنرؤيته »فهم لايعقلون ٠‏ وباستحالة الا بعاد الخالية عنالمواد الجسمية» 
أذ الا بعاد صور لاتقوم هىبذ واتها دون مادّة حاملة لها , وانتها“العالم الجسمانئ 
بالسدرة المنتهى .وكيف لا والعقولتحيط بكله احاطة المحيط بالمركز ٠معان‏ ما ذهب 
الىهذ | القولالشطط شرذمة قليلة من محشفى فلاسفة الهند ولايؤبه بهم ٠‏ 

وان قد نبت و نبكت بهذ هالقاعدة ٠‏ فلتب الى سرد ( ؟ ١اب)‏ بع ضخواصً! لفلك 
الذى هوالفارق بينه وبين العنصريّات ٠‏ 

الخاصية الاولى ان هذ|الجرم لمالميكن (8(4 30 ) حاوالذ ىسميناه مكانا, 
لاتصح عليها لحركة المستقيمة .لانتلك لايمكنالا بمكان فارغ وراه .ولي سوراهفراغ فلاتصح 
م" 


عليه الحركة المستقيمة ٠‏ 

الخاصية الثانية : انه لايصح عليه الخرق ,اى يخلع صورة ويلبس اخرى , كما فى 
العناصر ٠لا‏ نذ لك لا يمكنالا بحركة مستقيمة اذ الخرق لايمكنالابتفرق الاجزا" طولاً و 
عرضا والتفزق لايكون الابحركة جزئيه الىصوبين مختلفين *اذ لوتحركا الىصوبينمتفقين 
لايمكن الخرق .بلهذا هوالالتيام والالتحام ٠والحركة‏ الى صوبين مختلفين ليست الا 
الحركة المستقيمة .وقد با ناستحالة ذلك فىحق الفلك , فاذن لايصح خرقه(م١٠ر) ٠‏ 
وهذ هالدلالة خاصة بالفلك الاول *فاذ !ارد ناتعد يتهاالى محاويها ءفلنا اليه سبيل, 
ون لك د وام حركاتها .كما سنقصّعليك [٠‏ وقد ن كرناايضاً نفى الخلا* فىالعالمكله : سيّما 
فيما بين سطرح الافلاناللاصقة حاويها بمحوكها .فا نالخلاءثم امحلمابين سطوح 
العناصر ٠|‏ 

الخاضية الثالثة؛ ا نالفلك بسيط, اى هومتشابه الاجزاء ف ىالحقيقة والطبع ١اذ‏ 
لوكان مركا مناجزاء مختلفة (ط 30 ) جاز افتراقها .كما جاز اجتماعها ٠اذكل‏ ما هو 
جايزالاجتماع . فبوجاتزالافتراق ٠لانه‏ لوكا نممتنع الافتراق .لكان واجب الاجتما ع ٠‏ و 
الافتراق بين اجزا“الفلك محالعلى مامرغير مرة ٠‏ 

الخاصية الرابعة : الاستحالة عليه مستحيل .كماان كلّواحد من العناصر ينقلب 
الىصورة الاخر ءلا نالاستحالة لايمكن الابالخرق الذى لايمكن الابالحركةالمستقيمة و 
ابطالالحركة الد ورية » ولازم اللازم محال , فملزوم الملزوم ايضاً محال ٠فقد‏ بان ستحالة 
الاستحالة ٠ويلزم‏ من هذاان هيولاها غير مشتركة بينها وبين العناصرء وانصورهائابتة 
لايزول ولاتتبد لالى عوضكما اشاراليه التنزيل بقوله : ر وبنينا فوقكم سبعاشداداء( *ار) 
وبقوله#«عليبها ملائكة غلاظ شداد ». ولثبات صورها واستحالة قبولها الفناء والفساد ٠‏ 

. الخاصية الخامسة : ا نالفلك يجب انيكون محيطا بحشوه احاطة قيض البيضبه ‏ 
واحاطة بياضه( 8 31 ) بمخه .ولكن بحيث تكون الارضمركزه .لاكالمخ المحاط للبيض .فان 
ذلك ليس بمركز ء ( م ٠‏ "ب) اى لي سف ىا لوسطء سواء ٠‏ 

ويد [عليه حجة خطابية واخرى برها نية : 
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اماالاول . فلضعفاء العقولالذ ين لم يترقٌ فهمهم من حضيض التقليد الى اوج 
التحقيق ٠‏ 

واما الثانى فلذى الراى السّد يد والخورالبعيد والباعالمد يد والفكرالشد يد ٠‏ 

حجّة خطابية ,وهىا نالفلك اشرف من حشوه لما عرفت منخواصهما ,فالاشرف 
يجب ازيكون محيطا بالاخس 


ففىالعالم الكبير الاشرف يجب ان ِ يحيط بالاخس ٠‏ 
[ فعل اوازدرون واو بيرون 5005 ازجكونه |[ و] جون 


وهكذ | الىمركزالارض ٠‏ ثم اذا دارالوجود دائرة اخرى , ورجعحتى تريدالى 
حيث ماابتدأ , ينعكسهذا| الترتيب, ويحيط الاخس بالاشرف ] واما فىالعالم الصغير 
فالاخس محيط بالاشرف احاطةالبهالة بالقمر والاكمام بالثمر.واعتبر ببد نالحيوان » فان 
اشرف اعضائه القلب,وهومحاط للبدن ,وهو محيطه ٠والفرق‏ بينهما ان فىالعالمالاكبر 
الاشرفعلة الاخس والاحقر .والعلّة يحيط بالمعلول احاطة البالة القمر » 

واما فىالعالم الاصغر(ط 31 ) .فالاشرف ينشأ منالاخس ءويتولّد منه كاللب" 
من لقشرءفلذ اصارالا شرف محاطا مث لالقمرللهالة . فبذا هوالفرق ٠‏ 

حجة برهانية علىان! لفلك يجب انيكون محيطا بحشوه ؛ وندّعى احاطةالتسوية» 
فانذ لك انما يجبعلىالناظر فىعلم المجسطى والبهيئة .هوانا نشاهد اختلاف جبتى 
العلووالشفلمشاهد: عقلية .بناء“علىمشا هدة اختلاف حركتى لصاعدة الخفيفة والبابطة 
الثقيلة *فاختلاف الجهتين انمايكون بجسم محيط يتجدّد ( م١‏ ؟ر) القرب منه والبعدعنه 
بمحيطه ومركزه .اعنى العلو والشفل “ضرورة انالجسم المسطّح لايتحدّد بمشى*منالجها 
الحقيقية , اعنىالعلو والشّفل “اذ هماتختلفان ‏ بخلاف الجبهات الاخر الاربع ا 
اغتبارية لاحقيقة لبا ٠لانا‏ لوفرضنا جسما واحدامسطحا( ؟ اب) فىوسعة الشموات اونا 
مثلاً . فذلك الجسم انفرضناه فىسعة المركز الارضى «فتلك السعة( 328 ) اثّما تكون 
مركزا »ان لوفرضنا فىمقا بلته محيطاً .لان لمركزامراضافىلا يمكن تعلقه وتحققه خارجاً ,الا 
اذافرضنا فىمقابلته محيطا .وذ لك يستدعى جسما محيطا ٠‏ وانفرضناه فىسعنة المحيط 
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الفلكى ,فكذ لك,لان المحيط محيط بالقيا سال ىالمركز ٠‏ اما اذا فرضنا الجسم المحدد 
الفوق والتحت محيطاً تعين المحيط والمركز كلاهما ٠اما‏ المحيط فبالذات.واما المركز 
فبالعرضى والقصد اللازمى * ومنهذ ايظهران الخ رو وضؤه لزي يمينا ٠اما‏ المركز 
فلايوجد وجوده اصلاً ولايعينه ايضاً ٠‏ لجواز وقوعد وايرغيرمتناهية بالقوة على نقطة 
واحدة ٠‏ 

فافهم منهذا ا نخلقالسموات كا نقبلخلق الارض ١كماانابداعالعقول‏ كان 
قبل بد اعالنفوس ٠‏ لا نالا بد اع وهوا لقضاوالامرء يجب انيكون سابقاً على ا لصنع .وهو 
القدر(ط 32 ) والخلق , سبقية صافية عنغبارالزمان ,عارية عنكسوة المكان ٠ولهذ‏ | المعنى 
قدماللّه ..سبحانه وتعالى ,ذ كرخلقلسّموات علىذ كرخلق الارض » فىجميع السواضع 
جربه فىنفسك٠واما‏ (م١‏ "اب) تقدّم الخلق علىالامر فىقوله 0 
فىقوله فىحق عيسى :« خلقه من تراب ثم قال له كزفيكون » » وفىغيرهذا .فذ لك اتما 
ن كرلتفهيمه ايانا “فانمنا راد ا نيشعل فتيلة فلابدٌ اولا منخرقة ود هن و تدهينها .ثم 
بعد نلك تشبث النارببا ٠‏ 

فافهم منهذا تعلق الارواح بالاجساد .مع التصد يق بقول! لنبى , عليها لسلام : 
«خلقاللّه الارواح قبل الاجساد بالفىعام » فالارواح قب لالاجساد , وتسويتها ف ىالوجود 
وفىالعلم السابق الازلى ٠الاترى‏ الىقوله .تعالى نالفي رالخبارة وت يع 
المواضع فلوكان عالم الشهادة قبلعالم الغيبء لكان ينبغى ازيقول عالم الشهادة 
( 6ار) والغيب [١‏ اىعالم يشاهد لم مسبو لش ٠‏ فالعلم وانكا زعلى (8 33 ) 
وفقالمعلوم فىالشاهد ,اما العلم الازلىفالمعلوم على وفقه اذ الموجودات كلها صنعه 
وأبداعه .فاولا يعلم ثم يصنع » فمعلوماته علىوفق علمه يصد ر .فعلمه متبوعالمطبوعات 
وينبوع المصنوعات ,لا تابعها ٠ويسمى‏ هذا|العلم علما فعليا ٠ولبذاقال‏ ,تعالى :«وما 
تحمل منانثى ولا تضع ألا بعلمه » *واما علمنا فمستفاد منو جود الاشيا* ورؤيتها » ويسمى 
انفعاليا “فلبذ اجازتغير علمنابحسب تغيّر المعلومات *فاما علمه فيستحيل تغيّره ,لانه 
غير تابع .بلتغيرالا شيا* بسب ب علمه بالتغير .لالتغير علمه “فقدلاح أن عالم الغيب ,2 و 
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هوالامر .كان قبلعالمالشهادة .وهوالخلق *وكذا|العلم الازلى ٠فلهذا‏ قال : عالم 
الغيب والشهادة * 

وبدل على كريّة الفلك من( م؟ ؟ر) المعقول انالفلك بسيط كما عرفت , فلمطبيعة 
واحدة + وفعلا لواحد لا يكون الا واحدا .لا نصد ور الاثنينية يد لعلى! ثنينية فىالمصد ر 
علىما هو مقبولعند العقل(ط 33 ) »من القاعدة المشهورة ٠“فعلىهذ|البسائط‏ كلها 
مشكلة بشكل!لكرة “واما منالكتاب الالهى فقوله عند ن كرالسماء :« ومالها من فروج»*نفى 
الفروج والزوايا عن جرم الفلك ٠‏ فوجب ازيكون شكله كريًا .لان غيره منالمضلّعات يلزمه 
الفرج والزوايا ءاما ثلث زوايا انكا زمثلثا . اواربعانكان مريّعا , وهكذا ٠‏ 

الخاصية السادسة : الحركة الد ورية .اقول :ا نهذاالجرم البسيط المحيط بالكل 
حركته المستديرة مشاهدة غانية عناقامة الدلالة على صحتبها ,الاانا نجود كرما باقامة 
البرهان عليها * ولعمرى اقامة دعامة البرهان على!مثالهذ ه المطالب الواضحةوالياب 
اللائحة ممالا يسمن ولايغنى منجوع ٠‏ بلربمايورث فى تيشرالمطلوب عسرارتياد و صعوبة 
اقتياد “فانمنبلعٌ نقصحسه وعبشحد سه الى( 04 اب) الغاية التىيعجز عناد راك كق 
الفلك متحركا بالاستدارة حولمركز( 8 34 ) الارض »؛ معانه كلّيوم وليلة يشاهد طلوع 
الشمسوالقمر والكواكب بكرة وغروبهاعشيا :ولميد رانذ لك لنيتصور الابحركة د ورية حول 
جرم الارض ؛ فبان يقصرعقله » وينبو طبعه .ويتابىفهمه عناد راك دلالة البرهان عليه , 
كان اولى ٠‏ 

ومع هذا نقول :الفلك الذى ليسفيه اختلاف قوى وطبائع لا (م" اب) يخلو 
حاله مناحد قسميناثنين :اما انيكون متحركاً اوساكناً .كما هوحا لسا ثرالا جسام ٠‏ والحصر 
فىالحركة والشكون ظاهرر.لا نالجسم ذاالحيزانبقى فىحيزه اكثر من زمان واحد .فهو 
الذى يستى هذا المكث سكونا , والانسمّيه حركة ٠لاجاتزانيكون‏ ساكناً . لانالمجدٌ ف 
المحيط بمافيه ان افرضواقفا , فلابد وأنيكون نصفهفوقا لمحوى , ونصفهتحته * ولا يمكنذ لك 
الا وانيكون النصف الفوقانى مخالفابالطبع والحقيقة للنصف التحتانى . لان اختلاف 
الاماكن يد لعل ىاختلاف اإمتمكنات صورة وطبعا ٠‏ والالميكن (ط 34 ) اختصا ص النصف 

. 


الفوقانى بجهة الفوق' ولى من ختصاص! لنصف التحتانى بجهة التحت ويالعكس:» والايلزم . 
ترجيح احد المتسا ويين على الاخر لالمرجح وهوضرورى المحال *ولوجوز هذا جازايضاً 
صد ورا لممكنات المتساويين كلاطرفيها لاعن شى* بل عن غير شىء ٠‏ ولاشك فى بطلانه ٠‏ 
فدل ان اختلاف المكان د ليل على اختلاف الطبع ٠‏ وقد برهئا على ان جرم لفلكمتشا به 
الاجزا “فى لحد وأ لحقيقة» وان ا لميكنا ختصاصيعض| لفلك ببع ضالاماكنا ولىمنبعضبه ه 
وجب ا زلا يسكن “فوجب ان ن! نيتحرك للحصر *واذ | وجب تحركه .فوجبان تكون تلك 
الحركةد ورية ,لا متناع ا لحركةا لمستقيمة عليه » كما مرمنقبل .| ونعم ماقيل فيه : 


اينجرخ خوا ميا براسوكه شد آسوده نكشت وآسيا سود هنشد( م” ؟ار) 
جند انكه زمانه دانه ييمود درو اوسيرنكشت ودانة ييمود «نشد ] 


فبان بهذا البيان وجوب حركات الاجرام العاليةكما( ١8‏ ر) نصّ( 358 ) عليه 
شافعىام الكتاب محكماً غير متشابه وظاهرا غير ماول ومبّينا غير مجمل فى غيرموضع , نحو 
قوله : «« واالشمستجرى لمستقرلها » وقوله :« والشمسوالقمركل فىفلك يسبحون » ومعلوم 
ان حركة الكواكب ليست بالذ ات والايلزم خرق الافلاك٠‏ وقد وصفه تعالى با لسّبع الشّد ا 
الابى عن قبول! لفسا دعويرهن ايضاً علىامتناعه عليها ٠‏ بلبالعرض , أى هى يتحكرك 
بحركة حواملها كالقاعد فى سفينة.فالسفينة الجارية فىسواقىالماء المالحكالجاريةالساقية 
الولية المتحركة فىما“الملاحة متحركة بالذات.والقاعد بالعرض ٠‏ وانما خصضص حركات 
الكواكب بالذ كر .وان كانت عرضية د ون حواملها »لان -حركاتها مشاهدة معاينة ‏ لكونبا 
متلالئة مضيئة ١اما‏ حواملها فحركاتها غيرمعاينة . اذلاضوث“لها .فلامشاهدة لحركاتها , 
الابواسطة الكواكب المركوزة فييها ٠‏ مثل لد ررعلى بساط ازرق ٠فكان‏ اشخاص الكواكب 
قعود | عقود |على | سلك | سفنالافلاك , وهىتجرى( ط 35 ) على بحرفضاء القضاء »وتسرى 
فىوادى قد رة القد ر بتقد يرالعزيزالعليم “فسبحان من له الجوارى المنشآة فىالبحر 
كالاعلام .والجوارى الموشاه ف ىالبراشباة القنا والاقلام ٠‏ 

الخاصية السابعة : كلواحد من الافلاك( م" اب) نوع برأسه لايمائله غيره ممائلة 
حقيقية ‏ اعنى فىتمام الماهية , بليماثله فى| لجرم! لفلكى* وهذ يبا ينمشا ركتها العناصرفى 
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مجرّد المقدارالذى هوعرضى ٠‏ بلبين كلواحد منالافلاك وبين صواحبه البواقى كما بين 
الما" والنار منالمنافاة فى الحقيقة *والذ ليل عليه انكل واحد منها يوجد فىمكان خاص 
به لايسع لغيره .ولا يسع هوفىمكان غيره *ولذ لك فانالحاوى الالطف لاينقلب محويا 
الاكثف بتّة ولاينعكس ٠‏ فان ن اختلاف الاماكن علّة اختلاف الطبع ٠‏ 

دلي لآخر :لكل واحد منباعلة مخالفة بالذات( ء اي) لعلة الاخرءكما ستعرف 
هذا .واختلاف العللعلّة اختلاف المعاليل .لان العلة تشابه المعلول .وما ( 368 ) 
يشابه شيئاً يخالف مايخالفه , ضرورة انه يشابه مايشابهه ٠‏ 

د لي لآخر :لوكانت مننوع واحد ٠‏ لانقسمت الاشخاصبالعوارض “اذ لوكانت من 
جنسواحد ٠‏ لانقسمت الانواعبالفصول ٠ولوجازت‏ القسمة علىجنسها ونوهباء جازت 
ايضا على شخصها ٠‏ فيلزم الخرق والفسادعلىالافلاك» وقد برهن على الفسا دعليه ٠‏ 

د ليلآخر :لوكانت مننوع واحد «جازالامتزاج بينها .والايتلاف بين اجزائها , 
كما بين ما* وماء ٠١‏ لاحائلبينها فا نكلّواحد منهمامماس للاخر بمحّد به ومقعّره ,ضرورة 
استحالة الخلاء ٠‏ وعلىالجملة تشابه الطبع يجؤزالامتزاج بمثله ,والاستحالة اليمواختلاف 
الطبع يأبى عن قبوله , ويوجب التنافر كما بينالماءوالد هن ٠فد‏ لعدم الامتزاج (م؟ "ار ) 
والتأبقٌ عنه على مخالفة الطبع ٠‏ 

الخاصية الثاميزة : هذ هالاجرام الشريفة العلوية معدّة للقوابل الارضية والمواد 
الشفلية لفيضان الصّور والاعراضمن واهبباعليها ٠‏ واعتبر اعتبارين كلياً وجزوياً : 

اماالكلى فالنار(ط 36 ) المجاورله كيف تعد هالقبول الصورة النارية النورانيّة 
بواسطة قوّة المحركة لقربهامنه , والارضالبعيدة عنه كيف يبرد ها ويكثفها ويسكنها ويذيها 
الظلمة والقساوة والجعودة والجساوة ٠*‏ 

واما الجزوى فاعتبربنزول الشمسس ف البروج الاثنىعشر مناختلاف احوال النبات 
والحيوان ف ىالبذ ر والولادة والذكاء والبلادة , وكذابنزول القمر فىالمنازل الثمانية و 
العشرين ,وكذ اسائرالكواكب بنزولها ف ىالبروج والدرج والدقائق والثوانى والثوالث 
على ماذ كر فىعلم النجوم جملا وتفصيلاً .مع انعقول! لبشرقاصرة عناد راك هذ ه الجزويات 

ف 


فاما التاثيرات الكلية فمعلومة للعقل علماكليا ٠‏ 

والله العالم بالاسرار المخزونة المكنونة والحكم المعلومة المكتومةفى خلقالسموا 
والارض ٠‏ ربنا ماخلقت هذ اباطلاء سبحا نك فقنا عذاب التار ٠‏ وقدصد رعن صد ريد رالنبُوٌ 
والفتوة وبد رصد ر( 1١ر‏ 8 37 ) الرسالة والبسالة»عليه السّلام :ويللمن قرأ هذه الآية و 
مسح بها سبلته ؛ أى لميتفكرفىعجائب احوالها واسرارها .ولم يتد برغرائب افعالها و 
آثارها ,كما قالاللّه سبحانه امر النا بالنظر فىامرالسّماء :اولم ينظروا ال ىالسّماءفوقيم 
كيف بنيناها وزيّناها ومالها من فروج ٠اللهمٌ‏ اجعلنا منالمتد بّرين المتديّرين لم ؟ اب) 
فىفلك ملكوته ومن السائرين الد ائرين حول حمى جبروته ٠‏ 

خانمة الكعتاب قدعرفت منهذه الجملة أ نالافلاك ليست من جنسالعناصرءو لا 
مننوعبا . فبى اذن منفية عنها ست صفات:الثقل والخفة والحرارة والبرودة.ان هن" 
الاربع من لوازم الحركة المستقيمة .وقد نفيناهاعنها .والرطوبة واليبوسة لانبمامنلواحق 
الخرق ١٠مابسهولة‏ او بصعوبة “وقد تبرأت تلك الاجرام عنه .اذ هى مكرمة الذوات و 
الصفات .مرفوعة من ارجا س( 8 34 ) العنصريّات ٠فاذ‏ ن[ قد ]| رميت المذاهب,الشعرية 
الموهومة بالكساد والعطل .ومنيت الارا“الزيخيةا لمذ مومة بالفساد والبطل من انها على 
طبيعة الما“والنار ايفيرهما ٠“فهى‏ ان نطبيعة خامسة .بعيدة عنالتضادذغاية البعد, 
قريبة منالاعتدال اقرب مايمكن ٠‏ ومن جراه قبلت الحيوة الدّائمة التى هى نورمن انوار 
النفسالناطقة الحية بذاتها .فهىاذن ذ وات نفوسد الة على عقول فعالة ,اذ الحركة 
المستديرة تد لعلىنفس ناطقة لها .والنفستد ل على العقلعلىما سياتى ٠‏ 

واما العناصر فلمالمتكن معتدلة بنّة .بلهى متضادّة اقصى مايمكن فى المضادة 
كالنار التى لاتنى*ا حر متبافنالعالم الجسمانق .والارضالتى لاش“ ابرد مشا ,وكذ ا 
الباقيان ,فلاجرم ماقبلت الحيوة للمضادة المنافية لهاءاللهم الااذاحدث مزاج من 
امتزاج بينها لتكسر سورةكلواحد (8 38 ) منها بالاخر .ويقرب من الاعتدال المناسب 
للحيوة ٠‏ فبحسب قرب المزاج منالاعتد الويعده عنه يقبلا لنفوسالثلثة اعنىفى| لمواليد, 
(م18ر) فيسلك سالك النفسعلىصراط صورة النبات» وهوالصراط المنكو سالفعام . و 
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على صراط صورة الحيوان وهوالصراط المعوج الفعام »وعلى صراط صورة الانسان وهو 
الصراط( 7 اب) المستقيمالفعام ٠‏ وكلّهذ ه الشبل جسور ممدودة على جهنم عالم الكون 
والفساد المملو منعداوة التضاد .علىما نطقيه الحديث المروىٌ عنمنبع الصدق و معدن 
الحقّ ,عليها لسّلام :ان جهثم فىالأرضوالجنة ف ىالسماء ٠‏ 

فاذن بسائط العناصر جماد ا تغيرحية ولاد زاكةءالامركباتها بحسب الاعتدال ٠‏ 
فاذا ازا لالاعتدال بزالت الحيوة وانحلالتركيب.وهوالموت ٠ولهذ!‏ قيللعالمنا هذا 
عالم الموت والفساد] والفناء | .وقالاللّه تعالى تنبيها على هذ هالد قيقة لرسوله , عليه 
السّلام والنا ساجمعين :انك ميت وانهم ميتون .(2 38 ) علىطريق تسمية الشّى* بما 
سيئولا ليه .ان كلّ ماهو آت قريب ٠‏ 

وأما بسائط الافلاكءفلبها الحيوة الدّائمة والاجرام القائمة الىان يرث الله 
الارضوالسما “ومن عليها الاترى الىقوله ‏ وصفالنفو سالسعد ا* والاشقيا' فى د رجات 
الجنّات ود ركات السافلات بالخلود والد وام : «خالد ين فييها مادامت السّموات والارض. 
الا ماشاءربك ».استثنى عنالد وام والخلود بالمشية .فا نحركات الافلاك سيئول الىفناء 
وفتور وهلاك وقصور ء وانبقيتد هرا مد يداً وامد ابعيدا .لشرفها ونورائيّتها وثيات مها 
وأنانيتها ولا تركيب ثم ٠ان‏ لاحاجة اليه .فلاموت لها .ولبذاقيل :لا( م8 اب) موت فى 
عالم الاثيرءوان الدارالاخرة لب ىالحيوان ,لوكانوا يعملون ٠‏ 

وانا اتعجب كلالعجب ممن يتعجب لعجبه من هذاالبحث الصحيح القويم 
الجارى على نبج الصراط المستقيم , ويقول فىنفسه :كيف يكو نالا فلاك احياءنا طقة عاقلة 
مطيعة( 8 39 ) ولارأسله ولاذ نب ولاشبوة ولاغضب ولاحوا ّظاهرة وباطنة ولا قوى 
طبيعية بارزة وكامنة “فا نهذ! المسكين المذ بوح بلاسكين قتيلسيوف العبارات طعين 
ذوابلالاشارات.ما شاهد الحيوانات الارضية الاذوات الرؤسوالاذ ناب منالكلا ب و 
الذ ئابءولم يتوهم نفسه الاهذ | البيكل! لمشكلا لمصورا لمنور ذ | الرأسوالذ نب والشهوة 
والغضب بولم يدر ا نهذ ه الاوصاف والقوىوالاعضاء والشوىغيرد اخلة فىمفهوم الحى” 
الدراك.وانكانتغيرخارجة عنمعنىا لحيوان الجسمى ٠‏ 

ان 


وفرقبينا لحيوان وبينالحى .لان( 8 ار) حد الحيوان هوجسم ن و نفس مغتذ 
حساسمتحرك بالارادة .وحدٌ الحانه جوهرزن وعقلد راك فعال ٠ولبذايوصف‏ الحق, 
سبحانه . وعباد هالمقرّبون بالحىٌ د ونا لحيوان .كما فىقوله : «اللّه لااله الا هوالحى 
القيّهم » وامثاله ٠‏ 

بل لوتفكر فىنفسه تفكراً مشبعاً وتأمل تأملاً مقنعاً . ( ط 39 ) علم اننفسهالعاقلة 
المعقولة حية ناطقة قائمة فاهمة غيرن ات رأسوذ نب وشبوة وغضب ٠‏ 

ولعلّه نسىقوله ,تعالى حمداً للافلاك : «كلّفىفلك يسبحون »»وقوله :« وا ذ 
قلنا للملائكة اسجد وا لدم فسجد وا » (١‏ م5 ار) وقوله : بر والشمسوالقمر رأيتيسم لى 
ساجد ين » , وقوله .عليها لسّلام : ددا ًا لشّسعندغروبها يذ هب به الى ما تحت العرش , 
فعند الطلوع تسجد لله سجدة .ثم تطلع » وكيف يكونالجماد سابحاً وسائحاً و ساجداً و 
ماجداً ومسبحاً وهللا , والجمع با لواووا لنونكيف يطلق للجمادات فىلغة العرب ٠‏ 

واذاجاز فىالعقلحلول! لحيوة والروح فىالبقٌ والبعوضالذى هو اخحس 
الحيوانات المتولّدة منالعفونات, وفىالحقارة مثلالذ رالّتى لاترجى للنفع والضرء فلم 
لايجوزحلولا لحيوة والتفسفى الجرم الاعظم الانو رالاشرف الاظهررئيس السماء واهب 
الضيا" .مظهرالبباءفىالهواء .ناثرن رّات منالصفراء علىوجها لظلمة السودا* معجزة 
(8 40 ) لليد البيضاء .جاعلا لليل والتّباربالحضور والغيبة » و فاعل الفصول الاربعة 
بالذ ههاب والاوبة قرة عينالد نيا وهادى سب لالعقبى , وجهة عبد ةالشّمسوقبلتهم فى 
اليوم والامس , حيث وجهوا وجوههم سمتهابالعبادة والطاعة .مخالفة لاهل السنة و 
الجماعة .وفى| لجرم الاعلىحاوى السٌموات لعلى! لمحيط بالكلا لعالى علىالقلّ والجلّ ‏ 
المقرّ بشرفه وعظمتها لد هما “من لعقلاء , المعترف بكرامته ومجد ه الان كيا*منا لفضلاء .حتى 
اطبقت عقلاء لمشببهةوالكرامية ا ناللّه تعالىعلى زعسهم قاعدعلى| لعرش [٠‏ سيما ان اانضا” 
اليه قوله .تعالى :الرحمن على لعر شاستوى *ولولم يكن حياته الاشروق نوره . تعالى , 
عليه»لكفى ]* 

وهلقاد هما لىهذ | القولالعظيم الجرم الاعظمة( 4 اب) جرم العرش و شرفه »و 

5 7/ 


كيف اضاف فىكتا بها لكريم ذ اته المقدس الىجرم الاعلى| لعرشى تارة بقوله :« رب الم 
العظيم» ٠(م*‏ اب) والرفو يتاه بور العرعن الكرياء مد لعفمله ادنار لسرن 
المجيد (ط40) “وهلايقولربٌ الذرة والبقة والذ باب والنملة “فبل هذا الاسخافة 
العقلوضعف الرأى ونقصان البصيرة “فسبحاناللّه رب العرشعمًا يصفون .الحمد للّه , 
بل اكثرهم لايعلمون ٠‏ 

القطب الثانى وهوالجنوبى الذى يليهاقليم الروحانيات ٠وكما‏ ا نالاجسام بحسب 
الكمالوالشرف تفننت الىقسمين :علوى وسفلى ,كذ لك الارواح ٠فلهذ!‏ انفتح لهذ الاقليم 


بانان + الباب الاول فى النفوس السفلية 
حدالنفسعلى ما يعم الارضيات والسماويات هوكمال اول لجسم طبيعى آلى *وفى 
الرابطة قيود اريعة : 


الاولقولنا :كمالاول , احترزنا به عنالكمالات الثوانى كالعلم وساير الاوصاف 
النفسانية .ان هىكمالات ثوان مبثية علىكمالاول , وهوا لتفس:!ذ مالم يتّصف الجسمن و 
الحيوة بالتفسالحية لذاتها ثم بعد ذ لك بالعلمءلاتصيرعالمة( 8 41!) ٠‏ 

الثانىقولنا :الجسم , احترزنا به عنالعرض ,اذ التفسليست يصلح لكماليّة 
العرض ١فانه‏ غيرقائم بذ اته»فلايقبل! فاعيلها ٠‏ 

الثالث قولنا :طبيعى ,احترزنا به ع نالاجسام الصناعية مث لالسرير ءفانهلا يصلح 
لآلية النفس ٠‏ 

الرابع قولنا :آلى احترزنا به عنبسائط العناصر ,ان ليس لبها ا ستعداد لقبول 
افاعيل! لنفس , لكونهاد اثرة بينبابى الافراط وا لتفريط ٠‏ ولقبول قوةا لحيوة لابد من لاعتدا ل 
الحائل بينهما ٠‏ 

هذا شرح الحدّالمتردد بين القبول والرد ٠‏ 

أما اقسامها ءفاعلم ا نالنفوسالتى( م7 ؟ر) هىمد بّرة لعالمالاجساءجملة ازواج 
خمسة :قوة طبيعنية ونباثية وحيوانيّة وانسانية وفلكية ٠ووجه‏ الحصر هو ا نالنفس مايصدر 
عنه فعلما .فمصد ره اما انيكون له شعورلما يصد رعنه »او لايكون*فانلميكن فلايخلو : اما 
ان 


انيصد رعلى وتيرة واحدة لايختلف اصلاً ٠١‏ ويصد رعلىوتا ترمختلفة (١‏ 5 ار ط 41 ) الاك 
هوالقوة الطبيعية ,وا لثانى هوا لنَفسالنباتيّة “وانكان لمشعوربما يصد رعنه ,فبذ اايضا 
لايخلو: أماان يكون على وتيرة واحد ةءوهو | ا لنفسالفلكية ٠١‏ وعلى وتائرمختلفة ٠‏ وحينئذٍ 
لاايخلو:اما ان يكون اد راكه للكليات المعقولة , | وللجزئيات االمحسوسة “والا ولهوا لنّفس 
الناطقة البشرية , والثانى هو النف سالحيوانية ٠‏ 

فهذه هىالقوى الخمسة المد يّرة لعالمالاجسامكله.اربعة منهاكائنة فى عالم 
الكون والفساد .وواحدة لعالم الافلاك ٠‏ 

وتحدّ سمنهذ | التقسيم ا نالنفوسدائرة بيند رجتى شرف الكمال وخسّةالنقص ٠‏ 

فمنباما هوهابطةالى|سفلالشافلين .لغايةسفالتها وظلمتها .وهو النفوس 
النباتية والحيوانية “فلبذ اليس لبا اهليةالخطاب واستعداد السؤالوالجواب, فسلمت 
عنتبعات العتاب والكتاب ٠‏ 

ومنها ماهوصاعدة الىاعلى عليّنلغا يةكمالها ونورها , وهوالنفوس!لفلكية.وهذ ه 
ايضاًلايقبل١‏ 8 42 ) كلفةالخطاب ومشقة العتاب لكمالبا المغنىعن قبولالتكاليف , بل 
خلقت مطيعةلربّبافىاو لالأمركما .قا لاللّه ,تعالى ,حكاية( م/اب) عنها : «قالتا اتينا 
طائعين ,١كماانالنفوسالنباتية‏ والحيوانيّة خلقت منقادة علىسبيل لتسخير والاجبار , 
لاعلى نعت الارادة والاختيار ,كماقالالله .تعالى : « والنجم.والشجريسجدان » * 

ومنها نفسمذ بذ بة بينن'لك,لا الىهولا* ولا الىهولا* ‏ وهىا لنفوس البشرية * 
فتارة تنزل هويا الىمرث اسفلالسافلين .فيلتحقبد رجةالبهائم والسباعو ن لك حينمالت 
الىاستعمالقوتىالشهوة والغضب *ومرة تصعد رقياالىالسدرة المنتهبى .فيتصل بالمقام 
الموعود المحمودعند مليك ود ود ,ون لكعند ماصغت ال ىاستكما لقوتىالعلم والعملفلذ لك 
حملت بالامانة ,وقبلت الد يانة , المعروضة على لسموات والارضوالجبال .فابين| نيحملنها 
وأشفقنمن ها( ط 42 ) .وحملهاالانسان فالامانة هوالمعرفةا والتكليفاوالعباد ةوالطاعة» 
اى واحد منها شئت , فخذ به * وقدعرضت على لسموات وهى نفوسها .والارض هى النفوس 
النباتية .والجبالهىالنفوسالحيوانيّة .فابين( 9 اي)ان يحملنها ,اباؤها تأتيبا عن 
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قبول| لتكليف, لكمالالاولى ونقص!لثانية ٠‏ وحملها الانسان , لكونمستعدٌ اله بتحصيله كلى 
دشان التغلم والعيل : 5 

ولفظ النفسمتوعيَرعِلى لسان الحكماءيتمدّلبعبارات على حسب اختلاف الاعتبارا: 

احد يههاا لكمال ‏ منجهقا نا لجسممنحيث | نمجسمناقص , فيكم ل بتعلقها به(م8'ار) 

وثانيها القوة .منحيث انه يصد رعنهاالافعال ٠‏ ومايصد رعنه فعلما يسمى قوة ٠‏ 

وثالثباالصورة .منحيث | نالبد نكالمادة لباءاذ النفسلاتدخل فوعلم الظهور 
والوجودعلناختلاف المذ هبن :., الا ان اتيأت نطفة لقبول! فاعيلها (١‏ ه 43 )ركذ االمادة 
بالنسبة الى ا لصورة.فان نتسميةا لنف سصورة بهذ |الاعتبار* 

ولنبد أ بنف سالا نسان ,أذ هواول باب مزعالم الملكوت, وقد قال »عليها لسّلام » رمزا 
الىتعليما لسلاك سلوك طريقهم : «ابد أ بنفسك .ثم بمنتعول » ٠‏ 

فلبذ | القولقد شاع فىالسنة اولىالاوهام الراسخين فوعلم الاصول والكلام :أن 
الانسان هوهذ| ا لبيكلا لمحسوسالمنقوش والبد ن المتخلخل المنقوش لاغير * 

وبعضهم ممنيدعى تخطى رقاب المحسوسات والتولج فوعباب بحر المعقولا ت 
يزعم نه جسم لطيف يشابك باطنهذ | البيكل *وعلى الجملة اصحاب الجد ل المتوسّسون 
بعلمالاصول' لمترسّمون بتمهيد القواعد والفصول , لنيتجا وزوا عن عالم المحسوسء اذ ظنوا 
انليسللّه تعالى .ورا “هذ هالاجسام الخسيسةالقذ رة عالم آخر , هواشرف منها واتقن 
واحسن واحكم وابرم ,لايقبل[ الكون | والفساد والبلاك هو مبد أ عالمالعناصروالافلاك: 

وكلاالقولين زيغعنا لصٌّوابء ( ط 43 ) مستهد ف لسهام العتاب٠‏ ان الانسان 
ليسشيئاً منعالم الاجرام بنّة .بلهوجوهرالبىوسر( م8 اب) سبحانى ولطيفة ملكوتيّة 
وشعلة لاهوتية وحكمة روحانية واسمسلطانىربانى وفعلغيرزمانى ولامكانى , هوالحرف 
المكتوب بالكاف النون , والامرالوارد مزمثالكن فيكون , هوعين صادية جارية عن حضيض 
جبلقاق . وصاد صيد نحرى بحرى لمشارب الناس واف كاف ٠‏ 

وهذ | لبيكلا لمركب تراكيب( ٠‏ ؟ر) السفن ,كسفينةله بهايقطع بحر الجسمانيا 
فياعجبا كلّالعجب انفى برعا لم الحسّا لسّفينة على البحر ,وههنا البحر على لسفينة ٠‏ 
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حدق بصيرة فؤاد ك, وبرق سويد ا“سواد ك الىهذ |الرمز المرموز والسرالمكتوز 
فى قول! بنعباس , رضى الله عنه , لتفسيره ص والقرآن » : هوبحربمكة كان عليه عرش | لحمن, 
انلا ارضولاسماءولا هواءولاماء ٠فالبحرالذى‏ قد يسمى الوادى المقد سوالبقعةالمباركة 
الموسوية ٠هوالررح‏ المحتّدى ١اذ‏ هو( 448 ) بحرذ اخروحبرفاخر , يروى منه ظمأ حرارة 
الغرارة وعطاشبرودة الجمودة , ويملأون الاباريق والاكواب من معينه , والحوض ا لكوشر 
احدعيونه » ومكة هو,حظيرةا لقد سالذى هوحرمآ من يجبى اليه ثمرات كلشى* ورزقاً من 
لد ناء ولكنٌ اكثرهم لا يعلمون .فمند خله كا نآمناء وعرشالرّحمن الذ ىعليه هو جبريل 
المستولىعلى لروح المحمّدى بالقوة الشد يدة .ولا خراجه من القوة الى لفع با ستكماله 
بالعلم والعمل “هواول بيت وضع (م؟ "ر) للناس . اذ روح القد سقد سبقعالم الحس 
بالفى عام حيث اشارالنبىالامى اليه حيث قال .عليه لشلام :خلقالله الارواح تبل 
الاجساد بالفىعام *اى بيزعالم الامرالذ ى هوواحد كلمح البصر وبين عالمالخلق الَذى 
هوفىاقصى رتب البعدعنمنبع الجود ,عالمان :عالمالعقلءعالم التفس ٠وفيه‏ مقا م 
ابراهيم »مقام التوحيد الذ ىقال : «وجّبت وجهى لذ ى فطرالسّموات والارضحنيفاً » 
( ط 44 ) ومند خ لهذا المقام متصدّقاً بتصد يقهذا| الكلام ٠فقدامن‏ غوائل الشركء ونجا 
من عذ اب الكفروا لشك ,اذ هوحصن لله على ماقال ,تعالى :لا اله الاالله حصنى .من د خل 
حصنى امن عذ ا بى 

فهذ اهوطريق محجةالحج الاكبر .والحجة علىاه لالمد روالوبر .فقداذ نت فى 
الناسرجال ونساءبالحج ليأتون رجالاً وركباناً منكلْفِجٌ “فمن احرم الىكعبة الجلال , 
وولّىوجبه شطر مسجد الجمال ف ىجميععمره بعمرة اوحجٌ , ولبّىفىحماطة قلبهبزفيروهج 
بترك أقارب القوى واوطانها ‏ وقطععلائق اشطانها فقدخرج من بيته مباجراالى الله 
( * "ب) ورسوله “وان | اد ركه الموت فقد وقع اجره على لله ٠‏ وماتد رى نف سباى ار ضتموت» 
فاهجرهم هجراجميلاً , وتبّلاليه تبتيلاً “فالبجرة انتهجرعًا نبى الله .وترفض كل ما 
سواه عنحرم قلبك وتقبلبكليتك على ربك ٠ثم‏ شرعفى جوف هذ هالعقبات! و 45 ) والمناز 
وأتى على هذ ها لموارد والمنا هل (م1 كب) »ووصل الى المقام المحمود ٠‏ وشربمن ما *زمزم 
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المود ود , وخاضفى! لخوضالموعود »الذى هوشرب كاسكان مزاجهاكافوراً .انكان من 
الابرار ٠وانكان‏ منالمقربين ؛ يشرب منرحيق مختوم .ختامه مسك, ومزاجه من تسنيم , 
عيناً يشرب بها المقرّبون ٠هماعينا‏ نممزوجتان بخماراالاغيار .وانكانت احديبهما اصفى 
مزجا منالاولى.اماالعينالّتى هىلشّراب الصرف السّاقى لها منبع الجود واللطف, بنص 
قوله :وسقيهم ربهم شراباطهوراً .فبىما اشاراليهقوله عليها لسّلام :«ابيت عند رببى» 
يطعمنى ويسقينى» وقوله :« لىمع الله وقت ».فقد حجٌ واعتمر و متثلما أمر ‏ والافمنكفر فآ 
اللهغنى عنالعالمين ٠ومزمات‏ ولم تحج .فليمت.انشاءيبود يا وانشاءنصرانياً “فبذه 
طريقة الشيخ الذى اس سالمحجوج فى بطن امالقرى »ورفع قواعد الدارالكبرى*و ما كان 
ابراهيم يبودياً (.ط 45 ) ولانصرانياً ,ولكنكان حنيفاً مسلماً ١‏ وكمطية له وهوراكبها على 
متنها » يفرى فلوات الجرمانيّات , وتجوب برارى صفاصف الجزئيات , | وكشبكة بها يقتنص 
صيد الحسّيات والوجد انيات»لىغيرذ لك من أمثلة مذ كورة فىهذ االباب, غير محتمل 
لشرحها هذا الكتاب ٠‏ 
' ولماكان المطلوب مناعز المطالبءوجب اثباتها بالبراهين والاقناعيات ٠‏ 

اما البرهانيات من وجوه : 

الاول لاشك فىامورمجرزدة .مثلذات الاله.تعالى .وذات العقل.(م ١؟ر)‏ 
والكليات المجرّدة عنا لعوارض| لغريبةكا لحيوان! لمجرّدعنالامورا لطارية عليه خلا لحيوانية 
بلمجرد الحيوان «فائه اعرى عن! لحيوانالمجرد ,اذ هومقيّد بالتجرّد فاما مجرد الحيوان 
فهومجردعنقيد التجرد ,فا نالعارى عن القيد ( ١‏ 1ر) يقيد بالعرى , وغيرها من لمطلقات 
والعلمبها مجرد ٠,‏ ذ لوانقسم .لكا نكلجزء مناجزاءالعلم( 8 46 ) ٠‏ نكا ن علما به .فيكون 
الجزء مثلالكلفى|لماهيّة .هذا اولىالمحال ٠ولانّه‏ يلزمانيكون! لمعلوما لواحد معلوساً 
بعلوم كثيرة »وذ لك يقتض ىكونا لشى*معلوماً مرا رأكثيرة .هذ اخلف-فانالمعلوم يستحيل 
انيصيرمعلوماًمرّة أخرى *وانكا نكلّجز" من اجزاء العلم غيرعلم فيكون للعلمجز" .و هو 
لاعلم ٠‏ ولاعلم أماجهل ٠١‏ وما يصد قعليها لجهل *فيكون للعلم جز وهوجهل ٠١‏ وملزوم الجهل 
وذلك محال *فثبت أ نالعلم بالمجرّدات مجرّد. فمحله لا بد وانيكونمجرّدا .والالزم قيام 

ا 
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البرهان الثانى هوانًا لتفسلوكان منقسماً ,لجازانيقوم بجزء منهعلم بمعلوم 
معين , وجب ل فيهبجز“منه ,فيجوزا نيكون الانسان الواحدعالمابشى“واحد جاهلاً به فى 
آم واف السلا 

البرهان الثالث أنالنفس (اط 46 ) الانسانية تحيط بعالمالاجسام علما وعقلا, 
وما هذ اشأنه كيف يكون جسماً ٠‏ ظ 

البرهان الرَابع هوان! لنفسيد رك (م ٠‏ 'ب) مالايتناهى »مث لتضعيف الاعداد و 
غيره »فلايكون جسماً ٠‏ 

البرهان الخامسا نالنفستد رك الاضداد ١كالسواد‏ والبياضمعا , والنقاكض 
مثلالوجود والعدم مجتمعاً .ولذ لك يحكمعلىاحد هما بانّه ضد الاخر ومقابله ٠‏ والحكم 
بالشى*على! لشى* يستدعى تصوّرا لموضوع وا لمحمول * ومن لمحا لاجتماعالاضد اد فى زسان 
واحد فى محل:جسما نى *فثبت | ن محلا لعلم بالاضد ا دغيرجسم وجسمانى ٠‏ 

البرهان الساد سانا لنفستدهرك ذاتها »واد راكب ا لذ اتبالا يكون بارتسامصورة 
ذاتهافىذاتها ٠لانتلك‏ الصورة ا نكانت غيرزذ اتها ,فتكون هىعارفةبتلكا لصورة الحالة 
فيها لابعينذاتها .أن تلك الصورة غيرذ اتها ٠فانكانت‏ تلك الصورة عينن اتها ؛ فتكون 
النف سالمعروفة( ه 47 )غيرذ ات صورة ,لاستحالة انيكونلتلك الصورة صورةأخرى,و الا 
لذهبت السلسلة الصّورية الىمالا يتصوّر . وهوعارفة ٠“فبىاذ‏ ن غيرذات ( ١‏ اب) صورة ٠‏ 
وان اكان غيرذ ات صورة ,فب ى ليست جسمية . وهوالمطلوب ٠‏ 

البرهان السابع هوان|لنف سلوكانت جسماّلكا نكل جسم مد ركاً عالماً .لا نالاجعا 
متشاركة فى لجسمّية “فلوكان بع ضالاجسام مد ركأء لكا نلا يخلواماا زيكونا د راكهلجسميته 
اولا مرآخر ٠فانكان‏ لجسميته , وجب ا نيكونكل جسم مد ركا » لا نالاشتراك فى لجسميةا لتى 
هوعلّة الاشتراك ف ىالعلة »علةالاشتراك ف ىالمعلول ٠وانكان‏ لامرزائد على جسميته . فان 
كانذ لك الامرجسمانياً اوجسماً .عاد الكلاماليه( م١‏ "ار) “فثبت اناد راك الاجسامللاشياء 

”ا 


لامرفيرجسمانى وذ لك نسمّيه نفساً ناطقة كماسماه القران نفسامطمئنة وروحاً امريا ٠‏ 

فانقيل :لم لايجوز انيكون بع ضالاجسام فوغاية ( ط 47 ) اللطافة » فمن 
اجلها يكوند راكا للاشياء .وبعضبالم يبلغْ تلك اللطافة ,فلاجرم لم يبلغ د رجة الاد راك: 

قلنا :مان كرتم غيرخارج عمّان كرنا منالترد يد فىالبرهان ٠فانتلك‏ اللطافةا لموجبة 
للاد راك والكثافة المائعة منه,لايخلو كلواحد منبما اماانيكون جسماً اوجسمائياًاوزاىاً 
عليها . وبطلالقسما نالا ولان »فبقىالثالث , وهوالمطلوب * 

فهذا هىالبرهانيات ٠‏ 

واما الاقناعيات الخطابية فاكثرمن انتحصى ١أما‏ الآيات الواردة فكثيرة * منها 
قوله تعالى :« ونفخت فيه من روحى » فىحقآدم واولاد* » وفىحقعيسى روحا لله« وكلمته 
القاها الىمريمواخواته ٠»‏ وهذه الاضافة مما ينب على شرف الجوهرالا نسى :وكوته شعلسة 
قد سية عرية عنا لملابس الحسية ٠‏ 

واما الاخبارءفقد قالعليها لسلام :« انا النذ يرالعريان » *وهذا أشارةالىتجر د 
النفسعزعلائق الاجرام ٠‏ وقالايضاً *« من عرف نفسه فقدعرف ريه » “قال :« اعرفكم بنفسه 
( 8 48 ) اعرفكم باللّه » فلولم يكنبينا لنفسوالربٌ من المشابهة مالم يكن بينها و بين 
الاجسام ,لماشرط هو عليه لسّلام ,معرفة الرب بمعرفةالنفس*وتلك المشاببة هى كونه 
جوهراغيرذى مقد اروتجزية (٠‏ م١‏ 'ب) وستعرف تمام هذ هالمشابهة فيما بعد “وقالايضا: 
د د » *وقال :« وماخلق الله شيئا اشبه به منآدم »* وصور 
كيفية هذه الصورة الّتى( ؟ ار) هىراجعة الىصورةالذات والصفات والافعال » ستد رى 
عند تعندا يك تأكيرات النفوس الا لبية *وقالايضا #«ابيت عتدرين يطلعتتقى ويستقينق + + 

فهذهالاحاديث الستة مماتوذن بشرف النفسوقربها منبارئبا قربا بالذات والصنًا 
مجرداً عزعلائق الاجرام وعوائق الاجسام ٠‏ 

وقال :روح الله المسيح الذى مسح بالتورالمشرق منسراد قالملكوت . وصقل 
بالضئ"المبرق من سنا“الجبروت :عليها لسلام :لايصعد ال ىالسماء الامن نزل منها ٠و‏ هذا 
الحديث ( ط 48 ) شارح لقوله تعالىياايتها النف سالمطمئنة ارجعىالى ربك راضيةمرضية. 
ف 


فان الجود والرجوعالىمقام لايمكن الا بعد المجى”منه ٠‏ 

وقال| بويزيد , رضى الله عنه :طلبت ذ اتىفى! لكونين ٠فماوجد‏ تها *اى ما وجدت 
ذاتىفوعالم الاجرام “وقال :انسلخت منجلد ىءفرايت منانا “فستمى ا لبيك ل جلد اوقشرا. 
وهذ ايصرح بانالنفسالّتى هىاللبغيرالجلد الذى هوالقشر ءفالتف سالحية الا نسية 
متى لمتبلخ | هليّتها الىمقام تنسلخ عنجلد هاكلّيمم , مثلنفسالحيّة الوحشيةا لتىتنسل 
عن| ها بهاكل عام,.فليست منالحكمة فى شى”" ٠‏ 

وقيل :الصّوفى مع اللّه بلامكان »اشارة الىتجرّد النفسعنالمكان للمعية مع من 
لايحويه مكان .فانما معغيرذى مكان( م "ر) لايكون ذ امكان ٠‏ 

وقيل :الصٌوفى ئن بائن ١اى‏ النفسموجود مجرّدعن! لمادة ٠‏ 

وقالالظاهريون :الصّوفىكائن مع الحق ,بائن عنا لخلق * وهذ | المعنىمن لوا زم 
مان كرنا * 

الى غيرن لك منمقالات (ه 49 ) هولا*الاكابرالمجوّد ين ع نالعلائق , المتنزهين 
عنالعوائق .حتىشهد وا رب الخلائقسالايستقصى -وكلمات هولا*الافاضل فى قوة افاءة 
العلم القطعىبحقيقة النف ساشد واسدٌ منبراهين اصحاب العقل *فاتهمشاهد واعجائب 
احوال| لنفسوما هيّتها غرائب آثارها وكيفيتبا بذ وق العيان. دون مزاحمة البرهسان و 
وسيلة أ لبيان ٠‏ وكيف لا يكون' قوى , وا لبرهان! بعد من لنف سلصاحبهاء اذ ليسشى* اقرب 
الىالانسان من نفسه “فيكون معرفة النفسنفسها مشاهدة ‏ وهوعينا ليقين .بل حق 
الحق ٠‏ ومعرفتها بالد ليلبرهانوهوعلما ليقين .وايناحد هما منالآخر ٠١‏ ؟"ب) واذا 
امكن النفسمعرفة بذاتها دونواسطة البرهان .فتكون توسطه عبثا عديم الجد وى» و 
تطعا لمسافة العدوى ٠‏ 

وقالشيخ الاسلام قاطن دارالسلام حلاج الاسرارغواصبحارالافكار.اقعدهالله 
فىمقعه! لضد ووحيت كا نقد ءالشدق + رقن الله عنه واتبين 3 اعو حي لأايق رشان 
فى شعرله :(ط 49 ) ٠‏ 
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فال بالره: أل نأريابين ٠.‏ “تن البيكل فالترب رهم 

وفىهاتين البيتين اشارة الىتفصيلنشأتى الانسان وتحصيل كلتى حالتيه : 

(م"'اب) النشأة الصّغرى وهىالولادة , والنشأة الكبرى ,وه ىالموت ٠وهماالمبدأ‏ . و 
هوتشيّث الرّوح بالبدن ,والمعاد . وهوانسلاله عنه “فاتهكما ا نالبدن يلد من المشيمة , 

فكذ لك التفستلد منالبدن ,اذ هووشيمتها “ولذ لك قال ,عليهالسّلام :تصديقا لهذا 
المقالقاطعامادّة شبهالخيال :ا نالانسان لنيطالععا لما لملكوت حتىيلد ولاد تين * و 
انماكانت الاولىصغرى والثانية كبرى .لا نمد ةاقامة الروح مع البدن اقلبكثير من اقامته 
فى البرزخ د ونه بللانسبة لاحد هما لىالآخرواليهما اشارت ت صرائح القرآن فى مواضع 
جمة نحو قوله :د ولقدعلمتم النشأة الاولى » .وقوله : دثماللّه ينشأ النشأة الآخرة » 

ففى البيت الاولاشارة ( 508 ) الىتركيب ماهية الانسان من جزوظلمانى 2و 
هوقوله : « هيكلى الجسم » وجز“روحانى , وهوقوله :« نورى الصميم » , وهوميد أ حال 
الانسان “وفىالبيت الثانى اشارة الىانحلال التركيب بينالجزئين » وحلول الفراق 
بينهما الذى يسمّى موتا ,وعود كلٌواحد منالجزوينا لىمانشأ منه »ان كلّشى*” يرجع الى 
اصلهاما عود الروح فالىاريابها .واما البيكلا لجسمانفالىالتراب *وهذ اهوالمعاد 

فقدبانان فىالبيتين اشارة الىتحقيق النشأتين 

واذاقد عر افيه الاشا نح ناغرت الى تراه يوون حنود فد وافزانة ع بالك 
نفس لنبات وعين' لحيوان »فان كلي همالا يمكن معرفتهما بذ اتيهما .اذ ليستا محسوستين 
وانكانتاجسميّتين , بلانّما يمكن معرفتبما بواسطة الافاعيل الصادرة منبما ٠وكذا‏ كل 
موجود (م” ار) معقولماعد | ( 33 1ر) النفسالانسانية.فانكلٌواحد منالنا سيعرف نفسه 
بالذات,لابواسطة الصّفات , ( ط 50 ) .فضلاعنالاقوالوالافعال فا نا لنفستعرف 
ذاتها واسطةءكما عرفت ٠‏ 

افق الاآنا عل لوبي :اهاقل لقوق :وا لقوق دان وداترعب ا زه االمقشو در 
هذ اكالااستد لال بصنع الافعا لعلى! لصفات ,وبا لصفات على! لذ ات * ولا مسلك بعد هما 
لسالك,ولامنسك لناسك.واذ هماخطوتان وقد وصلت ربوتان .وقدعلوت, ثم دنوت , 


, سدس : تعمسة‎ ١ 


ع 


واحترقت؛١‏ او سمعت, وأسترقت ٠‏ 

فعليك ثمٌ عليك الا انتخلع نعليك .فاتك بعد قطع العقبتين و فك الرقبتين وربو 
النجدين ومجاوزة البعد ينبالوادى المقدس .مشاهد للجوارى الكنس والسوارى 
الخنس . ولكودة صوب المنزلتين » و صعوبة جوب المرحلتين ٠‏ قال ؛ عليهالسلام : اود 
بعفوك من عقابك » .هذ ه عقبهالا فعال , «واعوذ برضاك من سخطك »,هن عقبة الصضّفات, 
واعونف بك منك» ,هذ ابحرالذ ات. ( 518 ) فلامطمع لاحد فىخوضه . ولارجا” لوارد 
لشرب جرعة من حوضه ٠‏ 

فلبذاقال :ذلا احصى ثناءعليك,انت كمااثنيتعلىنفسك »٠وهذا‏ معنى قول 
الملائكة :« سبحانك ماعرفناك حقمعرفتك » ٠‏ وكيف يطمع فى معرفة ذاته والعارف سلطنة 
العرفان علىمعروفه من جبة انه يحويهو يحيطه :., وجل جناب الكبرياء عن ان يحاط 
(م"''اب) به ويحوىفان الله منورائهم محيط , وهوالقاهر فوق عباده .فاذ نفهوسلطاز 
العارفين لامعروفهم . واعطف العاطفين و رؤفهم * 

ولنبد أ بقوى النّفسالنبائيّة .فاقول :انانشاهد من لنبات افاعيلكا لتغذ يقوا لتنمية 
والتوليد وتلك لاتصد رالاعنقوى مركوزة فىجسم النبات, وهىثمانية :اربعة منها خوادمء 
واربعة مخد ومات ٠‏ 

اما المخد ومات فاولها الغاذية.وهىقوة تحيل الغذاء الى شبيهجوهرا لمغتذكا 
ليسد مسدما يتحللمنيد نه , والتحلّلمحسوس! ط 51 ) ويد لُعليه ايضاً منجبة المعقل. 
فانّا لجسم الحارجدا اذااثرفى الجسم الرطب اصعد منهالابخرة .واذا اثر فى اليابس, 
ابعدمنه الادخنة والبخار ذرات اجزا“الرطب,كما ا نالدخان ذرات اجزاء اليايس. 
والثانىالطف منالاولليبسه ,والاولاكثف منه لرطوبته( " اب) وهذا هوالتحلل ٠‏ و اذا 
تحللا لبيكل شيئاً فشيئاً »ولم ينسد بد له ٠فيحللا‏ لبد نكلا وينحل| لتركيب. ويرتحل 
النفسلخراب البيت,كمانظم هذ االمعنىيع ضشعراء الفرس : 

جان عزم رحيل كرد كفتم بمسرو كفتا جه كنم خانه فرو مىأيد 


. سم متن : قصد » روى سطر : عزم » مانند دوتاى ديككر‎ ١ 
باع‎ 


ومن هذايعرفان سبب الموت اما وقوف الغاذية اوفقدان الغذاء او آأجال 
اخترامية مثل الفتك والسفك والحرق والغرق .وهذه كلها اسباب الموت لابالذات,.بل 
بالعرض ١أى‏ (م؟ ”ر) هذه توجب انحلالا لتركيب» وهويوجب الم الفرا قالذى هوالمو 
بالذّات ٠‏ واطبق عقلاءا لحكماوءعلى| نتفريق ( 8 52 ) الاتصال مولم بالذات٠‏ 

وهذه منالمسائلالتىخالف فيهاكلهم الشيخ الامام العلمه الذى له حدّة 
البصيرة ,مثل زرقاءا ليمامة .هو شرب رى اصحاب الرَأى والرىّ , وبيد ه طواميرارباب النقل 
للتّشر والطى محمد الرازى: بو“ اللّه اعلى| لجنان منازله ,وحف بازاهيرا لمكارم مناهلةر ج 

ولها اربعة خوادم :الجا بة للغذاء .والماسكةريثما تهضمهالباضمة .والدا 
للثفلتنقية لح شالبد ن منحشوالفضول » ومالا ينبغىويفيد .بليبلك ويبيد ٠‏ والغاذية 
خادمة النامية التى تزيد فىاقطارالبدن طولاً وعرضاً وعمقاً على نسبة مخصوصة تحد يباً؛ 
وتقعيراً فىالمحدّ بات والمقعّرات المطلوبة “فامًا تحد يب المقعّرات و تقعير المحدّباتء 
فليسمن فعلالناميّة .بلمنالافعال الامراضية التى هى علىخلاف الثفس الطبيعيّة ٠‏ 
وفع لالنامية لايكون الأموافقالها .فائها تلميذها باذ ناللهءاى بفيضه( ط 52 ) .جل” 
ثناؤه وعز كبرياءه.وهذه النامية ه ىالنافذة النافثة ف ىالعقد الثلث التىتستعيذ النفس 
الناطقة .وهىالفلق “لا نالفلق اولالصّبح المشوب بضوث” الفجر وظلمةالليل ٠‏ والنفس 
هكذا ان هىصبح ليلا لبيكلمشوبا ( م ؟ '"'ب) بظلماتها لبشرية * وبهذ | الاعتبا رتسمّى شفقا 
فىقوله :« فلااقسم الشفق » .وفجرافىقوله : « والفجر وليال عشر» *هى القوى الثمانية 
الطبيعية الخادمة والمخد ومة مع قوتىالشّهوة والغضبء, والشفع اذا تزوجت النفس 
بالبد ن ,اى اذ اتعلقت به »كماقال :« واذ ا التفوسزوجت ».ءاى بالابدان , « والوتر » 
اذاتجرّدتعنه بموته , بروالليلان ايسر »:بالبدن الظلمانيٌ( ؟ 1ر) الذى هوابدا فى 
التحلل والسربان والذ ويان والسيلان ٠‏ 

هذ اقسمبا لمبادى التىهى للعالم الصغيرالذى هوالا نسان ٠و‏ يمكن ان يحمل 
هذا | لقسم على لمراد بالمباد ىمباد العالمالاكبرالذى هودارالوجود واثر(8 53 )عينا لجو. 

كما انااقول ولا ابالى .فانا لجوخال ,لي سفىالبيت احد وح قالفرد الصمد : و 
لمع 


الفجرصبحالوجود .وليال عشر ء هى الاجنا سالعالية الّتىكلهاليلية ظلمانية وقدعرفتها 
قبل ٠والشّفع‏ هوالروح الاو لالذى احد هماالعقلالاول .والثانىالتفسالاول .وهما يد 
الحق ا و ا ون ل * اوتسر 

منه *“والليلاذ ايسر|ى ]هوالجسمالاولالعرشى الذى هوابدا فىالسير , سيرالسا لكين 
تقربا الىمقصوده , وتعبّد المعبوده ٠‏ وصبجاً فىقوله : «والصّبح اذاتنقس » 58 فى 
قوله : ,, والشمسوضحيها »كلّهذ ه الاسامى( م92 ؟ر) الخمسة بحسب ازد ياد انجلا" شمس 
النفسعنمحاق ظلمة القوى *فاولافلق .ثم صبح ثم فجر .ثم شفق , ثمٌشمس ,ثم ضحيها , 


اذ اكملالا نجلافحينئذ يقالله . شعر 


( 53 ) بريّها منشرّماخلق .هوالبدن الذى مزعالم الخلق واضاف الشدٌ 
اليه »اذ ليسفوعالمالامر الذى هوسنخ التفسالتاطقة شعلة مننوره شرّاصلاً “ومن شر 
غاسق اذاوقبءهوالقوة الغضبية “ومن شر النفاثات ف ىالعقد .وه ىالثامية' ومن ش” 
حا سد ان احسدءهوالوهما لحا سد على لعقل ٠‏ 

فهذ ه القوى الثلثة المركوزة فى ا لبد نهو منبع الشرور والآفات , ومعد نالخوائل 
والمخافاة “فلب ا تستعيذ التف سالعانية فىاسرها عن مكرها وشرّها ٠‏ 

والنامية بعادية النوله قوسن الى كد مله من الات لكوتي الهس 
آخرمثله ١٠ما‏ فىالنبات فكالقوة الخازنةللبذ ر ٠واما‏ ف ىالحيوانفكالقوّة الخازنة للنطفة , 
وهىخادمة المصورة التىتعد لصورة النبات والحيوان فىموادها( ؟ اب) فبذه هى 
مجامع قوى النبات ٠‏ 

واما قوى الحيوانيّة فهىمع زيادة قوتين مد ركة و محركة : 

اما(8 54 ) المد ركة فتنقسم الىظاهرة كالحوا سالخمسة المشهورة .وقد اضربنا 
عنذ كرها وتعد يد ها ( م0 'ب) وتعيينمواضعها 0 عن التحريك :عضيس 
كلٌواحد بالتّصنيف ‏ لشبرتها نعم يحتاج الىتعليم كيفيّة كلّ واحد من لحوا سّتحسسّمه 

"1 


وتحنشنه:اذهن حواسيضالتنون ب ولكق: هد اضّا الآ بسر :الآ ف النطولات :+ 

والؤباظئة ,وهئايضاً خمسة :اثنان هد ركان للشورالجزئيّة »واثنان: للمتفانق 
الجزئيّة . وواحد مد رك ومتصرف, لاكما يظن منانه متصرفغيرمد رك, ان كيف يتصرف فيما لا 
يد رك *فان جوزهذ ! » بناءعلى ان لعقلهوا لمد رك وبه يتصرف , فليجوز مثله فى سا ثرا لقكا 
المدركة جميعاًفقط ,حتّى يقال :ليس لهاالاد راك,بلهوالعقل ٠فلايكون‏ اذن للقوى 
شعور واد راك بالمحسوسات *وهذ امما يحيله وجد ا نالعقل وفطرته بداهة بلاترو وتفكر 
وجد وتشمير “فانا نعلم ا نللقوة الذائقة الّتىفينا ذوقاً ‏ 54 ) وكذاسائرها ٠‏ و هذا 
التعدّد فىالقوى والتميز منجهتها ءفاما فىالعقل فكلا لمحسوسات علم واحدو شى* 
واحده: قلا ل] نا دراك القرى:والحها تب السحموياف )ا الشيرة بعذننا عن يعض عير 
ادراك العقلالذى يسمّوعلمه بها .هوامر احدى الذات لا تعد د فيهولا تميز ٠‏ 

ووجه الحصر فى لخمسة هوا نالقوى الباطنة الد راكة لاتخلو اما انكانت مد ركة 
لمّوراوللتعاتق عقا نّالمحسوسات سخصورة فى الصو والتعانى. تيكو ن انخاس يحصو راً 
فيبما ضرورة “والا . لزوتعطلشى“فى سوق( م 8 "ر) الطبيعة وكساده ٠لكن‏ ذلك معلوم 
فساده ,فا نا لجود الذ ىاعطىالذى كلشى“خلته .كمالا يبخلبالافادة والاجادة على 
مستحقيه .فانمن يبخل فائْما يبخل عننفسه .وذ اته ينبوع الخير والرحمة والفيض والنعمة 
وكيف يشح بافاضة الذ رات الدائرة فىضو“ا لشم سمنهو قر صا لشمس.ء ورغيف القمر من 
اقراص(8 553 ) تنور نوره “والنار الكبرى هىفى وطيسمقعرمطبخ الفلك شعلة من بحر 
مسشجورة +والكواكب السماظ سماظ نساظ غوا نيبسيظ (58() الفلك الميسوط فى فضاء 
رواق أمره .والشهب الد رارى امثال د نانير مضروبة مسكوكة مند راهم دا رضرب قضائه و 
قدره “فكذ لك لايبذر بالاعطاء والافاضة لغيرستحقيه ,فا نالمبذ رين كانوا اخوان 
الشياطين ٠بلاحسانه‏ بالغدل , وتفضله بالانصاف.وامتنانه بالقسط ,فاته يامر بالعدل 
والاحسان .وايتا“ذى القربى , لمنالذ ين اذ اانفقوالميسرفوا ولميقتروا .وكان بين ذلك 
قواماً “والحاكم الآمر بالعد لكيف لايعد ل ءوانّى يخيرحكمه ويبدل ٠‏ 

فانكانت مد ركةللصّور فلايخلو أماانكانت قابلة فقط,اوقابلة وحافظة ٠والاً‏ “ول 


هوالح سّالمشترك.والثانى خزانته ‏ وهوالخيال . ويسمى مصورة ٠‏ 
وأنكانت مد ركةللمعانى ,فلايخلو اما نكانت قابلة فقطء اوقا بلةوحافظة ١والالٍ‏ 
هوالوهم (١‏ ط 55 ) والثانىخزانته , ويسمّىحافظة . منحيث انّه يحفظ, (مء '"ب) وذ اكرة 
منجهة انه يذكر * 
ماالقوة المتصرفة فتستىمتخّيلة , منحيث انها يستعملها لوهم ٠‏ وفىلسانالقرا 
حينئذ تسى شجرة خبيثة وشجرة ملعونة وشجرة الزقوم »اذ هى شجرة تخرج فى اصل 
الجحيم ٠أن‏ القلب اصلا لبد ن » وهى تخرج منه , وتتعذ د اغصا نهاعلاة الى جوهرالد ماغ, 
وتنفتق فيها زهارا وانواراً ,كاتها رو سالشّياطين ثمان| هلا لجحيم لآكلونمنها »فما لثون 
منها ا لبطون ٠‏ وهى | يضاًتستّى مفكرة منجبة انّه يستعملها ا لعقلالناطق ٠و‏ فى لسان 
القرآن حينئذ تستى شجرة طيّبة .اصلهاثابت فىالقلب. وفرعها ثابت فىالسما* »و شجرة 
طوبى! لتى سمع |[ موسى عليها لسلام أمنها النداءفىالبقعة المباركة»وشجرة مباركة زيتونة , 
وشجرة نابتة بالد هنوصبغ (8 56 ) للاكلين .اذ هىتاتىاكلبهاكل حين باذن ربها و 
يضرب اللّه الامثالللناس ٠‏ 
فهذه مجامع القوى الباطنة الد راكة علوطريق الحصرا لقطعى ٠‏ ولنأت على شرح 
ماهيةكلواحد منهما وتعريف موضعها من عضو جوهرالد ماغ .بعدان علمت من كتب 
التُشريح الطبىانالد ماغ مقسومة طولاً بثلثة تجاويف هكذا 5 
الح سّالاولالمشترك ,وهىقوة تحتقب فيها صورالمحسوسات جمعاً بالحواسٌ 
الظاهرة كحوضتنصب اليه منسواق خمس: وبهذ | الاعتبارسمىمشتركاً ( 0 ؟ب) وبه يدر ك 
المثلوالاشباح (م7"ار) فىالمنام واليقظة عندغموضطوي لمعا ينة .لاعلى طريق التخيل 
الكاذب-اما فىعالمالمثل القائمة بانفسها .وهووعالم متوسط بينالمحسوسالصرف والمعقو 
البح تعلىرأى افلاطن العظيم الاج لالحكيمءنفياً للصّورالذ هئية .وامًا فىالنفسالناطقة 
اوفىقوتهاء هذا علىرأى تلميذ ه( ط 56 ) المعلمالاولوالمقدم المشهور الحكيم الصادق و 
اللأحق السابق صاحب منطقالطير سباق الخايات فى السّلوك والسير , ادسطاطاليس 
الفيلسوف اليونانى .اثباتاً للصّورة الذ هئية ٠‏ 
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وببذ ه القوة يشاهد الوحى صراحاًلا لبسفيه ولاخلط ولاتشويش ولا خبط وقد 
سمعت با نرسولا لله »صلىاللّه عليه وسلّم .كان يشاهد جبرئيل .عليها لسّلام .على صورة 
دحية الكلبى ٠‏ 

فاتما يراه ببذ هالقوةءلا ئّباقوة جرمانية لاتدرك الاصورة لابسة لشخص دحية 
الكلبى اومثله منالصّورا لجميلة الشريفة الجليلة “وقد سمعت ايضاً بانّه .عليه لسّلام , كان 
رآه علىصورته المخلوقة علي با مرتين “فائّما يراهبالقوةالعاقلة, اذ جبرئيل عليه السلا م, 
صورة مجردة عنملابس الطبيعة والمكان ,عرية ععنغواشى ا لحركة والزمان فلايد ركهالاا لقو” 
العاقلة البرية عنالايون والاوضاع ,المنزهة عنالطبيعة (8 57 ) والطباع ٠‏ 

فالوحى اولا يلوح صبحه على لقلب, وهذ اعامٌ لكلنبيٌ ٠فاذا‏ ازدادفجرا ,انبسط 
على| لقوى فيقع فى لسّمع »كماكا نلموسى .عليه لسّلام .حيث يسمع ولايرى احدا ؟ فا ذا 
ازداد (ملا'اي) أسفاراً وانتشاراً, غاصفى شباك الحواسٌ ,والتبب شواظه نافذاً من 
مشكاة القوة الباصرة»وئرى معاينة كماكانللنبىٌ ,عليها لسّلام .حيث سمع و رأى , ماكذب 
الفؤاد ماوعى ٠‏ 

والىهذ هالمراتب الثلثة على! لترتيب المذ كور اشارت فصاحة القرآن فىقوله : و 
ماكان لبشران يكلمهاللّه الاوحياءهواد نىالمراتبء او منوراءحجاب, اذ اوقع فى حاسة 
السمع وهواوسطها ١اويرسلرسولاً‏ فيوحى بايذ نه مايشاء »اذ اوقع فىحاسة البصرء وهو 
اعلاها. سبحانه انه علىحكيم» اى ليس لبشرما عند اللّه مقام ولامعه كلام فوقهذ هالثلث, 
اذ هواعلى واعز “وهذه القوة تسمىفىلغة( * 1ر) يونان فنطاسيا ٠‏ 

الح سالثانىالخيال ٠وهوخزانة‏ الحس ( ط 57) المشترك, يخزن فيه مااد ركه , 
ليراجعه عند الحاجة اليه “فالمشترك فعلهالقبول .وفعبلخزانته الحفظ .واحد هما غير 
الآخرة»فانا لقبوللا بد له منفضل رطوبة .والحفظ يحتاج .الىفضليبوسة.فرب قابل لشى* 
بتسرؤلة غيرجا ف لله كاملا ورب" نكا فخ سند عدية | مستقزما غيرقا بل لذ بسيولة ب سيد 
وصعوبة ‏ كحجرى الذ هب والفضّة ٠ورب‏ قاب ل وحافظ قبولاً وحفظاًجيداً بسبولة كالشمعة ٠‏ 
١ه‏ فائما يراه.... الكليى »ددم ودتيست. 


م 


وانّما تسمّى هذ ه مصورة ,لائّها تصورا لصّوروتخترعها جزافاً منتلقا“نفسه ٠‏ وهما فى لتجويف 
المقدّم منالد ماغ المشترك فىمقدمه ٠‏ وخزانته فىمؤخرة ٠‏ 

الحس الثالث الوهم١(م8ار)‏ و هوقوة تدرك معانى غير محسوسة فى امور 
محسوسة ,كصد اقة هن| الا نسان بعداوة ذاكءواد راك الشاة معنى فىالذ تب حاملا له 
على! لبرب.واد راك الذ تب معنى ف ىالشاة حاملاً له على لطلب ٠‏ 

وهذا فىالحيوان كالحاكم المطلق بمثابةالعقل فىالانسان ٠ولطلب‏ ( 588 ) 
التغلب والترأسومحبّة الجاه والحكم يتنازعان ابد افىالبيكلالانسى , لا فى القالب 
الحيوانى ٠لانّه‏ ثم 'خالعنالمزاحم والمعارض: يحكم فيه بماشاءكماشاء متىشاء , يتمتّعون 
ويأكلون كما تاكل الانعام »اشارة الىقومهم اسارى فويد الوهم الخاشم , مغلولونبسلاسل 
علائقا لاا جساد .مقرنونبالاغلالوالاصفاد »سرابيلبم منقطران ٠‏ شرابهم من عين أن , 
تغشى وجوهبم النار ء لواحة .لهمالشعار والدثا لابين بان لتاقت كاف 
والمناكرة فىالماهيّة والفعلسّالا يخفى ٠فان|‏ لوهم اجات لأند رك غير المفاتى الح 
الجرمية .والعقلقوة روحانية تد رك الروحانيات جمعآ“بذ اتها:والجزئيات الجسمانيّة 
بواسطة آلاتها ٠‏ 

فالوهم اذ نيحسد لقصوره عنه فى لذ هاب الى لمطا لب الحقّة , واعون با للّهمنشر 
حاسد ان احسد فكم(ط 58 ) منالمطالب العالية مثل احياء العظام البالية. العقل 
يصلحه ويحققه ,والوهم يفسده ولايصدٌ قه “فيعد و مع العقلفىبرالمحسوسات (م2 "اب) و 
يسبح سبحاً فى بحر معانيها (٠١‏ ء ؟ب) فاذ ا سبقالعقل ,وجاوزعالمالمحسوس .اذ هو 
النجلى فى رحبة حلبةاالمعقولات ,والوهم هوالمصلى فىمضيق كعبةالمحسوسات , تبلّد 
حمارالوهم؛وجبن عناصابةا لفهم ,بل نكصعلىعقبيه ,والمر“باصغرية .وقال :انى برى"منك, 
انىمالاترون .كمثلالشّيطاناذ قال للانساناكفرءفلماكفر قالانىبرئ“منك»انىاخاف اللّه 
رب العالمين وقد قرع سمعك وشتت جمعك بان فىقد يم العصرالذ ى كا نالانسان فى 
خسر ءجرت مشاجرةبين] دم وابليسفى الجنة .فحسد ه»اخرجه منها «وكذابينقابييل و 
هابيل اخوين مناولادآدم اذ قربا قرباناً .فتقبلمناحد هما .ولم يتقبّل من الآخر» فقتل 

م 


اخد هماصاحبه خسد) وحقد) ‏ (8 59 ) وهدم بنياتة لحماً وجلد) *فالنفس اسم آدم.: 
والعقلاسم هابيلولده المقبل .والوهم اسم قابيلولده المدبّر “فحلٌ الرمزاناطقت, ولا 
تفك العقدةاذانطقت ٠‏ 

الح سالرابع خزانته , وتسمّىحافظة , ,كما عرفت ٠‏ ونسبتها الىالوهمنسبةا لخيال 
الىالحس المشتركءالاانبينهما فرقاً .وهوان لخيالخزانة الصّور.والحافظة خزانة 
المعانى , وهمافى! لتجويف الاخيرمنا لد ماغ ٠‏ الوهم فىمقد مه وخزا نته فىمؤخره ٠‏ 

الحس الخامسالقوة المركوزة فىوسط التجويف الاوسط منالدماغ * وفعلها 
التركيب والتفصيل والتعقيد والتحليل بين لصّور وبينالمعانى *ولبذ ا أقعدت بينا لقوى 
الاربع » ويسمىبأسام ثمانية( م1 ار) كماعرفت , لتبحرهافىسعة بحار الصور و المعانى , 
تارة بالخلط والتّشويش .والأخرى بالاصابة فىالبحث والتّفتيش .وبهااستنباط العلوم 
والحرف كلها .والتذكر للأمور(اط 59 ) المنسية ٠وهىالتىقال‏ .عليه لسّلام »فيها : اسلم 
شيطانوعلىيد ى ,فلاياًمرنى الآ بخيرءاى لا يشش على امرى عند اقتباسىالانوا راللاوئتية 
والاسرار الملكوتية ٠‏ 

والبادى للنا سال ىاختلاف هذ هالقوى وتغايرهاحقيقة وفعلابقا" بعضهامع فنا* 
الآخر .وعرف اختصاصمواضعها بهذا الطريق ٠لا‏ تقد جرّب انه موحت ابلك ار 
الاولمنا لد ماغ ,اختلت قوة الحس المشتركء وبقيت خزانته ٠‏ وهكذ اجرّب البواقى .فد ل* 
اناحد هماغير الآخر( 17ر) ذاتاً وفعلا ومحلاً ٠‏ 

فهذه هىمجامع القوى المد ركة»وحكا مها التى هىاصولهائلثة :العقل . وهو 
الحاكم النصيب والقاضى المقسظ:واللّه يحب المقسطين , والوهم والمتخيلة : وهماقاضيان 
قاسطان ,يد اهما الى الجور باسطان “واما القاسطون فكانوالجبتّم حطباً وللثار وقوداً و 
حصباً ٠ولهذ‏ اقال ,عليه لسلام :القضاة ثلثة :قاضيان فىالنار وقاضنى!لجنة ( 60 ) 
ورئيسها ف ىالد ماغ ءلان الحوا س لماكا نكلّها فى الرأسكما ستعرف* والحس لايمكن الا 
ار اوجبت الحكمةا نيكون سلطا نهافيه٠‏ 

واما القوى المحركة فتنقسم الىمحركة باعثه .ومحركةفاعلة ٠اما‏ الباعثة . و تستّى 
م 


نزوعية( م1 'ب) »أى شوقية » فينشعب شعبتين : 

اتح يما ماخلتت الحلب الفوائق :وفنت سبوا نية وف الاضل فنا لتهيتين. : 
اذ بهابقاء النوع .والنوعاصل الشخص ٠‏ 

والثانية ماخلقت لدقع المنائى «وتسوخغصبية »وه الفرخظهما ,اذييا “يقناء 
الشخص .والشّخص فرع النوع ٠‏ 

واما الفاعلة فهىقوة منبثة فىاوتارالاعضاءو رباطاتها . خلقت لقبض الاعضاء و 
بسطها , لتكونتارة مان ةالىخلاف جهةالمبدأ واخرى شابخة الىجبةالمبدأ » ليتبياً 
مباشرةالحركة بها “والفاعلة مطيعة للباعثة .وخادمة لها .وهىللمد ركات جمعآ* ١٠١‏ ذ 
( 605 ) لانزوعالىمالايد رك اصلا ٠‏ بلالنزوعاتّمايثور اذ اكا نالمنزوع اليه مشعوراً به 
اد نىد رجة الشعور* 

وسلطانها ف ىالقلب,لانّه هوالرئي سالمطلق فافعالهاالاولهىبعث جنود 
الارواح ال ىخليفةا لد ماغ . لتنهض باشارته للاد راكات. والفعلحركة لامحالة»فقد تقدم 
الحركة علىا لحس ٠لاكماظن‏ مناته قد يكونحس ولاحركة, بلا لحس حركة مخصوصة»فكل" 
حس حركة؛ ولي سكل حركة حساً ٠كمافى‏ الحركات الطبيعية “فكما انا لقلب اولعضو يتكوّن 
فىالبدن »فكذ لك فعله اول الافعال .وهوا لحركة .فلذ لك يجب ازيكون سلطا نهاعضو 
القلب ٠‏ 

وكيف لا يكون القلب رئيس,عاياالقوى فىمد ينة البدن ,وقد قال .عليه السلام :ان 
فى البد نلمضغة اذ اصلحت صلح البدن .وان افسدت فسد *وه لالرئيس الا الراعى 
لاغنام القوى عنن كب شيطان(م ٠‏ *ر) الوهم .والمصلح لاحوالالرعايا( 7 اب) والجنود, 
والحافظ لهم( 8 61 ) عنفول! لخغضب | لجرى على سو" الاد ب ٠‏ ولهذ اسم البدن ارضالهاء 
اذ هومحط رحالهاالتىهى قواها .وهىزينتها ,كماقالاللّه ,تعالى :اناجعلنا ما على 
الارضزينة لبا . اى القوى زينةالبدن ٠ومثله‏ قوله:وهوالذى خلقلكم ما ف ىالارضجميعا, 
وبلد! امينا »وبلدة طيبة ,وقريةحصيد ! , وصيصياحصينا .ود ارامخسوفة بالارض ٠‏ وقرية 
ظالمة اهلها »ومد ينة لوط. اذ هىفيها تسعة رهط يفسد ون فى الا رضولا يصلحون , وهى 
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الّتى اخرج من كان فيها منالمؤمنين فما وجد نافيها غيربيت منالمسلمين .هو بيرت 
القلب. وهو منالبيوت التىاذ الله انترفع .ويذ كرفيها اسمه يسبّح له فيها بالغخدو 
والاصال ٠وقد‏ نطق نص القرآن بكلهذه الاسامىله .كما نطق بتلك الاسامى السالفة 

وهذه القوى باسرها ( ط 61 ) اعراضلا بد لبا من موضوع توضع فيه , وحا مل يحملها٠‏ 
فاماموضوعها فبوالبيكل! لحيوانىّ ٠‏ وقدعرفت مواضحهامن موضوعها .فكلها ف ىالرأس ,اذ 
موضعها منالبدن موضح قلة ناتية على قلعه عالية حرّراسها .يبنغى انتكون مشرفة عليها 
حفظ أًوصيا نةلهاء! وكغرفةمينية على م آيْقعَيّة “فكذ | المد ركات المركوزة فىا لجسد .كذبا لا 
البدن الذى هوكالقلعة العليّة ,فكذا( م ٠‏ ؟ب) ينبغى ا نيكونمواضعها غرف قلةالرأس. 

ولذ لك قالت الحكماء :الرأسصومعة الحواسءالاالحس اللمسى ءفائه مثبوثاف 
البدن كله لحكمة جليلة خفيّة على بصا تركليلة وه ىاناهمٌ الحواس العشر فىالحيوان 
هواللمس ٠‏ ولذ لك يجوز وجوده د ونالحواس العشرءفانالحيوان لن يكون حيواناً الآ 
وقد انخلق فيهاللمس ٠‏ وهواولباب ينفتح ( 628 ) لعالمالملكوت الجسمانىًا لحيوانىٌ »اذ 
هوا لفاصل ولا بين لجسم الحىّ وبين الجسم التباتى ,منهيبتد ى, و بالبدن الانسانى 
ينتهى *واول حيوان خلقه الله فىعالمنا هذ اهو دودة حمرا “قد تكون بيضا “كثيرا ما يقذ فها 
السحب مع الامطار والبرود ,لتكونهافيه بقوةالطبيعة المسخرة لامر بارعها .عز كبرياوه 
وتسرمد بقاؤه , وتقع على وجه الارض ليس لها الاحاسة اللمس:بها تجذب الغذا* .وتحس 
بالموذ يات ٠خلقت‏ تلك لد وام حيوتها مد قلائقةبتحصيلكمالاتها ٠١‏ 14ر) ان لكل انه 
اجلمستوغير معين بلمعتى فانظرا لىشمولعناية الخالق تعالى ,كيف صارت مصرفة 
الىرعاية هذ هالذرّة الحقيرة والبقة الفقيرة .حتىما اهملها بعد الخلق والايجاد . بل 
هد تهاالىجذب مصالحها .ودفع مفاسد ها “فسبحانالذى اعطىكلشى“خلقهثم هدى. 
وما ترك الخلائق طراهملاسّدا ٠فلبذه‏ الحكمة الجليلة لاولى البصائر وذى العبرو 
الخبرالخفية( ظ 62 ) على ابصارفاقدى الفكر والنظرءاثبت الحاسة اللامسة فى البدن 
كلها ٠‏ 
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وأنالام االارابتا ملي ]فالوس الحيرانة ووفرصه لطيه نيعت :تسن الظافة 
الاخلاطءكما انساترالاعضاء يتولّدمن كثافتها ينباعفىالقلبالذى هو صنوبرى 
الشكل مخروظى البيكل “ومن ثم يتوزععلىمواضعها العالية والسافلة *فما تصعد منه 
الىمعد نالد ما غعلىايد ى خوادم الشرائير: بحن ريد ةويس رونا سانيا 
وناتسشليتها لن معد وا لكيه + تسرب رطويد يآقاية بحرا زه عل لننانششفرا»الأوره يتوم 
روعاطبينا وشييا نيك فىاعماق اقطارالبدن ٠‏ 

ومن هاهنا زعم افضلالاطباء جالينوس:ان فى الانسان نفوساً ثلثةمستقلة ٠‏ وليس 
اكير ٠‏ بل شور :اعددسنن: انام قانةا يصوت اوداك يك ربر عب رادل 
للحيوة فيه بواسطة الف سالناطقة ٠فان(‏ 8 63 ) حيوة هذ هالرٌوح نورالتف سالالبية ,والا 
فهوجسم ‏ والجسم بماهو جسم ميت كما عرفت ٠فحيوته‏ غيرذ اتية بلهى عارضة عليه من 
واهبه الحيّة لذاتها ,الابحيوة زائدة ٠١‏ ذ كانت هذهالرّوح حيّة لذاتها ,لكان غير مائت. 
لا نما بال اك لايزول :الكنتزولخيوتة :اذ هومركب مركب مما يقركب متها ليقان »وا لولية مسن 
المرئّب مركب +فالروح الحيوانيّمركب., وكلّمرئّب ينحلالىبسائطه ,اما سريعاً أو بطياً , 
بحسب قوةالمزاج وضعفه ٠‏ 

فثبت أ نالروح الحيوانىٌ هوالفاعلللخيوففى| لبد ن ٠فكلموضع‏ يفيض اليه من 
سلطان نوره ونورسلطانه فيض بحيى ١والا‏ فيموت *واعتبرانت (م١‏ #ب) بالسدد الواقعة 
فى مجارى الاعصاب والعروقكيف تورث الفلج والصرع والسكتة وغيرها منالامورالمعد ودة 
والافراض! لمسرود ة( 8 "اب) فىفن( ط 63 ) الطب ٠‏ 

وهذه الرّوح احد موضوعات الطب الطبيعىٌ يبحث الطبيب عن امراضها واعراضها 
بحسب ضعفها. وقوتها و صفائها وكد ورتها وقبضباوبسطها وتشويشها وضبطها . كل 

؟ اص :متها . 


؟“عدامر:زعم. 
# سا م: بمر كب ء رندارد. 
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ذلك بسبب قلة الرّوح وكثرتها .عنامراضموضوعها الذى هوالبدن , بسبب حفظ الصححة 
الموجودة واسترد اد الزائلة منها كما ا نالنفسالناطقة احد موضوات الطب الالبىالة 
هعلم التوحيد , يبحث الانبياءوالرسل .عليهم| لسّلام »المؤيد ون بالوحى والالهام ,كسا 
كانت الاطبا“ممتحنين بالحد سوالبحث التام عناحوالها واعراضها بحسب دكا ئها و 
بلاد تها وذُكائها وخمودتها وطيبها وخباثتها وطهارتها ونجاستها ٠ومنههنا‏ قيل 
ا نالانبياءاطبا“النفوس ,كما نالاطباءانبيا“الابدان ٠‏ َ 

فسن هذ ين الرّوجين( ع 64 ) الرّوجين الذّكر والانثى .جسمانيَّ وروحانيٌ .شيط 
ورحمانىّ »نارى ونورى.ينشأ العلم بالعالمين ,واحاطت المعرفة بالاقليمين » اعنى 
الملك والملكوت ,المبدعين لحى لايموت ٠‏ 

وبهذ ين الرجلين قام العلمان .وانتصب العلمان :علم الابدان و هو الطبءو 
علم الاد يان وهوعلم الالبيات,كما | شاراليه النبيّ العربيٌ »عليه لسّلام ٠‏ والروح الجسما” 
مطيّة تصرفات النف سالالبية الحية لذاتها الد راكة الفعالة بامراللهالذى هونورا لسّموا 
و(م؟ ؟ر) الارض ءهى نورمن انوارالله القائمة لافىالطول والعرض .مناللّه مشرقها و 
الىالله مغربها ,منمشربها و اليه مطلبها .يتصرف فىالبدن مادام الرّوح الحيوانىله 
استعداد قبول!فاعيلهافان ا انقطع , انقطع تصرفها ٠‏ 

فقدحصلممًا فصلا نا لنفسالناطقة كالملكة التى لباعرشعظيم ومقامكريم اعننى 
الرّوح الحيوانىّ.وكرسيه الروح الدماغىّالناشى”*من اعتدالحاصل( 64 ) بين فرط 
حرارةالقلب وفرط برودة الدماغ .والقوى المد ركة جنود هاوطلائعها .والقوى المحركة 
اعوانها و وزعتها .الح سالمشترك وزيرها ونحريرها ٠وكطالوت‏ الملك ,وآية ملكها نيا تيكم 
التابوت *كنى به عنمضيق البهيكلالانسى ,فيه سكينة منريكم .هى نوريفيض من الجنشاب 
العالى »اذادام يسمىسكينة , وبقيةمًا ترك آلموسى وآلهارون ٠هوالتصد‏ يقبحقاكق 
الاشياء (٠١‏ 9 1ر) ان هوميراث الانبياء تحمله ملائكة القوى *وجالوت الملك هوالوهم 
المعارضله *وكالملك الذى حشرله جنود ه من لجن والانسوالطير فهم يوزعون . و هو 
لم0 


قاعدعلى عرشه الذى حط فىوادى نمال لقوى»اعنىا لبيكل الأنسيٌ الإنسىٌ ٠‏ 

فالنف سالناطقة انكانت تنفعلعنا لقوى التىه ىجنود ها ١‏ وتصيرمغلوبة مقهورة 
فىايد يها وتحت تصرفها .وعادت مملوكة بعدانكانت ملكة مالكةءفحينئذ اسمها بلقيس. 
وانكانت فاعلة متصرفة ف ىالبد ن( 8 65 ) علىسبيل! لقهر والغلبة والبهروالنهر.حافظة 
مراسم الملك فيما بين لرعايا ( م ؟ #ب) والجنود .بنصب رايات العد لوالبئود ؛ فهوالملك 
الذى يسمّى سليمان ٠وهما‏ اعنىالنفسوالروح الُذى هو زوجها ومطيّتها و مظنة حمايتها 
وحميّتها كآدم وحواء , وكيوسف وزليخا , وكسليمان وبلقيس . وكعيسى ومريم .عليهمالسلام . 
لما اشرنا اليه من الرمز * 

وان اتحققت ماسرد ناعليك , والقينا اليك , وفقت علىبع ضاسرارا لحكمة الالبية 
المعنبأة فى بد نالانسان وروحه وكيفية تد بيرهما وتد بيراحد هما للآخر فا ناليد نكا لثفل 
الكثيف,والنفسكالتور الُطيف ,فكيف حصلت بينهما الفةالتد بير ومحبّةا لتصرف وعشق 
المقارنة والوصل .والم المفارقة والبجرة ٠وكيف‏ تصورالازد واج بينالنور والظلمةوالا يتلاف 
بي نالعلوئ العلوى ,الذى قالاللّه .تعالى .تعظيماً (ط 65 ) لشأنه : «ورفعنا مكانا 
عليًا » ٠وقالايضا‏ : «انكتاب الابرارلفى عليين »٠والسَفلى‏ الشفلى المشار اليه بقوله : 
« أنكتاب الفجار لفى سجين » ٠٠ن‏ بينهما من لمنافرة والمضادة ف ىالماهية مالا يخفى ٠‏ 

فتلظف الخالقتعا لىبحكمتها لتامة »وانعم بحسعنايته العامة ان خلق البدن 
الكثيف مزمادة النّطفة ومن لطافته القلب .ومن لطافته الروح التايعة فيه:: الح هى 
فى اللطافة والصفاءكا لفلك البعيدعن!لمضانٌة القريب غاية القرب من الاعتدال .وتهيأه” 
لاستيكا را لنفس الناطقهواستعشاشها.ء تكميلالصلاح معاد هاومعاشباءالتىهىفائضةمن 
واهبها .فيضان النور من قر صالشمس( م" ؟ر) »من غير انتقاصشى* من واهبها * 

واذ قد تصوّرت بحسك اشتعال( ١1‏ اب) ذ بالة مستعدة لقبولصورة النار » وتشبث 
الناربهالشدّة تهيأها لقبولها( 2 66 ) من غيران ينتقصمنها شى*فتصوريحد سك التها 


١‏ سم : النابغة ,د : التابقة. 
؟دمد:هيأه. 
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فتيلة النطفة المستعدّة بواسطة المزاج لقبولنار نوزالنفسالناطقة التى هىشواظ من 
نيزان ملكوثية لاهوتية .من واهبها الّذ ى هومنالانوارالعالية والآثارالحالية ' نتكون 
شعلة منالانوارا لمبثوثة فا لعالم الارضى . وهىالنفسالنباثية والحيوانية والانسانية 
الناطقة ٠‏ 

وقد تلوت مرتّلا لامبتّلا لقوله :« الله نورالسّموات والارض ءالاية “فافهم المشكاة . 
وهى! لقلب, والزجاجة؛وهى! لروح الحيوانىٌ »والمصباح »وهوا لنف سالناطقة .والشجرة » و 
هى فكزتها المثمزة لازها راليقينوانوارالمشاهدة .والزيت .وهوالحد سالتام الغانى عن 
تعب الفكر “فانالشجرة التىتخرج منطورسينا*تنبت بد هنالزيت وصبغ للاكلين ٠‏ 
فالتين هوالحد س ءا ذلانواة له .وهىعقدة التعب والمشقة , والزّيتون هوالفكر المنوى” 
لنواةا لتعس: وطور شيتين هريد أ النضن 81 66 النا طق انان نيا #وهد | البلين 
الامين هوالتف سالثاظقة الامينة على ا سررارالملكوت المودعة فيها كنز المعرفة .علىماقال 
رمزا الىهذ االمعنى :«لايسعنىارضى ولاسمائى .ولكن يسعنىقلب ( م" "ب) عبدى 
البق تعيث فا للذاون :فرغ لىبيتا انا عند المنكسرة قلوبهم لاجلى »*اقسم اللّهء 
تعالئبمبد *النفسوذ اتها .وحالين من احوالها. برهانة جواب القسم , وهوقوله : « لقد 
خلقنا الانسان فىاحسن تقويم » »و«نورا علىنور» ,اذ اصارت النفسالناطقفعقلابا لفعل 
وانتقشت المعقولات فيه معاينة كصورالحسوسات فىالمرايا المصقولة ٠‏ 

هذا تفسيرلا هلا لظاهرءواما تفسيرها لاهلا لتحقيق فستعرفهقى باب معرفة 
مراتب النفسالناطقة ٠فان‏ هذ | القد رمذ قة من قد ورراسيات وهلال من بد ور سارييات, 
( 8 61) يشبعك وترويك»يبصرك ويقويك , ويغينك ع نالاطنابات المذ كورة فى شرحهاء 
وتلك الامثالنضربها للناسء وما يعقلها الا العالمؤن ٠‏ وسكن هيج جيشجاشك, وآنس 
وحشة ارتعاشكعنامثالهذ هالتفاسير,العميقة المجراة عنالبحارء السحيقة عيونها , 
المسراة مزالافكارالغريقة شوّنها ٠فانها‏ باسمالله مجريها ومرسيها .انرق لغفور 
رحيم “فرب أشعث اغبرذد ى طمرين مد فوععنالابواب لايوبه له .لو اقسم.على الله لابرء 


١سم:الخالية.‏ ؟سدامد:بئواة. # د م:افرغ 


وترى الجبال تحسبهاجامدة وهى تمر مرّ( ٠‏ "٠ر)‏ السشحاب ٠‏ 


دركنج خرابات بسى رندأئند كر لوح وجود سر ها ميخوانند 
بيرون زشتر كربةٌ احوال فلك دائند شكةتها و خرمى. رائند 


ومع هذ افهذ |الرمز أشارة وجيزة من بسيط تمثيلات حجة الاسلام وخلاصةمختصرة 
من وسيط منخولات (م* *ر)ذ|الحبرالهمام( 2 67) مايخقّه لنجاة النفوس و شفاء 
الارواح ٠محصّل‏ لتهذايب تتمةالفوز وتكملةالفلاح اذ هوءانارالله برهانه ونع شانصناره 
وأعوانه »نار موقدة يقتبسمن مشكانهانوارالبيان .وبحر زاخر يقتنصمن اصد افه جواهر 
القرآن ءن هنه الوقاد كبريت احمر تتّخذ منهكيمياءا لسعادة الكبرى , وفكره غوا ص يستنبط 
منبحارالمبانى لآلىالمعانى نيلاللسيادة العليا ,طبعه نقاد ينقد د راهمالفكر ببحك 
النظرء وفهمه صرّاف يحك د نانيرالمعلوم علىمعيارا لعلوم »عقله صد ر وزانيزن مشاقيل 
البرهان القويم على نبج القسطاس المستقيم له الحكم المسيحية فى احياء اموات علوم 
الدين .والمعجزة الموسوية مناخراج اليد البيضا“لايضاح مطامسمعالماليقين » هو 
صد رأسلام شرح سلامة صد ره بنورقا ب سالتهيب منطوس ( ه 68 ) طورسينا* .و بد ر فلك 
نلى#ضوكه مق تاردوزيك سنا“ سقط رند ابن سينا ذ ف لشنانالبيان الذى لازال مبينا : 
وقد كشف الغطاءعنه .فماازداد يقيناً .وصاحب القرآن الذى لميزل لحبّة الحق معينا , 
وعلى! سرارد قائق الحقائقالالبهية امينا .فسقيا لنفسهذه آثارها وخواصّها .والىاللّه 
مصيرهما ومناصها ٠‏ 
وان قد انذ رت بماهية الروح التى لميؤذ نلرسولا لله .صلى الله عليهوسلم الانذار 
ببا لمنليس|هلالبذ !الكشف. بلما امر الاببيائه مجملاً علىما نطق به القرآن فى قوله , 
تعالى :« قلالروح من امر ربّى »»فانهذا بيانمجمللماهية(م؟ ؟ب) الروح . حيث 
استغلق على العرب العربا“الذ ين ترشخت فىطباعهم شجرة الابا“معرفة حقيقة الروح؛ 
اهو مزعالمالخلق الذى هوذ والمقدارءام مزعالمالامرالذى لي سيذى مقدارءفامرهاللّه 
تعالىا نيبيّن لهم هذا البيان المجمل (8 68 ) ويقتصرعليه “لا نالافهام لايحتملالزائد 
علىهذ | الكشف,لاكماظنالعوام منالعلماءانه .عليها لسلام .فى هذه الآية مأمور بالكف 
١ع‏ 


لا بالكشف, وبالج فلا( ٠‏ '"'ب) بالرشفء بلهو ءعليها لسّلام ا يضاًماعرف حقيقة الروح 
مطلقاً .لا روح نفسه ولا روح غيره »أن فىالآية لفظ الرّرح مطلق ,فيحملعلىنفى العلم 
بالروح مطلقاً ٠‏ 

هذ اخيالهم وهو اوهى مايسعىالحىٌ لتحصيله منالمطالب, واوهن البيوت 
المنسوجة نسج العناكب٠فمثلهم‏ كمثلا لعنكبوت اتخذت بيتاوان اوهن البيوت لبييت 
العنكبوت , لوكانوا يعلمون ٠‏ وهمالذ ين ضرب لهم مثللوانهم اليه يستمعون ءلن يخلقوا 
ذ باباً ولواجتمعواله وا نيسلبهم الذ باب شيئاً لايستنقذوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوب, وهلك الغالب والمغلوب٠قلوبهم‏ غلف, وفى آذ انهم وقرا » ليتهم انسابوا فى 
اماكنبم .ود خلوا فىمساكنهم ‏ انسياب الحية الىجحرها ,ود خول النملة فى حجرها 
(:و 69) ,لتلا يحطمنكم سليمان وجنودة .وهم لاايشعرون ٠‏ 

فليت شعرى كيف يقول:«اعرفكم بنفسه اعرفكم بالله » , وكيف يقول : « منعرف نفسه , 
فقدعرف ربه »,من لم( م4 *ر) يعرف نفسه ولم يعقلحسه وحد سه ! مع انه ,عليها لسلام . 
كان اعرف البشر بريّه .بللا يجولسواه فىقلبه “واتى يصرج بقوله :«لولاان الشياطين 
يحومون علىقلوب بنىآدم .لنظروا الىملكوت السماء ,مع اثه كان اسلم شيطانه علىيد» , 
لايطوف حولعند ه ٠‏ وملكوت السما*ارواحها “فمن نظريعين قلبه الىارواح السماءءلابل 
الى نفو سالسماواتءلا بلا لىعقولها .وه ىارواح ارواحها ءلابلالىربها »كماقال: ولقد 
رأى منآيات ريّه الكبرى ,ب لكماقيل :«الم تر الىربك كيف مد الظل » .فضلاً عن التظر 
الىصورها واشباحها. اذ ماكان فىحدّة البصيرة والحزم وشدّة الحبيكة والعزم ادون 
منفرعون ,حيث قال :ياهامان ابنلىصرحاً .اى سلما مركا من د رجات مقدامات 
المصنوعات ,لعلّى ابلخ ( 5 69) الاسباب اسباب السّموات, هوعقولها وارواحها .وما 
قنع بهذا ,بلزاد طلواً ورقياً .فقالاظلع الى اله موسى ٠‏ 

وماكانت هذ هالجراة والاقدام علىهذه المقامات العظام الابناث على معرفته 
بنفسه .حيث قال :ما علمت لكم مناله غيرى أذ لم يعرف ريّه الا من يعرف نفسه,لانها 


ظ'ء 


صنعه وفعله الد الّعلىصانعها وفاعلها .معغاية بعد هاعنه ٠فبانينظر‏ بعينقلبه الى 
سرّنفسهالّذْ ى هو هومع قربه منه .كا ناحرى ٠فوجب‏ بمقتضى هذ هالاحاد يث ان يكونهو 
اعرف الخلقبنفسه .حتى يكون اعرف بربه ٠‏ وكيف لا وهو ءعليها لسلام .كان يخبرعناحوال 
الارواح العالية والسافلة وعنمال لنفوسالعاقلة والغافلة.ويعلم( ١‏ ؟ر)عن( م0 ؟ب) 
الوقائع الجارية عل ىضما يرا لخلائق , ويامرهم بتهذ يب ا لسجايا والخلائق: فمنلميع ريفس 
نفسهكيف يعرف نفسغيره ,فضلا (8 710) عنالاخبا عناحوالها عزمبد أها ومآلها ٠‏ فهل 
بهذأ ا لمقال| لنا بع من عينا لخيا لالامنا لبجنا لذ ىلميقلههجان ,ولا يشوغالتفوهيها نس 
ولاجان ءأذ لم يقد اليهد ليل ولا برهان .ولا تصد يق باثباته عقول ولاان هان ٠‏ 

فعليك يااخى بعدان عرفت ذ ات النفسوما هيةا لروح ا نتتشمر لدرك صفاتها 
وآثارها وستعرفها فىالفن الثانى من هذا الكتاب.واللّه الموفق للصّواب ٠‏ 


الباب الثانى فى النفوس العالية 


اثبات العالم الرُوحانى مناعز المطالب واعظمها واسمقها واوفقها .من جهة 
انه عالم المعاد,لانّه مسقط الميلاد .واليه رجعىالظاهرات من نفوسنا والزاكيات من 
عقولنا كما اشارت اليه عبارة القرآن بقوله *« اليه يصعد الكلم الطيب,والعمل الصالح 
يرفعه » ٠فالكلم‏ جمع الكلمة .وهىالروح الناطقة .كما ( ط 70 ) قال فىحق عيسى روح الله , 
وكلمته . وفىقوله :« ما نفدت كلمات الله ٠»‏ 
فالكلمة فى المصحف بمعنىالجوهرالناطق منالانسان :فان الطيّبات للطيّبين و 
الطيّون للطيّيات ٠والانفسالخبيثة‏ المغموسة فىبخرالطبيعة المنحوسة .مطموسةاعينها 
منكوسةا رؤسها حيث غمست . محبوسة ارواحها .مكبوسة أشباحهااينما قستت. فان 
الخبيثات للخبيثين( م ؟ ؟ر) والخبيثون للخبيثات ٠لا‏ نالغاية فىفعلا لوجودافاضةا لخير 
والجود .وا نلميكنلفاعله غاية .بلهؤفغاية الغايات ونبهاية النهايات,اليه ينتببى كل 
موجود .وبه ينقضىكلحاجة ومقصود “ب لالغاية انما هىلما سواه من ن وى الفقروا لحاجة 
والمسكنة والفاقة .هوايصا لكل وجود الىالكما لا للائق به .اذ لم يخلق هذا الجسمانى 
اع 


الفسيح والفلك الد وارالمسيح الا لامرخطيراعظم من هذ االمحسوس(718 ) الحقير 
النقيْر“فان الشى*المقصود بالذّات اعظم واطلب منالشّى“ لمقصود بالعرضالذى لاطأ 
تحته فىالطول والعرض ٠‏ ولولم يكن هذ اهكذا ,لكان خلقالسموات والارضو مابينهما 

وقد نبّه الله .تعالى .علىهذه الد قيقة الجليلة بقوله :«افحسبتم انما خلقناكم 
عبثا . ( ١‏ ''ب) وانكم الينا لاترجعون ,"ثم رد هذ|المقالالحسبانى وزيف نقد ذا 
الخيال لشيطانىٌ ‏ واجلّجناب حضرته عنمثلهذ | الفع لا لشائن , ونزه نفسه ع نا لتقنول 
بهذ | القولا لمائن بقوله .تعالى :فتعالىاللّه الملك الحق ,أى هويتعالى عنهذا ٠‏ 

فثبت ان غاية الخلق والوجود هوا يصالكلٌواحد ال ىكماله وارواءكل وارد من مشر 
جماله ٠فالوصول‏ اليه اذن لايخلواما انكان فىهذاالعالمالفانى الخسيس , اوفى 
العالمالباقى النفيس ٠لاجائزانيكون‏ فىهذ|العالم .لانانرى الحقوق غير واصلة فيه 
الى مستحقيها .لا بلنريها واصلة الىغير مستحقيها * 

بيانه أنائرى اكثرارباب الد نيا الد نية مناصحاب الثرا*وابنا“السرا“الذين هم 
آثروا زخارفها وحطامها .وحشد وا نباتها وانعامهامنالنسا*والبنين( 71 )والقناطير 
المقنطرة منالذ هب والفضة والخيلالمسومة والانعام والحرث .فارهين فاكبينف ىالنعم 
الزاخرة »رافلين غافلين فى الملابسالفاخرة .وهم جما لضلال غيرد ارين بما صد رعنهم 
منالافعالوالاقوال ,فضلاعن بارئهم وخالقهم ومصوّرهم ورازقهم .ذى الاكرام والجلال 
والنور والجمال .وعما صد رعنه منآثار رحمته وانوار فضله وكزامته ٠‏ 

ونرى افاضل النا سم نالا ن كيا“والاكياس ءن وى الد وران والقياس , مثلعلىوابن 
عنانين راق الشته لبر لبااني:«ثانورا قوم :داكرة سو الياتن دواع #انري) عبريا تي ادة 
د مدمة الكاس ءاكياسهم فاؤة كفؤاد أم موسى .واطفالهم ذ وسغب ويؤسى . بطلون 
جرا بهم ممتلية كجراب ابىهريرة , ولكن منالتمثى , وتجاويف اد مغتهم مشحونة كدماغ 
نمرود ,اما بالتعتّى ارهقهم القشف , واحجف بهمالد نفء ولايد رون مالون الترف ,الى 


اامر:حاله. ؟ ‏ س , بالا كرام . 
اع 


ان قربوا من مبواة التلف ٠‏ 

فكيف يكون هذ اجزاللمسى“باسا“ته , وللمحسنباحسانه .على ما اخبرعنه ‏ تعالى, 
بقوله *« وجزاء سيئة سيّئة مثلها » .وقوله :« هلجزاءالاحسان( 8 72) الا الاحسان ٠»‏ 

بلهذ | الذى نراه منالاحوال لا ستحقافية جزا“للسى“احسانا ء وللمحسنا ساءة 

فثبت ان نا نا لجزا “ا لمتوقع | ما يكونيوم الدين فىد اراخرى, غيرهذ ه ٠‏ 

واى فعلاقبح منا زملكا منملوك الارضذ أت الطول والعرضصاحب العروش 
والعماد »الذى لميخلق مثله فى البلاد (١‏ ؟ "ار) لواتخذ بستاناعلى احسنمايكون , مثل 
الجنة الّتىوعد المتقون , تجرى منتحتها الانبار: وغرسفيها الاشجار والازهار,حتتى 
اخذت الارضزخرفها وازينت , وتنوعت انوارها .وتلونت .ثم اشترى عبيد اواما“صفا*هوا* 
وما“كاتبن الياقوت والمرجان .لم يطمشبن انسقبلهم ولاجان ١‏ مثلاللوْلوٌ المكتون , 
والبيضالمد فونءوسكَنَهم فىتلك الجنان فراغ الجنان , واحلّهم محلّالكرام.كريم ذا ك 
المقام»ويقول لكلٌواحد منبموا سكن انت ( م7 *ر) و زوجك الجنة .واسترح من تبعةالانس 
والجنة '» وكلامنها ( ط 72) رغد احيث شئتما »فطفقوا يتمتّعون , وياكلون ,كما تاك ل الانعام, 
ويواقح بعضهم بعضاً مواقعة الهواملعوامٌ . يشربون منالرحيق العقيق شرب البهيم 
البيمفينبكون ف ىاللذات والنعيم .وفاكهة مما يتخيّرون . ولحم طير ممايشتبون ؛ على 
سررموضونه , متكئين عليها متقابلين ‏ يطوف عليهم ولدان مخلد ون باكواب و اباريق 
وكا سمنمعين .ولهم فيها ماتشتهىالانفس , وتلذًا الاعين .وهم فيباخا لد ون 

فبيناهم كذ لكءاذ اتاهم امرالملك ليلاً اونباراً .فجعلبم حصيداً .كانلم تغن 
بالامس ,فاصبح هشيما تذروه الرياح ٠‏ واصبحت كالصريم ١٠و‏ كالليل البهيم ٠‏ 

واذاكان مثلهذا الفعلقبيحاً منالملوك المجازيين .فكيف يظنّمثلهذ ا الظنٌ 
الاثيم بملك الملوك الذى فعله منزه عن لسمج والبشاعة والفحش والشناعة .تعالى عما 
يقول الملحد يزعلواكبيرا “لكان الله علىكلشى*ء قد يرا. اموتحسبا ناكثرهم يسمعون 
اويعقلون ,ان هم الا كالانعام( ه73 ) بلهم.اضل سبيلاً “وان اكشفعزساق , وان 
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الىربهم يومئذ المساق فلايظلمون فتيلآ ٠‏ 

واذاكان هذ امنا جلالمطالب واشرفها واشهرها واعرفها .فلنكبٌ عليها بجدو 
تشمير ٠اعتايا‏ منا لعسعليهيسير ٠واقول‏ :| نوجود المحسوسيد ل على( م7 'ب) وجود 
المعقول ,اذ لولميكنفى لوجود معقولسا بق , لويكنمحسوسلاحقاصلا ويد ل عليه وجوه 

الاؤل انالحقائق الخارجة مالم يرتسم ف ىالاذ هان والعقول اولاً . لايمكنتركيب 
الصّورعِلِيها فىالوجود الحسى "اذ من الجهل والبلادة والغفلة والغباوة لايحصلوجو 
الاشيا* ضرورة ٠‏ بلهذ | الجهل والغباوة ,اتماصد راعن عالم عاقل فاعل لبما ٠‏ اذ كل 
منهما لايوجد بذاته (٠١‏ ؟ 'اب) بلبغيره “وذ لك الغير يستحيلان يكون جاهلاً وغافلاً , 
والاعاد الكلام اليه “ومن هذ ايعلم ا نالاشياءكلبا صادرة منالعقل والعلم .فبان ا نّ 
التعقول قبل "اموس 

الثانى أ نالواجب من لمعقولات , والممكن منحيز( ط 13 )ا لمحسوسات . والواجب 
قبلا لميكن ,فالمعقول اذن قبلا لمحسوس - 

الثالث ا نالمعقول ابسط من لمحسوس ,لا نا لمحسوساكثر تركّبا منه .والبسيط 
تبلالفركب«فالتعقول اذان قبل التعسوس + 

الرّابع المعقول اشد تجرد امنا لمحسوسء لبراءةالاول عنمحبس المكان والزمان و 
فقرالثانى اليا .والمجرّد قبلا لمكتسى ٠‏ 

الخامسانًا لمعقول من عالمالارواح .والمحسوسمزعالم الاشباح » وخلق اللّه 
الارواح قبلالاجساد بالفى عام ٠‏ 

الساد سانا لمعقول منسنخ الا بد اع والاختراع .والمحسوس من محتد الصنسع 
والخلق والابد ا عقبلا لصنع ٠‏ 

الشابع انا لمعقول غيرموقوف على ما يتوقف عليه المحسوس من الكو نوالا ينوا لفصل 
( م8 ؟ر) والوصل وساثرالمقولات العشرالتى هى الا جنا سالعالية لبراءته عننهاء الا مقولة 
الجوهرعلىساهلة . وكلما يتوقف عليها لمعقول ,فالمحسوس با لتوقفعليه اولى من الفاعل 
وآلاته وعلاته .فالمعقول( م74 ) أذن اسبق وجودا منه ٠‏ 

عع 


الثامن انّالمعقول اشرف منه , لتعرف الاول منبارئه , ويعد الثانىعنه »والاشرف 
اقدم من الاخس *ولهذ اقال ,تعالى؛ف ىجميع المواضع منكتابه : «عالما لخيب والشهادثه: 
فالغيب هوالمعقول ,والشهادة هوالمحسوس * وقد عرفت هذ |البحث القبلى منقبل * 

التاسع ا نالمعقول مزعالم اللطافة والمحسوسمن عالم الكثافة » والاوول قبل 
الثانى ٠واعتبر‏ برئيسالعناصرالذى هوالنار »كيف سبقها وجودا ومكاناً علياً لنورانيته 
ولطافته , وكذ | السماءسبقالارضكما عرفت لشفافيته .ولبذا يقدّم ذكرالسّماء على ذكر 
الارض »تاسّيا بالوجود الكونى الطبيعىف ىجميع المواضع , نحوقولهخلق| لسموات والايم 

العاشر ا نالمعقول مح ضالتثور , والمحسوسمحضا! لظلمة , وكيف يسوّغ رحمةا لخا 
وعناية الرازق الذى يرزق منيشا" بخيرحساب ولاكتاب: تقد يم الظلمة على! لتوروايج| ها 
سا بقأعليه وفع لالاخسوترك الاشرف الىان يهوى ( ""ار) فى حضيضالتأخير. مع 
ا نالظلمة( ط 14 ) من مكمن العدم .والتور منحيزالوجود .وهوينبوعالنور والوجود 2 و 
الظلمةوالعدمءانما دخلفى(م8 #ب) فعله بالعرضوالقصد الثانى .وما بالذّات اسبق 
نا بالعرض »تعالى الله الذى هونوزا لسّموات والارضعن مثلهذا “فالمعقول النورى 
قبل المحسوسالظلمى *والله ولىّالذ ين آمنوا »اى هوولىٌ المصدٌ قينبا لحقائق , بناء 
على ا لبراهين الصواد ق , يخرجهم منالظلمات الى الثور.أى من ظلمات المحسوس الى 
نوراالمعقول ون كرالظلمة بالجمع والتّور بالواحد .يدل على ا نالمحسوسمن عالما لكثرة , 
والمعقول من عالم الوحدة .والواحد قبل! لكثيرضرورة *بل المراد بالظلمات الماهييات , 
وبا لتورالوجود : 

فهذه العشرة الكاملة دلائلوقواطع وحجج سواطععلى ان فىمضماركريم الخير 
قد سبق كرائم افرا سالعقول لئام حمرالمحسوس ء وفى ميد ان حريم الجود تقدم جياد 
خيولهاعليها “فاقرأ , والعاديات ضبحا .هم الصافنات( 8 75 ) الجياد *الموريات قرحا 
انقدحت منزناد منا سمها سقط ا لنفوسءكما ينقدح الشررمن! لبوا ءا لحاربين! لحجروا لحدي” ٠‏ 
فالمغيرات صبحا .هم سلاطين العقول والتّفوس ,اغاروا عند انفلاق صبح الوجود منليلة 
العدم الحبلى علىمساكين المحسوسات الشاكنين فىمضيق عرصةالمكان ٠فاثرنيهنقعا‏ , 

لاع 


فبعد قدح النفوسمن مقادح المناسم .اثاروانقعا .ىغبار وجودها فىدوالكون , اذ 
وجود ها اشعث اغبر ظلمانى جسمانى “فوسطن به جمعاً .اى همّمتوسّطات فى مجمع 
عالم الفيض و منبع الجود ٠*هوالفاعلبها‏ كما قال :«اول ماخلق الله العقل . ثمّلم 1 ؟ر) 
قالله اقبل فاقبل .واد بر فاد برءثم قال:وعز تى وجلالى ما خلقت خلقا اعز على منك, 
بك آخذ وبك اعطى وبك امنع » الا ترى الىقوله .تعالى ١أشارة‏ الىهذ ا السبق:دوالخيل 
والبغال والحمير لتركبوهاو زينة » فاو لا عقل .ثم عاقل .ثم محسوس ,ثم حس , ثمعقل 
ثم عاقل ٠فان‏ الى ربك المنتهى (٠١‏ ط 75 ) ٠‏ 

فثبت انا لمحسوسد [على! لمعقول. واظهرالمحسوسات عند الحس الاعراض » و 
اوضحبها الحركة ٠فلنستد‏ ل بحركات الافلاك علىالعالم الروحانى ٠‏ 

واذ قد جاوزنا الباب الاول منهذا|العالم؛( " '"ب) وعبرنا اولمنزله , وهوا لنفس 
البشرية .وهذاهوالباب الثانى ,فنقول :الحركة الد ورية الفلكية التىقدعلمت فيما سلف 
لك ما .د لتعلى نفس للفلك حية ناطقة عالمة نطقاً عقلياً .كما هوللانسان ٠لان‏ الحركة 
الزورية لاقن طبيعية + اذ داب الطبيفة على ماشاهة نا القسة :الى "اليطاوب 
والهربعن غير المطلوب ٠فان‏ الحجر مثلالوخلى وطبعه علىما يلايمه لا يتحرك اصلاء لان 
الحركة طلب المقصود *فمتى كان المقصود حا صلا , يسكزعند ه وان ابعدعن مطلويهقسراء 
يتحّرك اليه طبعاً ,ان لم يكن له قاسر قاهر يعوقه عن مقصوده ٠كالحجر‏ المرم الى 
جبة الفوق .فان موضعه اللائق به لماكان هو( 8 76 ) المركز . لاجرم قصده , ويقف عند ه. 
لكن الحركة الد ورية منافية لما ذكرنا فىالطبيعة .لان جسم المستد ير الحركة كل نقطة 
يقصد ها يفارقها .فان كانت,مطلوبة (م1 #ب) فلم هرب وان كانتغير مطلوية » فلم 
طلبه ٠ولايتوجه‏ هذ االتحرير على| لحركة المستقيمة .لانها سلوك من جبة الى جبة 
مضادة لها *فكل نقطة بعينها غير مطلويةسهروية عنها »بلا لنقطة السهروبة عننها مبروبة 
عنها ابدا ,.والمطلوبة مطلوبة ابدا ٠بخلاف‏ الد ورية فانفيها الجبهة واحد ةلاضد لها ء 
فلي ساذن الاانحركته ارادية .والارادة تدل علىا لعلم . وهويد ل علىا! لحيوة ٠‏ و كلا 
الدلا لتينضرورية من غيروسيلة برهان ٠‏ 
م 


فاذن قدد للنا على ا نالافلاك ذ وات انفسناطقة حّية عاقلة مبطلة لجحود من 
جحدها فيها .فحجّتهم د احضة عند ربّهم .و عليهم غضب. ولهم عذاب شد يد * واللّه 
الى انزل الكتاب بالحق هوشمس|اتقرآن الهادى الىنور شمع (ط 76 ) الشر ع ء 
والميزان , هوعلم المنطق الذى يعيّر به نقدالبراهين من زيفها ٠‏ ويوزن به مشاقيل 
الادلة ليؤمن من ميلها وحيفهاعند شمسصرّاف العقل , البادى الى اصول الرأى 
وفروع النقل ٠فالسما“رفعها‏ , و وضع الميزان.رفع سما“العقل .و وضععنده ميزانه, و 
اقعده فىسوق التصرف, وقال له :الاتطغوا فىالميزان ٠‏ واقيموا الوز نبا لقسط ٠‏ فويل 
للمطففين الذ ين اذا اكتالوا علىالناس ٠‏ يستوفون ,واذ اكالوهم أو وزنوهم ‏ يخسرون ٠‏ 
وقد سبقت الاشارة الىالآيات والاخبار الواردة فىكون الافلاك احياء ناطقة ٠‏ 

وان قد اثبتنا عالم (م 0١‏ ر)الروحانيات على الاجمال.( ؟" ر) فلنثب .الى 
الموجودات الكائنة فوعالم العقل ٠فنقول‏ :كما ا نالحركة الغيرالقارة تدل على نفس فى 
المتحرّك .فنف سالمتحرك ايضاً تدلٌ على وجود آخر اشرف منها .كما كانت التفس اشرفه 
من جسمها هو غيرمتغيّر ولامتحرك ولامحرك الابطريق العشق والتشيويق ٠‏ كمايحرك 
المعشوق عاشقه ءبناء علىالتعشّق .( 8 77 ) والتعشيق , يسمّىعلى لسان الفلسفة عقلا 
مجردأً .وعلى لسان الشرعملكاً مقرباً.واثباته بهذ ١‏ الطريق وبطريق آخر سنفصلها لك , 
ولكن فوغاية الخموضو نهاية الدقة ٠‏ 

فهو متوسّط بينالحق الاول الظّا هربذاته عند العقل ,وبافعاله عند الحس , 

فلهذا هونورالانوار المعقولة والمحسوسة »وبين لنفس الباطنقبذ اتها الظاهرةبافعالهاء 
وحركاتها »فلي س بذ اته ظاهرا كالاول .ولا بعقله بارزا كالثانى .فهو بكليهما باطنكامن. 
فلهذا وقع اثباته فى هنوة الخفاء .و نفذعن كوّة الجلاء ٠‏ 

فلهذا قلّما يجرى ذكره فىالكتاب العزيز الارمزا واشارة وتلويحاً وكنايقبحققوله 
تعالى :« فالسّابقات سبقا ».اى العقول السابقة على جميع الموجودات الممكنة ٠‏ 
« فالمد برات امرا » ءاى النفوسالمد بره للاجرام العالية “وقد أشارالىسبقية العقولعلى 
ماسواه فىقوله .عليه لسلام : «اول ما خلق الله العقل » ٠فالبرهان‏ المحرّربهذ االطيف 

م 


يدلٌ على هذ ين التوعين (778) من الموجودات (م ٠‏ ثب) الشريفة ٠“فهذا‏ طريقة 
اصحاب البرهان ٠‏ 

واما اصحاب العيان الَدْ ين هم فوق ارياب البرهان ء الّذين هم فوقاهلالايم 
انهم اهل التصد يق باللّسان ,المسئّون مسلمين .وفوقهم المصدّ قون بالجنان الآتون 
بعمل الاركان ,المسمّون اتقياء .وهم اهل البرهان ٠‏ 

وفوقهم اصحاب العرفان والعيان واهل الايقان والاحسان ‏ يعبد وناللمكانهم 
يرونه على ما اشارالى هذه المراتب الحد يث المشهورعنالتبى .عليه السّلام » عند 
استكشاف جبرئيل , عليه السّلام » عن احوال هولاء عنه .صلّى اللّه عليه وسلم ٠‏ 

هم الذين سبقوا كلغاية , و وصلوا الىكلنهاية .هم اساطينالحكمة » و فحول 
الفلسفة ٠‏ قدا نكشف لهم عند تجرد هم منالعوائق الردية والعلائق الدنية . وتبتلهيم 
الىالله الواجب الواهب كل مواهب,الذى هوعالم الغيبءفلا يظبر على غيبه احداً , 
الامن ارتضى من رسول “صرح بانّه يطلععلىغيبه( ؟ '"اب) من ارتضى من رسله ,.حتتى 
لايبجس فىخاطرك , (8 18 ) وتختلج فى وهمك وسوسة قصور فهمكعن قوله تعالى : 
و وعنده مفاتح الغيبءلا يعلمهاالاً هو»*فان هذه الاية كانت حاصرة لعلمالغيب 
فيه .جل جلاله ,بناءعلىنفيه عن غيره .واثباته له ٠اما‏ فىالاية المتقدمة اثبات لاعلام 
الغيب لغيره . بتعليمه اياه واطلاعه عليه ,ولا منافاة بينهما ٠‏ 

فالروح الفائضبلا شح وجعد كف وقولاف و تفٌ,هو بالافق الاعلى (م ١ه‏ ر) 
المبين . ماهوعلى الغيب بضنين ٠‏ 

وجود موجود ات عقلية غيرها ذ ين مترتبة فىالصفا* والنقاء والثبات والبقاءبعضها 
بعد بعضعلى هذ|الترتيب: ١‏ العقل .ب النفس , ج ‏ المثل كانباظلا لتفس ٠‏ 
وقدشاهدها جمع من اساطين الحكمة مثل افلاطون الكبير ذى الايد والتور و البحر 
المسنجور وهى المشهورة بالمثل الافلاطونية ٠د‏ الصور المعلّقة كانباظل!لمثل ٠‏ 

وهذه قد اخبرعن وجود ها الشيخ الامام الفاضل والحبرالهمامالكاملالشهاب 
الثاقب والنجم(< 18 ) الواقب محمود بن محمد السهر وردى ٠١‏ نارالله برهانه . واكبٌ 

ذ 


على ثرى البوان اعداءه واهانه ٠‏ 

فقدقال فىبعضتصانيفه الذى خالف فيه طائفة المشائين :الصورالمعلقة التى 
شاهدتها انا .وشاهد ها جمععظيم من اهل ددبند .ليست هومثل افلاطن . فان 
مثله نورانية . وهى ظلما نية .فبذ ه اذ ن تكون كالظل لها ٠‏ 

والصورا لكلية المعقولة . ويستّى بالوجود الذ هنى وهذ امعلوم علماً وجد انيا من 
النفسوالهيولى وقدعرفت البرهان علىثبوتها ٠‏ 

فهذه هىالموجود ات الستةالكلية الموجودة ف ىالعالم الروحانى ٠‏ 

ويحتملعقلاً انيكون بينكلٌواحد من هذه الانواع وبين ماعلاه واد ناه ,انوا ع اخر 
لايشبه مافوقه وتحته متفاوتة فىالصفاء والكد ورة واللطافة والكثافة ,كما هو بين الانواع 
المحسوسة منالمرجان والنخلة( م١8‏ ب) ٠والقردعلىما‏ ستعرفه.ولا نعرفه نحن مفصلاء 
علىماقال .تعالى :,, ويخلق مالاتعلمون .وننشئكم( 8 79 ) فىمالاتعلمون »وما يعلم 
جنود ربك الاهوءوان تعد وا نعمةالله لاتحصوها .وكم من ملك ف ىالسموات لا تغنى 
شفاعتهم شيئاً » »الىغيرذ لك منالرموز والاشارات ٠‏ وقدجا“ءفى بع ضالاحاديث ان كل 
بو يفتشيق عون [80 8 ) شين التعوى بلاعكة لايخطى هادهم الآاللهيظرفسون حول 
العرش ويد خلونالبيت المعمور , ويخرجون منه .لايعود ون اليه ابداً ٠‏ 

ونظيرهذ امشاهد فى | لمحسوسات «فان! لفيضمتى تناثر . يكون وبلا وطلا وجاماً و 
رطلاً “فبقد راستعد اده يقبل! لحيوة والاد راك والعقل والعلم .سواءكان فوعالم الحس 
اوفى عالم.العقل ٠كلانمتٌ‏ هؤلا* وهؤلاء ١اى‏ د اثرتىالعقل والح سود ارى الملك والملكوء 
من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظوراً ٠‏ 

وكلّواحد منالكلّيات الستة تنقسم اقساماً شتّى وانواعاً جمة ١٠م‏ البيولى , فالى 
الفلكى والعنصرى , وهكذ ابحسب كلّفلك وعنصرهيولى ٠والصورالكلّية‏ بحسب الموجودات 
كلها متناهيهاوغير متناهيبا(ط 79 ) ٠‏ 

وكذا المثل والصّور العلّقهءاذهى كالقوالب القوابل التى تفرغ فيبا هذه 
الانواعالكثيفة والاجنا سالغليظة الطلسمية ٠‏ 

الا 


وكذاالعقل ينقسم بحسب كل فلك و نفس ٠‏ 

فاذن قداشرنا الىاثبات كلواحد من هذ ه( م١0‏ ب) الستة اشارة خفيةبرهانية 
وأقناعية وان | اعتبراعد اد الافلاك بنا“علىترصّد شخ صاو اشخاصبوسيلة الحس المثار 
للغلطءفبان يعتبراقوالفحولالفلسفة فىكمية انوا عالروحانيات بنا “على ارصادهم 
العقلية الرُوحانية التىلا يحتملا لخطاء ,كان احر: 

ولنعد الىالقول فىتعد يد الطرق المكدّية الىاثبات العقول المجرّدة الفعالة ٠‏ 
ولماكان اثبات هذ | النوع من لروحانيات كا لمتعسّرالعويصعلى الان ها نوالعقولا لمتعده 
الاب للطباعوالنفوس ,لاجرم ابتنت براهينها على اساسين : 

احدهما الاستدلالبافعالبها عليها .وهو الاستدلال بالمعلول على العلة, و 
يسمى برها نالإِنْ ١‏ 

وثانيهما الاستدلالبالعلة علىالمعلول , ويسمّى برها نا للم .وهذا اقوى دلالة 
منالاول .لانّه يد ُعلىالحكم بوجود المد لول , وعلى وجود ه أيضا “ضرورةا نا لعلّةتعطى 
وجود المعلولفضلاً عنا لحكم به والاؤليد ل على لحكم بوجود المد لول لا على وجوده , 
شرن :(8018 )أو المطلرك ليحن جرد الغلة التعطية جود ندوالاً كرن معتطيبا 
لوجود نفسه .فبان انبرهان اللّم اقوى من برهان الان" ٠‏ 

البرهان الاول وجود التفوس( © "اب) النواطق البشرية التى عرفتها تدلّ على 
العقول.اذهى حادثة معالبدن .كما ستعرف , فتكون ممكنة .لان الحدوث الزمانىٌ 
يدلّ على الامكان دلالة ضرورية . بخلاف (م07 ب) عكسه , اعنى الامكان لايد لعلى| لحدو 
الزمانىّ .لان منالممكنات ما هوغيرمحدث زمانىٌ باتفاق من الفريقين ٠‏ 

اما على مذ هب المتكلمين فالصفات الازليّة القائمة بذات الحقٌ الازلىٌا لمتعد.ه 
المتغايرة مغايرة حقيقية ذاتية لا عارضية خارجية ٠‏ 

ولا تلتفت الى من يتمحل فىكلامه فيقول :صفات الازل واجبة الوجود لذاتها , 
لان قوله :« لذاتها »»مغلطة مزلّة الاقدام محيّرة للافهام ٠لانهان‏ عنى بلفظة«الذات» 





. ددر « و على وجرده . . . . المدلول » نيست . ؟سم:زمانا » د تندارد‎ - ١ 
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ذات الصّفة ونفسها .فبهذامحال ٠لانّ‏ الضفة ( 80 ) تحتاج الى لموصوف فى وجود هأ 
وحلولها .والمحتاج فى الوجود الى غيره كيف يكون واجب الوجود , ولوجوز هذا .فلتجوز 
ايضاً فى ذ ات الوجود ٠‏ وتجويز هذا جواز الىالنهج الغير القويم . وحيدعن الصراط 
المستقيم »بلولوج ألىباب نف ىا لواجب, ود خولفى فصل محظور غير مباح ولا واجب ٠وان‏ 
فنى بلفظة « الذاتث» ذات واجب اليجود الموصوقة بتلك الشّفات:فبذاالمعتى حق , 
ولامعنى للممكن الا ماهو واجب بالغير ٠‏ 

فثبت انّ على مذ هب المتكلمين الصّفات الازلية ممكنة .وهى غير محدثة زمانا, 
لان الازليّكيف يكون محد ثازماناً “اللّهم ال ان يفسّرالحد وث بالذاتىّ , وحينئذ لا يبقى 
فرق بينالامكان والحد وث.ويرتفع النزاععما بين الفريقين ٠‏ 

واما عند الحكماء فالعقول والنفو سو على الجملة جميع الا بد اعيات/م ؟ هر) عندثم 
ممكنة غيرمحد ثة زماناً “فبان اذن انكل محدث ( 818) ممكن .د ون عكسه ٠‏ 

وان اكانت التفوسممكنة فلابد لهامن سبب ضرورة ٠‏ وسببه لايكون جسماً ٠‏ فان” 
المعلوللنتجوز انيكون اشرف منالعلّة .لا نالعلة لايجوز انيكون اخس من لمعلول , 
بلالعكسفىهاتين القضيّتين هوالواجب ضرورة “ولا النفوسالفلكية فان! لنفو سلا فعل 
لبابالا يجاد ,ب بال بير ٠ولانه‏ لوصد رت منالنفوسالفلكية نفو سالبشرية . لكانت تلك 
الثفوسعقولاً ٠١‏ ذلا معنى للعقلالآماصد رعنه النفس ,سواءكانت فلكية اوبشرية ٠‏ فكان 
النفسظلالعقلالذى هوظل واجب الوجود .والتفسلاظ للها( ع"ر) الا الحيوة٠‏ و 
لايجوز انتكون علة النف سالبشرية نفس|اخرى من نوعها فا نّالنفوسمتماثلة فىالحقيقة , 
علىما سنبيّن ٠‏ وكلمثلين لايجوز انيكون احد هما علةلوجود الاخر .ضرورة ان حكمى 
المتمائلين متماثلان ٠‏ 

بيانة ان المثل عبارة عن لمشارك فىالامورالذ اثيّة (5 81 ) الّتى تحدٌ الشى*نحو 
الجنسوالفصل “فاذ اشيئان تمائلا , وثبت لاحد هما حكم ما سوا*كان بالوجوب ا والامكا 
اوالامتناع,جاز ذلك للاخرءلان اقتضاءه لذلك الحكم لايخلو اما ان كان لذاته , أو 





١ام:‏ تجوز. ا ار: سلوك . ع ام: فصل . 


نا 


للازمه او لعارضه .والاولان يوجبان لمثله ضرورة ممائلتهما فىالامور الذاتية واللازمية 
اللازمة( م0 ب) للذ اثيّة »ضرورة ا نالاشتراك فىالذ اتعلة الاشتراك فىاللوازم ٠و‏ اما 
انكان اقتضاءه لذلك الحكم لعارض ٠‏ فهذا لايوجب المشاركة فىذ لك الحكم » ضرورة 
وجوب اختلافهما بالعوارض , والايكونان واحدا ٠لكن‏ العوارضغريبة جائزة الزوال » و 
الاتكون لازمة وان اجازت ازالتهاءجاز زوالذ لك الحكم المقتضى لذ اك العارضالزائل: 
فبقى تماثلهما فىالاحكام اللازمة لذاتياتهما ولوازمبما وهوالمقصود ٠ ) 828(١‏ 

فثبت ان نان حكمىالمتماثلين متماثلان ٠فلوكان‏ احد هما علّة للآخر , لكا نالآخر 
ايضا علّة للاول .فكان علة لعلة نفسه .فكان علة نفسه .هن اضرورى الخلف ٠‏ فتفطن من 
هذااستحالة الدورء 

نعم ريمايكون بع ضالضدّ ين علّة لتكميلالآخر بمعنى انّه يكون معدًا له لقبوله 
لصور واعراض اخر مثلالنارالمعدة لبيولى الما* لقبول صورة الهوا* ٠‏ 

وكذ ا بع ضالمثلين يجوز انيكونمعةّ اللمثل الآخر لقبوله لبعض الكمالات 2 و 
موصلاله الىافضل المقامات والحالات,كما قا لالله , سبحانه وتعالى ,لرسولالله ,عليه 
السلام لطفاً وكرماً :وانك لتبدى الىصراط مستقيم ٠‏ 

فوجود النبىالكامل .اى الذى كوشف له الحقائق الالببية .وامر باصلاحالنوع فى 
احوالمعاشهم ومعادهم وزجرهم فىطورى كونهم وفساد همءالمكمل ءاى المفيضما وهب 
له من بحر( ط 82 ) الكرم على غيره بحسب ( م7 هر) استعد اده وقبوله علىماامروا .عليهم 
السّلام .حيث قالوانحن معاشر( ء"ب) الانبياءامرنا اننكلم الناس على قدر عق ولهم 
تاسياً بالسنّة الالبية علىماقال تعالى :الله اعلم حيث يجعل رسالاته ٠‏ 

فالتخلق بالاخلاق الازلية يستدعىانيكون افاضة الموهوب على حسب وسع 
الموهوب له ١٠ولا‏ ' يتمزق » ويخر ج عن جلده . ويستغيث صياجاً :اناا لحق , ويتحتّننواحاً 
سبحانىما اعظم شأنى ,كما فسقت الرطبة عن قشرها ,ان امتلات عيابها .هذ احد النبوة ٠‏ 

فاما حدٌ الولاية .فب ىكشف الحقائقالالبَية لشخصما غير مأمور باصلاح نوعه » قد 


فى 


يكون سبباًلهد اية غيره منالقابلين المقبلينعليها”كابى بكر وعمر رضىا لله عنهما"؟ وقد لا 
يكون سببا لل هد اية ‏ بلقد بكون سبباً للضلالة »كما قالاللّه .تعالى :فى شأن شهد القرآن 
كيف استحالسماناقصا فىمذ اق اه لالشرك والطغيان .يضلبه كثيراً “واذا كان شمسس 
القرآن سبباً لعش بعضالابصارالمد برين اد بارهم( 8 83 ) عليها ,لانّه قبل اد بارهم 
عليهم .فبانيكون سراج النبوة سببًا لظلمة بع ضالتّفوسفىسمالق الضلالة .كان اولى , 
لانالنبىَّ مننوعالبشر المورث لاثارة غبارالحسد والحقد والشحناء والبغضاء ٠ولاكذ‏ لك 
توا لقرآن :اذى لا لخدن له ةا فى ينه |الحامم] نهالقول تطل ».ويا هبيرق «ولتيدا 
السرّقال ,تعالى :(م 05 ب) خطاباً عتاباً له :« انك لاتبدى من احببت ».كا بى جبل 
وغيرهما ٠‏ 

ولايجوز انيكون واجب الوجودعلّة لها بلاواسطة شى“آخرءفانالغير المتغير, 
لايوجب التغيرالا بواسطة مالا يتغير ٠وان‏ ابطلت علية هذه الاقسام لوجود النفوس] لوا 
تعين انتكون علتبا هوالعقل كما فىالحد يث المشهور عن لنبى »عليها لسلا .حكاية 
عن رب" العزة خطابا للعقل :بك أخذ وبك اعطى وبك امنع ٠‏ 

فالعقول وسائط الجود لا مبدعات مستقلات. ومنبع الخير هوا لفاعل المطلق(ط 83) 
اما بها ,كماقال .تعالى :بك اعطى ,حتىلاتظنٌ غيرا لحق[ بالحق ]| .ولاتشرك بهاحدا, 
فتبوى بك ريح سموم النار فىمكان سحيق عميق جهنم ابدا ٠*فان‏ نور لشم سكيف يمكن 
ضوءا لسريجة منالاستبداد بالانارة ٠فذ‏ وات العقول اذ اكانت من اشعة نورالجلالوضئء 
الجمال فاى وجود لافعالها .حتىتصد رمنها استقلالا ٠فما‏ العصفورود سمه وما الامير 
وحشمه (٠١‏ 7 ر) بلهوالعقل وعقله ٠‏ وهوالفاعل وفعله اذ لاهوالاهوء فكلشى“هالك 
الا وجبه ٠‏ 

وههنا تنجو الىجزيرة الكسب الذى هولبن خالصسائغ للشاربين .من بحرى 
دما لجبر وفرث القدر الذين هما بحران مارجان مائجان لامارات الحرق والغرقهائجا 
بينهما برزخ لايبغيان , هوبرزخ كسب الحسبء وحبل جود ى الجودعليهينجو اشاعرة ألامة 
0 اسعةلها. 0202 9م لها وعليها كاميراكؤمنين على واولاده عليهم السلام . 
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من ايدى الذين هم( م 0 شر) فى أمرهم علىعْمّة ٠“فقد‏ انكسرت سفينة( 8 84 )الاعتزالعلى 
البجراللكة حيف تقبت مقت لحد ين لخت + 

واولى ا لعقولببذ|العلية هوالعقل الاخيرالمد بر لاجرام الكائنات العنصرية , 
أذ هوالنور الاخير .ولاظلله الاالنف سالبشرية ,ولانور له الاهى حيث مابقىله الا هذه 
القدرءبخلاف مافوقها منالانوارالوافية التامة الكافية العامّة٠ومًا‏ يخفف بحرى الجبر 
والقدر مننظرات محيط القرآن الذى هوالبحرالاخضر للاسود والاحمر .وما رمييت اذ 
رميت , ولكناللّه رمى ,وما رميت حقيقة ,اذ رميت مجازأ .ولكن اللّه هوالرامى الحقيقيّ » و 
انت الرامى المجازيٌ ٠انت‏ نبلقوسقضائنا وقد رنا الحقيقيين .كماان نبلك قوسقد رسك 
المجازية * 5 

دارة اخرى ممن صد فته قوله :« قاتلوهم يعذ بهم الله اش ما ناما 
فعلالتعذ يب الى نفسه حقيقة .واضافته الىايد يهم مجازاً .انايد يهم فى تعذيب 
الكفرة كالقلم( 84 ) بالنسبة الىالكاتبءلافع لله , سوى -حركته بتحريكه ٠‏ وهذ ه النسبة 
الضحيفة لاتحقق اضافة الفعلالىالقلم الا مجازاً ابعدانحاء المجازات ٠‏ 

البرهان الثانى حد وث العلوم والالهامات والفراسات والانذارات والاخباعن 
المغيبات والرؤيا الصادقة والاراء المحقة.وعلىالجملة حوادث الاعراضالروحانيّة فى 
الانفسالنواطق .تدل على وجود العقول ,لما ذكرنا من( م 06 ب) الد ليلعلىذ واتها 
عربا من قسم واحد من أقسامه ٠وهو‏ ا نالشى"كما لم يوجد ذاته ,لايوجد صفة فى ذاته, 
حتىيقال النّفس تحدث صفة العلم فىذاتها .لانها تفع لالصفة بذاتها وتقبلباايضاً 
فىذاتها ٠فهما‏ شيئان :الاول فعل .وثانيهما انفعال ٠ففى‏ النفساذن جهتان ٠‏ 
( لا'ب) ولي سكذا .أن هى جوهريبسيط .كما عرفت ٠‏ 

فاذن قد دلت الصفات الروحانية وحد وثها على وجود جواهر( ه85 ) معقولة 
حية فعالة بامرالله ٠“ولبذا‏ احالت الانبياء .عليهم السّلام »احوالهم الجارية عليهمالى 
الملائكة “قال .عليه الشلام :«ان روح القد سسنفث فى روعى كذا » *٠وقالالله‏ , تعالى , 
حكاية عن كون ن وات النفوسبواسطتهم »كما فى حق عيسى : «اتّما اتأ وول ريك لاحك 
ع7 


لكغلاما زكيا » ٠وهذ!‏ حكاية عن قو لجبرئيل , لمريم »علي هما السّلام »ف ىكونهسبباً لوجود 
الغلام الزكىٌ “فانظركيف راعى حس الا دب فى الافصاح اعرابا عن لغة العرب فى قوله : 
«لاهب لك».اشعارا بانه واسطة الخلق ءلااثه الخالق ٠‏ 

وهذا بخلاف قول عيسىفىحق نفسه :« انىّاخلقلكم منالطين كبيئة الطيرء 
المغوى لطائفة النصارى.حيث فبموا منكلامه هذا .انه خالقالطير والشرٌ والخير* و 
لازالةهذ|الخيا لقال الله تعالى ,رد اعليبم وعلىغيرهم :« هل من خالق غير اللّه»٠‏ 
استفهاما علىطريق الانكار( م 5 هر) والتعجب٠فليت‏ شعرى اذالم يكن وأهب (ط 85 ) 
روح عيسى خالقا له ولالغيره .فكيف يكون عيسىالمخلوق لمخلوق خالقاً للخلق ٠‏ بل 
المراد بالخلق هبهنا التقد ير والاعداد والتسوية والامداد ٠وهذ!‏ جائز كماعرفت فىالروح 
المحتّدى ,عليها لسّلام ٠وقالايضاً‏ حكاية عن تقوى الانبياءبهم وانمد د هم فى الأمور من 
دفع الحروب وتنفي سا لكروب منهم ‏ وتعليم الحكم والعلوم والفضائل والاخلاقبواسطتهم 
فقال :د وايّد ناه بروح القدس »ءوقال :«علّمهِ شد يدالقوى »وقال :«ريمد دكم ربهم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» ٠فقد‏ د لت الاحوال النفسانية على وجود العقول ٠‏ 

البرهان الثالث الصّور الكائنة فىعالمنا هذا فىالمواليد الثلثة والامّبات الاربع 
تدلٌ على وجود العقول »كما عرفت منتحريرا لبرهان عل ىكون وجود ا لنفوس! لنواطقمنها" 

الرابع النفوسالفلكية تدل عليها ٠‏ 

الخاسرعلومها وانوارها كلها من مد د العقول ٠‏ 

السّاد سالاجرام الفلكية د ليل( 86 ) علىوجود العقول بعين ما ذكرنا من 
الداليل “وتبْظلهدينا ها اخرس أقسام التتسيم التحوز فى الد ليل اذاهو .اكا كابلا 
له .وهوان نقول :( 8 ار) لايجوز انيكون جسم منالاجسام علّة لوجود الافلاك, لماعرفت 
انالجسم لاتأثيرله اصلاً ولايجوز انيكون بعضها علّة للبعض , اما الحاوى للمحوىٌ ‏ 
او( م 08 ب) بالعكس ٠‏ 

اما الأول »فلان الحاوى لوكان علّة لمحويه .يلزم الخلاء الذىعلم فساده اسا 

. أعراضا » روى كلمه مانند دونسخة ديكر : اعرايا‎ ٠ س من‎ ١ 


ال 


ضرورة او نظرا »كما عرفت ٠لان‏ العلّة سابقة علىالمعلول بالوجود ,أذ مالمتكنلها وجود 
لايمكنها ايجادغيرها “لان الايجادافاضة الوجود .ومتىلم يكن لشى“ماوجود . كيف 
يجود بالافاضة على! لغير ماليسله *وهذ االمحال معلومة بداهة دون ملاحظة العقل 
الى الحدّالاوسط»فلوكان الحاوىعلّة له لكان متقدّماً عليه ٠“فيجوز‏ عد ءالمحوى المعاك 
مععلته الحاوية له *لكن عدم( ط 86 ) المحوى والخلاء مما يتلازمان معا .فيجوز وجود 
الخلاء .لكونه مععدم المحوى الجائز وجوده مععلته ٠‏ لكن وجود الخلاءمحال غير جائز , 
فبطلاذن كون الحاوىعلّة للمحوى ٠‏ 

واما عكسه فلما عرفت ان لحاوى اشرف من محتويه واعظم ,والاشرف الاعظملا يكون 
معلولالاخس الاحقر وهذا ظاهر» 

البرهان السّابع حركاتها من جبهة انلها دائمة غير منصرمة ,الآ ماشاءاللّه ,كما 
عرفت ,د لي على وجود موجود مم لها »كيلا ينصرم .وهو لعقول ٠و‏ على الجملة عالما لجسم 
وعالم الانفس تحت تصرف العقول ٠‏ وفىيد قهرها وايجاد ها ,بلكلا لعالمين متلاش 
مضمحل فى لجج انوارها . مغمورمطموس فىعباب اضوا ئها وآثارها »كما قال الله .تعالى: 
و والسماء بنيناها بايد » “هذا فىحق الاجرام العالية ٠واما‏ فىشأن الصّور (م 1ه ر) 
والمواليد الكائنة .فقال :« اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايد ينا انعاما » ( ه87 ) 
فدلت الآيتان بصراحتهما على ا نالسّماء مبنىّ بالايد التى هىالعقول ٠‏ 

و زعم الظاهريّون منالمفسرين الايد هبهنا القوة ,لاجمع اليد ٠‏ 

ولا منافاة بين مان كرناه منالتحقيق وبين ماذ كروه من الظاهر ءلا ناليد عبارة 
عمابه افاضة الخير على لغير , سواءكان عضوا ( 8 "ب) مركبا من عظم ولحم وجلد وغيرهاء 
اوجوهراً حتيا عالما قادراً »كما يقال الوزير يد السلطان ١اى‏ هو واسطة فيضه على من 
سواه ٠واليد‏ بمعنىا لعضو المركب المائت الجامد العف نالفاسد فى حق اللّهمحال 2 و 
بمُعنى الجوهر الناطق الروحانى جائز.فنحن سميناه عقولا مجردة ,كما سّماها لشرع ملكا 
مقربا “فان احبّوا تسميتها بالقوة فلامشاجرة فىالعبارات بعد الاتفاق على وحد ةا لمعنى, 
لانَ معنىالعقل ومعنىالقوة واحد .وهو واسطة الانعام على النبات والانعام.اذف هى 

لما 


ايضا معمولة ايدى الله .تعالى ٠وههنا‏ صرح بجمع اليد .حتى زال مثارالاشتباهالذكا 
هوالايد ( ط 87 ) بمعنىالقوة .والايدى الّتى هىجمع اليد ٠‏ 

وقال تنبيها علىان عالم الانفستحت تصرف العقول :« فسبحانالذى بييده 
ملكوت كلّشى" » وقال!يضا :« قلمن بيده ملكوت كلّشى* » ٠وملكوت‏ الاشياء الباببا 
الروحانيّة ,لاقشورها الجسمانية »كما ورد فى رموز الانبياء ان لكلّشى“ملكا *فك لحب من 
حبري نالف قي ركل لب من ليوب زاركنا عقو د رالعضك التاق "«اتعماك 
هوالقشر التبنىّ .والرّيحان هواللب الجوهرى *والقشر يحرق فىاتون جبهنممع الحجارة 
اذوقود ها الت سوالحجارة ٠واللب‏ الياقوتىئٌ يذاب تصفية للصّلوحية لد ست مقعد صد ق» 
ان للمجالسة قوم آخرون ٠‏ شعر 

وطالما أضلى الياقوت جمرغضا ثما نطفى الجمر والياقوت ياقوت 

فييذ! آقنارة الى عالم التفوس مق يور نحت ابيقيلا» العفول + 

وقال فىحق عالم الاجرام :« تبارك الذى بيده الملك »٠والملك‏ جميع عالم 
الاجسام.اذهى قشورعالم الارواح (8 88 ) وبيده جميعها .ويد ه ,تعالى , يتقداس 
عن انيكون جوارح جسمانيّة .بل جواهر نورانية عقلية ٠‏ 

وكذا لوحه وقلمه وكتابه .لان القلم هوالناقش للشىء .واللوح هوالنقوش ,والكتا” 
هوالمكتوب , واليد هوا لمسخر للقلم .وهذه الحد ود لايد خل فيها شى* من عالم الاجرام 
حتقيد خلفىحد القلم كونه خشبا اوقصبا ,وفى اللوح كونه فضة او ذهبا .وفىحد اليد 
كونه عظما ولحما ,وفىحد الكتاب كونه قرطاساً ‏ وجلده برطاساً ٠١‏ وجلد بقر وحمريلهذا 
كله زائدغيرد اخل( 4 "ر) فىمفهوم اللوحية والقلمية واليدية ٠‏ 

وهكذ | مفهوما لكلام غيرالحروف المنظومة والكلم المضمومة والاصوات المقطعة و 
النغم المسجعة حتى لاتظنٌ خلاف الحقٌ بالحق (م8شر) الاول فى ثبوت هذه 


الاشياء له ٠‏ 
فترق من د رجة التشبية ولايكن مما قيل فى مثلك : 
١‏ س : نعالقها . 


“9 


اىغلام نقاب منقولاات فارغ از جبرههاى معقولات 

اما ولاتتعدٌ الى مقام التعطيل ١ط‏ 88 ) حتىلا تعتقد فى حقه هذه الاشياءكلا 
طرفى قصد الامور ن ميمة.فعليك بسلوك الصراط المستقيم الذى هوخط قاطع لداكرة 
قوسى الافراط والتفريط * 

ولاتزعمنٌ خصوصهذه الاشيا“الروحانية بالاله ذى الخير والنعمة والفييض و 
الرّحمة “بلهوالذى انعم هذه الانعامات.وافاضسجال هذه الكرامات على الصور 
الانسية اذ هىمخلوقة على صورة الرّحمن .لان رسم الانسان انه الجوهرالحٌالناطق: 
وهذ ا بخلاف حد الحيوان الَذْى هوالجسم النامى المتغذّى الحسا سالمتحرك بالارادة. 
وكذايدالانسان روحانى .كماكان اليد البيضا“*لموسى عليها لسلام وعصاه, 7 قلمه و 
صفاته ٠‏ وس يوك حد يث الصورة صورة حد يث قوله .عليها لسّلام :ما خلق الله شيئاً أشبهبه 
منآدم ٠فلاتعجبنٌ‏ من امثال هذه الكلمات الطريفة واشكال هذه اللطائف الظريفة , 
فانّ فى الصّنع مشاببة من صانعه , ولوعلىا بعد وجوه المشاببة ٠‏ [ مصراع ] : 

از خانه بكدخداى ماند همه جيز ٠‏ 

ْ 7 . كفين 

الاترى الىقوله ,تعالى ١أمرا‏ لابراهيم :وطهر بيتى للطائفين (8 89 ) والعا 
والركع السّجود -فنف سالمؤمن بيته الحرام والركن والمقام.الذى قال فيه للاعمزا ز و 
الاكرام لايسعنى ارضى ولا (م08 ب) سمائى .وانما يسعنى قل بعبدى المؤمن ٠‏ 

وانظر الىد قيقة مرعية فىاعجاز الوح ىالالبى ‏ وهىانه كما ان الملكوت اشرف 
من لملك , فلاجرم ذكر الاول بلفظة م« سبحان » .والثانى بلفظة 2 تبارك  ))‏ لان كلمه 
2 سبحان » تنريه وتقد يسعما لاينبغى واجلال وأعظام كما ينبغى. وأماصيغة «تبارك » 
نمأخون منالبركة .( ؟ 'اب) وهىالخير الكثير.ولاشك انابداعالاجرام بعد العقول 
والنفوسمن الخيرالكثير . فيستحق الاجلال والاكرام والتقديس والاعظام ٠‏ 

البرهان الثامن , وهذ ا برها ناللْمٌ , وحد اثيّة الواجب وجوده دليل على وجود 

أامدر:ذميم. 


العقل اذ ماعداه من الجواهر لي سلهصلوحيّةا ن يصد رعنه اولا ءلانه لي سبواحد وحدة 
ةرور دويق واحدين هافن السب نين تو الاصل التاتو ين اضول الالهييا: 
فوحدانية الاله تدل علىموجود احد ىّ الذات برئ” عنالمواد (ط 89 ) بالكليه. و هو 
المستى عقلاً -فسبحنه من واحد يشهد بواحد .على ماقال :وما امرنا الا واحدة وتبارك 
من واحد .وهوالعقل ‏ يشهدعلى وأحد ,وهو مبدعه * 

فبذه هى مجامعادلة اثبات العقول ٠‏ 

القول فى احوال النفوس الفلكية 

لما عرفت انها هىالمحركة بالارادة للاجرام السماوية فلابت لها من غرضاذ كل 
متحرك بالارادة لابدّله من غرضفىحركته “فغرضها لايخلو اما انكان عقلياً اوحسياً ٠‏ 
لاجائز انيكون حسياً .٠ن‏ الافلاك لا(م1 شر) حواسلها ظاهرة وباطنة , لاتها اثما 
خلقت للمواليد العنصريّة لجلب الموافق من اللذات والمشتبيات.و دفع المنافى من 
المزاحمات والمخاصمات .والافلاك ليسلها شى“من هذه الشواغل .فليسلها شى” من 
تلك المشاغل ,فبطلت الاغراض الحيوانية بالكلية منالشهوة والغضب والانهماك و سوء 
الادب٠وهذاظاهغير‏ محتاج الىبرهان , بعدان عرفت انها ليست ( 908 ) من نوع 
العنصريات ٠‏ 

فبقى انيكون غرضها امراعقلياً “فذ لك الامر لايخلو اماان يكون كلياً ٠٠‏ وجزئيّاً ٠‏ 
لاجائز انيكونامراً جزويا ,والالوقفت اننالت اوايست, ان كان المطلوبغيرسهلالنيل. 
وعلىالتقد يرين يجب سكونها وقد برهن على د وام حركاتها ٠‏ وهو انه لوانصرمت سلسلة 
الحركات, يعود الكلام عند انصرامه .ويطلب علته “لان الحكيم هوالذى يطلب العلّة فى 
كلشى*ء ,ولا بد له من علة ٠‏ 

اذ لوجوز حد وث امر ماعدما اووجود! لاعن علّه .فليحد ث كليةا لعالم عد ما ووجوداً 
لا عن فاعل ٠‏ ولاشك ف ىخلفه وهجنه و ظلمته ودجنه ٠‏ 

وافراد هذه السلسلةءأما ان( ٠‏ *ر) تكون:موجودات متساوقة .و هذا مخال , 
لما عرفت مناستحالة اللانبباية فى الا بعاد والمقاد ير ١٠و‏ موجودات متلاحقة لن يدخل 

م١‎ 


مننها ف ىالوجود الا الواحد.فالواحد .وهوالحركات الدُورية .ومقدارها المستّى زماناء 
ولا بدّمن (90) التزامه( م01 ب) . والألن يتصور قط حد وث حادث٠لانٌّ‏ الزائل 
المتغيّر لايصد رعنالداثم الثّابت, ب لالدائم من الدائم .والحادث منالحادث ٠والاول‏ 
يستّى د هرا .والثانى سرمد اوالثّالث زماناً “فلاتغيّر فوق سد رةالمنتهى .بل هوعالم 
الثبات والبقا#“سبحان منجلّفنازه عن غبارا لفنا* ٠‏ 

فتعّّن انيكون غرضها امراعقلياً كلّياً .وهو ان الفلك موجود تام بالفعل .مابقى 
فيه شى“بالقوة الآ الوضع ٠فيريدان‏ يتشبّه بحركته التى لايمكن اخراجها منالقوة الى 
الفعل,الاعلى طريق التجاقب, بعقله الذى هوتام من جميع الوجوه .مابقى فيه شى* 
بالقوة اصلاً ان به كونه و وجوده ٠‏ 

فلهذا يجبعليه ركوعه وسجوده ومنه اقتباسنوره وبهائه «“فلأجل هذا يتوجّه 
عليه تولية وجبه شطركعبة بارئة' ٠‏ وهذا كالابن الذى يتشيّه بابيهفىحركاته وافعاله 
وتحصيل علمه وكماله ٠وهذا(‏ ه91 ) التشيه كالعبادة له والقربة الى بارئهوعلته. كل 
فىفلك يسبحون سباحة الطاعة والتعبّد .وسياحة الصوّم والتبجد ٠‏ 

وهذا كما امرلرسولالله ,عليه لسّلام :أن لك فىالتّهار سبحاً طويلاً ٠‏ وكما قال : 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك٠فهما‏ لذ ين عند ربك , يسبحون له بالليل والثهار.ءوهم 
لا يسامون ٠‏ 

بقى أنيقال لكل منالافلاك حركة غير ما للاخر فى (م ٠‏ *ر) السرعة والبطوؤٌو 
الشرقىئّ والغربى .ركذ اللحوامل والتداوير “فمن اجل اى شى* اختلفت جهات هذه 
الحركات ؟ 0 

فنقول :الحركة الد ورية التى تشترك فيه كلات الافلاك لاجل التقرب ال ىواجب 
الوجود الذى هو نورالانوار العقلية جمعآء .والحركة الخاصة لكلّواحد منهذ هللتشبّه 
بعلته ٠ولما‏ جاء.تعللها مختلفة ف ىالماهية ,جاءت الحركات ( ٠‏ ؟ب) مختلفة 2 لا ن 
المتشبّهات بالمختلفات مختلفات»فهذ ا هوالغرضالمحرك للسّئوات ٠‏ 
ل 00 ؟ سر : التدويرية, 


م 


ولا يجوز ا نيكون غرضها هوالا هتمام ((91) بالسافلات من وجوه : 

الاؤل ان هذه السّافلات لاقد رلها عند الافلاك بحيث تحرك لاجلبها . عناية 
بضبط احوالها وامورها ٠‏ ورعاية لحفظ مصالح اساطبها ودُورها “فان اصغر كوكب فى 
فلك البروج اكبر منالبسيطة الخبراء سبعة عشر مرة “فالبحر العظيم المحيط كيف يمه 
امرالقطرة الحقيرة الُتى تتلاشى , وتنمحق فىجنب عظمته»كما زعم مغاليب الاوهام من 
اصحاب الجدل والكلام »واستد لوا بقولالنبىٌ »عليها لسّلام .حكاية عن رب العزة .تعالى 
« انه لولاك لما خلقت الافلاك ٠“‏ 

وغة | الى عحق «وليشض كنا فريهووتوهموا يل اليحن: ا لحق التراة ينها واترلية»” 
« لولاك» خطاب لنوعالبشر الذى هواشرف الانواعالكائنة الفاسدة .كما هوعادةالىب 
خطابا لوضرءه :هذا وضعئلايقبلاللّه الصلاة الآ به ٠ولاشك‏ ان اشارته .عليه السّلام , 
الىوضوءه .ماكان المراد ( 928 ) منباعين ذ لك الوضوء .لان وضوءه يستحيل! نيتحقق 
فىحق غيره .حتىيقبل الله صلاته به .كما قالاللّه .تعالى ,خطاباً لآدم وزوجته : ير ولا 
تقريا هذه الشجرة*لا نالننبى ما وردعن شجرة معئّينة ان فىالجنة كانت اشجار كثيرة 
من نوعها ٠ب‏ لالنهى وارد لانتهائهما عن نوعها ٠‏ 

وسبب تجويز أطلا قا لخطاب للشخص ٠‏ معان المرادبه نوعهء هوانالنوع كلى 
عن لصورة المتمتمة ٠*والخطابات‏ انما تردعلى الموجودات فى الاعيان لا نخطاب المعد وم 
محال عقلاً وشرعاً ٠٠‏ وخطاب لشخصمعين هرخلاصة ذ لك التوع .كما هو مقتضى ظاهر 

حال اق ْ 

النص و مفهوم القول ٠‏ 

الا انالمقصود من ايجاد الانواعالاربعة التى هىالانسان والحيوان والنبات 
والجسم.مقوماً بالاجنا سالاريعة الّتىهىالجوهر والجسم والنبات والحيوان .هوايجاد 
الشخصالافضل ٠وهذه‏ الكائنات الجنسية ( ١‏ ؟ر) والنوعية من لوازم حركات الافلاك, 

١-مر:زعمت‏ . ان ا 
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كما عرفت , كلها موجودة فىافضل أشخاصه بالفعل 2٠١‏ 92 ) فيكون وجوده لازما من 
حركات الافلاك*و متى انتفى اللازم ٠انتفىالملزوم‏ “فصمٌ اذن قوله : «لولاك لما خلقت 
الافلاك »٠اى‏ حركات الافلاك ملزومة لوجود كءلاتّها علته ٠‏ وكلٌ علة ملزوم من غيرعكس , 
وكل( م١‏ عر) معلوللازم دون عكسه “فمتى وجد الملزوم , وجد اللازم ضرورة *فيلزماذ ن من 
صدق هذه الشرطية انه متى انتفى اللازم »انتفى الملزوم ضرورة مبنية عل ىضرورةالا ولى: 

حثى منه تد رج تغلاة المعتزلة الىالقول بائه يجب على! للهرعايةالاصلح لعباده؛ 
ولم يد روا انّه من الموج بعليه شيئاً “وه لمعنى الوجوب الا مالوترك يعاقبعلى تركه , 
ولواتى به يثاب على فعله ٠‏ ومنا لذ ى يثيبه أ ويعاقبه .بلهوا لمثيب والمعاقب, وأالموجب 
والمحرّم والمحلٌ . يجب به الاشيا“لاعليه .على مااخبرعنه .تعالى :«انْ الله يمسك 
السموات والارضان تزولا »ولئن زالتا ان أمسكهما من احدمن بعده» *وقال: و من 
آياته ( ه 93 ) أن تقوما لسمآء والارضبامرهءقامتابه , وهوقائم عليهما قياملقبر والاستيلاء 
والامر والاستعلاء ٠والآمر‏ كيف ينقلب مأموراً .والقاهر كيف يصير مقهوراً “حتّى يلزم عليه 
شى“الزاما عنغيره *يا اه لالكتاب لاتغلوا فىد ينكم غيرالحق ٠‏ 

فهم تارة اه لالكتاب من جبهة القولبالقد ر.حيث شببهم النبى .عليه الشلام , 
بالمجوس »فى قوله :« القد رية مجو سهذ ه الامة » ٠‏ والمجوس لهم كتاب اوشبهةالكتاب*و 
سبب هذا ! لتشبيههوا نهما نا ثبتوا مقد ورا بينقا د رينفهمكا لثنويّةا لقائلينبصا نعينللعا لم 
نور وظلمة او يزدان واهرمن ٠بلهم‏ كما نطق الحديث بقوله:القدرية( م١‏ ء ب) مجوس 
هذ هالأمة .وما قال :كالمجوس ٠‏ وتارة اه لالنحل والاهواء .حيث نظروا الى الضنع 
بالعين الحولا“, والى الصانع بالعين العوراء *“فعلى هذا تريهممذ بذ بين بينذ لك , 
لاالى هولا* ولاالى هولا* ٠وتارة‏ كالمعطلة ( ط 93 ) حيث عزلوا الصانع عنفعلالمنكر 
والفحشاء ٠فمنه‏ تلقبوا باصحاب الاعتزال “فعلى هذا يلزمهم تعطيل الصانععنالصنع 
من الاعطا* والمنع » وهونظر اليه بالعين العوراء ٠والعمى‏ الاقرب الى الشلامة من 
١(‏ 'ب) بصيرة حولا*وعورا* .والبلاهة اد نى الى لخلاصمن فطانة بتراء ٠‏ 

الوجه الثانى انّالعاليات اشرف من السافلات بما لايتقايس , والاشرف لايق" 

وعم 


ولايكد للإحقر الاخسُ ٠‏ 

الوجه الثالث ا نالعالياتعللالسّافلات.والعلة سابقة لاتعدوا عدوا شاديا 
شدوا للمعلول المتأَجّر وجوده عنها »الى غيرذ لك من وجوه لايفى الحد بعد ها و لا 
يكفى التصر بحصرها “على انى اقول مايرتمى الىنفوسها العاشقة المشوقة من اشعة 
جلا لالا زلواضواءكبرياء جمال الاول .وانوار آثار اللطف والعنايةواسرارغرائب العاطفة 
والبدايةء ما يعوقها عن( 948 ) الالتفات الى ذاتبها الشريفة .فضلا عمادونها من 
الامور الخسيسة *ولبذا! امتلا*الكتاب العزيز مبيينا عنهذ ه الحالة .نحو( م" عر) قوله : 
بر يسبّحون الليل والنهار لايفترون » ٠‏ ونحو قوله :«أ نالذ ين عند ربك لا يستكبرون عن 
عباد ته ويسبّحونه وله يسجد ون » *ما وصفهم الا بالاستغراق فى بحرنورجمال| لمععشوق 
استغراق العشّاق المشتاقين فىشمائل معشوقهم هائماد ائمابلافترة ولاسآمة .كماقال : 
والنازعاتغرقا » ٠والنازعالمشتاق‏ الغريق فىنورالجمال ,الحريق بنارالجلال ٠‏ 

اعتبرهذ ه الحالة من نفسك مع شواغلك البد نية من الامور السنية والد نية .متى 
جرّدت عنها نفسك وبعدت منها حسّك و وليت وجبك, اعنى وجعقلبك ال ىالا ستشراق 
بنور وجه ربكككيف تمتلى نوراً وحبوراً وفرحاً و سروراً ٠‏ ويتأثر من ذ لك هيكلك ويقشعر 
مخك وجلد كءلما بينهما منالعلاقة الشوقية الذ وقية (٠‏ 94 ) وتجد من ذلك لذة 
لايشببهالذة وهمية .لايماثلها ببجة,انما هو روح الرياح الهابة بين يدى رحمته , 
وريحان”"منالرياحين الناشرة فىرياض نعمته قذ ف فى نفسك , وانعك س الى صورتك * فققد 
انفعلت القوى من النفس ,كما كانت هىتنفعل عنبها يعن الجنبة العالية * 

فاذ اكانت حالنفسك المجردة مععوائقها عن تلك الاثارهكذا ,فماظنك بنفوس 
كريمة عظيمة اعظم براءةواشد تجرّداً من نفسكعن المواد والعلائق والشيم والخلائق, 
مععدم شواغلها المائعة وانتفاء عوائقها( ؟ *ر) القاطعة (م؟ء ب) . من الشّهوة 
والغضب والحقد والحسد ٠‏ 

فمقامهم فىالقدر والجلال والعزة والمنقبة ماقالاللّه حكاية عن قوم عشّاق 
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لاضوائهم مشتاق الىكريم لقائهم : رروقالوا اتخذ الرحمن ولدا » , لقربهم من بارئيم 
مشابهة بالدّات والصّفات ( 8 95 ).اذ فى الولد شبه من والده ٠فردّعليبم‏ هذا الهم 
الشيطانىّ هيبة للقهرالسلطانىّ »فقال » سبحانه :بلعباد مكرمون ٠ثمٌ‏ عقب هذا الرد 
معارضة لغاية كمالهم بغاية نقصآخرلهم فقال :« ومن يقل منهم انى اله من دونه»٠‏ 
فكانه اشعر بانّلهم استعداد'الالبية.حتى يدعونها ٠وهذاذ‏ كرلعظم شأنهم و 
اعلام لعلو سلطانهم ٠فذ‏ لك نجزيه جهنم ٠‏ وهوغاية النقصاىىعجز الامكان .يبوى فى 
هنوة جبنم الحد وث ,كذ لك نجزى الظالمين ٠‏ 

نقد عليك من :هذ١‏ انكل تفسرعقلا بولكة فلك قبا “نابا الحصر فوعناف معن 
من هذ هالعوالم .فذ لك ممالا يستقلالعقل بد ركه اذ ما مزعد د معين من هذ هالعوالم , 
والعقليجوز اكثر منهواقلٌ ,الا عدمالنهاية .فانه يجزم بانتفائه “ضرورة وجوب انتهائه 
يطرف لذكا يكل اعرف لركا! مدن عتد كوا كان ميو ان الثاز قير رارم كرت هرقن 
انور و اغير واشرف ( ط 95) واعرف من أن يشرفغيره على اسرار انواره * واذا(م؟ ر) 
جوزالعقل الزائدعلىالمعّن والتاقصفيه . فكيف يحكم بجزم الحصر فوعد د معيّن ٠‏ و 
الأيلزم اجتما عحكمين متناقضين عند حاكم العقل »فيرتفع الوثوق عن قضاياه , ويصيرمةهما 
فلأيقبلشهاد ته ,فضلاً عنحكمه ٠فلايبقى‏ حكمهبتة “وهذا بَيّنالامتناع “نعم لم يوقف 
بالرصد الاعلى هذه التسعة الافلاك٠لكن‏ الرصد مما لايفيد القطع بنفى ماعداه ,بل ربما 
يفيده بوجود هذ |التسعة ان سومح , والآ فلا ٠‏ 

وان الزم وقوعالشك فوعد د الافلاك.فبكذا ف ىالعقول والنفوس ٠,‏ ذعد د هماعلى 
وفق عد د ها ٠‏ وقد حصرا لمتأخرون فى | لعشرة , تسعة منههاهى عللالافلاك , وواحد للعالم 
العنصرى *اذلم يصدرعن العقل الاخير فلك بلفلكه هذه العناصر الاريعة ٠‏ والحق 
انها اكثر منانتحصى كما نفى نطق القرآن الحصرعنها بقوله : وما يعلم جود ريتك 
الا هو٠‏ 

ولما علمت ا نالافلاك كلواحد منها نوع برأسه لايشاركه ( " "ب) فىهيولاه صورته 


( ه 96 )غيره ,فكذ | العقول والنفو سكل واحد منها نوع برأسه , ولا يوجد اثنانمنها فى مرتبة 
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واحدة .مث لالانسان والحيوان والنفوسالبشرية ٠“بل‏ هذا فىالعقول والنفوس|ولى منه 
فى الاجرام الفلكية,اذ لواند رج تح تعقلواحد نوعان .حتى يكون هوجنسا لبما ٠‏ أو 
شخصان حتىيكون هونواً لبما؛ فيلزم التركيب فىذ ات كلّواحد من( مء ب) العقلين: 
فانقسا م عقلبما' الحسية أوالتوعت :وهم محالان :لآشها بسافظ لاتركيب فيسا, ولا تقلا 
نعلا وقوة .حتى لامنالوجود والماهئية .بلوجود ها عين ماهّيتها .اى هومحضالوجود 
على رأينا .وان هويخا لف لرأى| لجمهور ٠‏ وكيف لاناخذ به وقد صد رت العقولعن محض 
الوجود *فكيف لايكون محضة ومن اين جات بالماهية الزائدة على وجوده »امن نفسه, 
اولا منعند احد ٠وكلاالقولين‏ م نالخرافات الناشية منالجنون الذاض هنو نوا عمكا لفن ” 
وكذ | القول ف ىالنفوس ٠‏ 

وهل يتصور فىالعقل! نيكونكلٌ واحد من هذه العوالم الثلثة من نوع واحد أو 
من جنس واحد .والسوابق منباعلّة (ط 96 ) للواحق ,فكيف يساوى المعلول علته فى 
تمام الماهئيّة “نعم فى المعلول مشابهة العلة ٠‏ وهذ هالمشابهة قد تكون قريبة ,وقد تكون 
بعيدة ١أما‏ القريبة فكما فىالعقلالاول .فهواشبه شى“بخالقه .جلكبرياؤه »اذ هواقرب 
شى“اليه “واشار الىهذه قوله , عليها لسلام : ماخلقالله شيئاً اشبه به من آدم .وآ دم 
هوالاب الاول ٠ولاشك‏ ا نالعقل الاولاب الموجود ات كلها ٠واما‏ التقاب التغيوف | 
البعد .فكما فىالنفسالانسائية , اذهى ابعد شى“عن خالقه مرتبة ومشابهة ٠اذ‏ هى 
ظل! لنورالاخيرالّذ ى هوظل لما فوقه علىمرا تب ٠‏ وهكذ! ( م ؟ عر) الى نوزالانوار الّذْى هو 
واجب الوجود “فكان النف سالانسائية ظلّكل تلك الانوار»فلهذ اكانت ابعد مناسبة و 
مشابهة ٠والىهذه‏ المشاببهة رمزت اشارة النبىٌ ,عليه لشلام :«انٌّ الله خلق آدم على 
صورة ( "'*ر) الرحمان ٠‏ 

القول فى الامور المشتركة ( ج 97 ) بين مبادى هذه العو الم الثلثة , 

قداشرنا الىما سلف منا أ نالعوالم ثلث :عقل و نفسوجسم ٠‏ فنريد الآن ا ن 
نشير الى| لصواد ر الاول منكلّواحد من العو الم ٠,‏ ذ كل واحد منها مصد رلما سواه ٠‏ ولسمو 
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مرتبتها وعلوٌ عظمتها ذ كرالله .تعالى ,هذه المبادى الثلثة فىمعرضالقسم فى قوله : 
دوا لطون, وهوا لعقلالا ولو وكتاب مسطور فىرقٌ منشورءء وهو النف سالا ول 'ولماكان عالم 
الجسم مركباً منهيولى وصورة .وهما مبد “ا نلعالم الجسم .لاجرم خص الهيولىبالذ كر 
وحد ها .ون كر من عالم الصورة مبد أين .هما اعظم الاجسام هيكلا وانورهاصورة وشكلا * 
اما البيولىفقوله :« والبحرالسجور» .ان هىبحرسجر لتصلية الصوربه كماسقاه عينا 
حامية “لان شمسالصورة التى هىعلىصورة الشمستطلع منها »وهى مشرقهعا لمالا جسام » 
كما انالهيولى مغربه *واما الصورتان فقوله :« والبيت ( ط 9# ) المعمور, . وهوالكرسى 
المركوز فيه جميع الثوابتءوبه يعرف صورالبروج ومنازل الكواكب السيارة *والصّورةالاخن 
(م*ء ب) قوله : « والسقف المرفوعم.» وهوالعرش العظيم الذى رفع سقف الجميح 
الموجود ات الجسمانية , بحيث مابقى ورآ“ه فراغ صوب ولاخلاء جبهة , بلهوا لمحدد لجميع 
الجبات بالعرضوالذ ات *وكذ اقوله :« والصافات ضَفاً » .الىثلث مراتب ٠‏ و كذا قولهة 
«ر والذ رايات ذ رواً » , وهى اربع مراتب ‏ وكذ اقوله : « والمرسلات عرفاً » . وهى خمسمراتب ٠‏ 

فبكذا سنة القرآن يبتدُ منالمبادى بالواحد نحوقولهة .عق »,د لالة علىا لعقل 

ثم يثنى بالنفس , نحوقوله : «ن والقلم » ٠فالتّون‏ دلالة علىالنفس ,كماا نا لقاف 
منا لقلم الذى هوالعقل ٠‏ وقد سمعت من تفسيرا بنعبا س , رضى الله عنه , لقاف هو .جبل 
يحيط بالد نيا .أى العقل( ه 98 ) يحيط بعالم الاجسام ٠‏ 

ثم يثلث بالجسم نحو قوله :« الم » ,كما فسره سلطان المفسّرين .رضى الله عنه : 
الف دلالة علىاللّه .ولام دلالة عل ىجبرئيل ,وميم على محمد ( " #ب) فكذا نقول نحن: 
الف اله العقول .ولام جبرئيلمبداً التفوس , وميم محمّد مد برالارواح البشرية ٠‏ فهذه 
هى اصولالمبادى ٠‏ 

ثم يربّع بحسب دخولالصفات فيها .نحوقوله :« المر» ٠زاد‏ الراء التىهىد لالة 
علىصفة الرسالة لمحْمّد .عليه لسّلام اى اللّه اعلم .وجبرئيل الذى هو واسطة البعثة, 


ان محمداً رسولالله ٠‏ 


ثم يخم سكما فى قوله ‏ تعالى :« كبيعص»*٠و«ص‏ صفة زائدة على رسالة محمد, 
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وهىكونه أفضل الرسلفىالعلم والعمل »كما عرفت من تفسير «ص » .هو (م28ر) بحر 
بمكة »كان عليه عرش الرحمن لغزارة علمه وفضله واد راروبله وطلّه اوكونه اوصل منالكلٌّ و 
اعلى ترقيا منهم .فان «ص» يصلح دلالة علىالوصول . حيث سمع وراى ٠‏ ( 988 )و 
لبذاقيل : «ص» نهاية السالكين .وكان بدايتهم ٠‏ 

ومازاد على لتخمي سا شعارا بانتبهاءالمبادى بالخمسة ,سواءكانت مباد ىالعالم 
الاكبر اومبادى العالم الاصغر الذى هوالانسان ,كما عرفتها فى تفسير ,, والفجروليال 
عشر) * 

واياك وان تزعم ان هذه القسمات بغيرز اتهءلانّه لاقد رله عنده حتّى يقسم به ٠‏ 
بلكلّها قسم بذاته الواجبة .لان الكلّلما كان منه وبه »لاوجود لاحدغيره ٠فيكون‏ الكل 
هو ٠‏ ولهذ| الشر اضمرابن عباس الرب فىجميع مواضع القسم , نحوقوله : « وربٌ الشّسس 
ورب النجم » ٠وقدصرح‏ , تعالى .هذا المعنى فىقوله :«فلا اقسم برب المشارق و 
المغارب » ٠هذا‏ حقيقة القسم» وماعداه مجاز ٠‏ 

العالم الاولالعقل فاولباب انفتح منه ما هو فىغايةا لعظمة والاشراق لايمكن 
فىالممكنات اعظم منه واشرف ,كانه شمسرعالم العقل .من حيث ان انوارالعقول شعت 
نوره (8 99 ) ٠‏ وقطرات منبحره , هواجلا لموجود ات الصاد رة منمصد رالكلء. ويسمىعقل 
الكلّ والعنصرالاعلى ٠‏ وفىلغة فبهلوية « بهمن» وهومصد ركلا لعقول والتفوسوالاجر ام 
بواسطة بعضبها لبعض,اى العقول كلبامصاد ر وصواد ر بالاضافة الىماتحته وفوقه , 
والنفوسوالاجرام صواد رلا مصاد ر بتة ٠‏ 

والحكما“! لمحققون متىاصد ر وااالقولبلفظ العا لميعنونبههو .لاغير سيما (؟ ؟ر) 
عالم العقل اذ الكلٌ لماكان منه .فكان كله هوء وهوكله .فكان اطلاقهم هذ اصد قأوحقاً ٠‏ 
واذاكان هذاحقاً فىواحد من الممكنات» معان هويّته بغيره .فما ظنك بهوية قيوميّة 
د يمومّية “فلبذ! اطلقواحقاًان ليس( م4ء ب) فىالوجود الاالله .لان كلّ شى* هالك 
الا وجبه * 

)79 ١قارشالا شرح حكمة‎ ١74 م : الفهاوة » ر: اللغة الفهلوية (حكمة الاشراق‎ ١ 
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وقد استد ل لفيلسوف الاعظم صاحب المنطق على وحد انية مصد رالكلٌ بوحد انية 
العالم ٠“عنىبه‏ هذا العقل , وهوالمشاراليه :بقوله .عليه( ط 99 ) السلام : «اول ما خلق 
الله العقل » , وبقوله : «اولماخلقالله القلم » »وبقوله : «اول ماخلقاللّه نورى » » وبقولة 
د اول ماخلقالله جوهرة .فنظراليبا بعين البيبة »فذابت اجزاؤهوصارت ما »ا لحد يث 


2. 


مسس يور . 

فبذه الاوليات كلّباللعقل , ولكن بحسب اعتبار اوصاف منه ٠فمن‏ جبةاثهد تراك 
للاشياء عقل ومن -حيث انه منقوش بنقشخاتم خالقه ,عز اسمه .لوح محفوظ , اى حفظ 
عنا لتغيّروا لتبدٌ ل , وحافظ يحفظ جميع مافيه ٠‏ ومنحيث ا تهتقاش ا لعلوم علىالارواح | لفلكية 
والعنصرية قلم ٠‏ ومن حيث ا نالروح المحمدى .عليها لسلام » شعلة منه .هونوره ٠‏ و من 
حيث أنه قائم الذات برى؟ عن لحوامل .جوهرمخلوق من ضوءه الواجبى سائرالعقول .و 
منظله الامكانىالنفوس .ومن ظلمته الحد وثية الاجسام .كمانطق به الحديث ٠‏ 

وفىالمصحف ورد فى ش أنه :روما امرنا ( 9 100 ) الاواحدة »٠فالعقلالاول‏ امره 
ونوره » وهويمين الرحمن فىقوله :« السشموات مطويات بيمينه » , وفى قوله .عليه السلام : 
« يمينالرحمن ملآى سحّاء » أى ممتلية فياضة بالذات ٠‏ 

هواسم الله الاعظم اذى لقيهالخضر افضل ( مء *ر) النفو سالبشرية »التى هى 
حروفها وكلماتباالغيرالنافذة وافعالها الامرية اللامكانية اللازمائية ٠‏ وهوالذى قالفية: 
بر بيد هالخير والنفع والاعطاء والمنع »* 

وقد يسمى روح القد س ءا ذعالم القد سكله منه ‏ وهوالعرش العظيم لكريم لمجيد 
المجيد, وهوالذ ى استولى! لرّحمن عليه , وهوا لعرش ا لذ ى كا نعلىا لما ءقبلخلقا لسَمُوات 
والارضبخمسين الف سنة “ولماكان هويد هاليمنى المطوى بباسماواته العلى .فلا جرم 
كان( * #ب) العقلالا خيرقبضته المطوية بها بسيطة الارضيمم القيمة ٠‏ 

وهذا وانكاناليوم هكذ اللمستبصرين المعتبرين ,الاانه يظهريومالتلاق يومهم 
بارزون برزة( ط 100 ) روحانية »من ظلمات برازخ البياكل الىسناء لاهوت الجبروت, 
لانكسار سفائن الناسوت» لمنكان فىهذ هاعمى . وانكان فهو فىالاخرة اعمى واضلسبيلاً 
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واقلّقليلاً ٠فمكفوف‏ البصرءان افتحت باصرتهمترأريا الى وجه الشّمس , يحسب الشّمسقد 
طلعت الآن , وهولايد رى با نالشّمسمازالت طالعة , ولكن ناظرته الانقد رأت واكتحلت 
بنورها * 

هذه البرزة منالبرازخ. هىالمسماة موتاً وقيامة .لانّ كلّ منمات فقد قامت قيامته , 
وحان حين حينه | نيقالله:«فكشفناعنك غطاءك , فبصرك اليوم حد يد » “فحد البصيرة 
موهوب من موأهب الازل .وكذ اسد ها (١‏ م8 2 ب) كما اخبرعنه :, وجعلنا منبين| يد يهم 
مدا #ونن خلفيع سد :فاغشينااهع «قنيم لا ييضرون +: 

ولكنّ هذا التفاوت منجببةا ستعداد القوابل ,لالقصوره فى نات الفاعل ٠‏ فان 
السَّسمبما اشرقت علىفتيت ( 1018 ) المسك والكافوراًثارت الطيب»واذا اشرقت 
على لروث والجعصاثارت نتنا ,لالتفاوت فىافاضة الاشمّة من جبة الشّمس بحسب 
البخل على هذا والجود بذاك»حتىاثارت طيب هذا ونتنذ اك ,بلسنخ المسك اخرجه. 
وطينة الروث اورثه “فكذ اشم سسعادة الكبريا“متى| شرقت من بروج الجبروت, وانبثلت 
اشعّة فيضها علىكثايب النواسيت منالسخب واليواقيت,اثارت من بعضباطيب السعا 
ونتن الشقاوة , ويورث لقوم زكاء وفطنة .ولآاخرين بلادة وغباوة بلاضئة وشح ببياضو مخ 
من بيضة أسلام وسواد كفر «٠‏ ماترى فىخلق الرحمن من تفاوت »» بل ساقية الوجود من 
بحرالجود يسقى بما“واحد * 

لكنّ لاا لتنا سمعاد نكمعادن الذهب والفضة . ومنا بع مثل منبع العقيق والفضة» 
وابويكر خلاصةالذ هب ( ط 101 ) وعمر نقاوة الرقة .وابوجبل خبث الحد يد .وابولبب 
رماد الروتا'/ حيث يضلى نارا ذاتث لبب:وامراته حمالة الحطب٠فان‏ الثار تميز بين 
المغشوش والصافى ,كما قالالله .تعالى :« ليميزالله الخبيث من الطيب »٠ويبرز‏ كل" 
واحد من السنخين ماكان( © ر) كامنا .ويظهرماكانباطناً ‏ ٠ملاء‏ ر) ويومئذ يتبدّل 
الارضغير الارضوالسماواتء وبرزوالله الواحد القهار٠فهذاالعقلهوالذى‏ تثنى به 

١-مد:‏ طيبا . + م : فعلى عليه السلم خلاصةلذهب وآله نقاوة الرقة وابو بكروعمر 
وعثمان وابوجهل خبث الحديد وابولهب دماد الروث . 
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عالم الوجود , وانبجس من مصد ر الجود ٠‏ والقبلة التى حقّ عليها السّجود ,كما ينفجر 
الصّبحِ من شم سالنهارء والاشعة من الانوار* 

العالم الثانى النفس «فاول باب انفتح منبحرالجود الى هذاالعالم هوالذى 
يسمّى نفس الكل والروح الامين * وهوالما “ا لذى كان عليه عر شالرحمن ,أذ هعرش العقل 
الاول اذى هوعرش الرحمن , وهوالما“المذ كور فىقوله : , وجعلنا منالماء كل شى*حىٌ» 
حناه خلقنا منه كلّموجود ( 8 102 ) ذى حيوة اذ هى عينما “ا لحيوة الفوارةالخرا رة 
أجارية فى عالم الاجسام »السارية الىسواقى الاجرام , وهوالمذ كور فى قوله:«خلقكم من 
:مس واحد ةها ذ كلٌ النفوسمنه .اى استعداد هالقبول الكمالات منه .لان واتها وحقامقها 

ومن مواهب كمالاتها في ضالالبام .كما انفيض الوحى من عطايا عقل الكل ,لان" 
الوحى اشرف وأشرق منالالهام .وان اشتركا ف ىالاشارة اللطيفة علىالوضع الخاص * 
انا على وضع العربغفا لوحى عبارة عنالقا“الشى“الىالشى“بسيعة , وكذ |الالبام ءالآ انّه 
اف واخفى منه “فالاشرق د لعلىالأشرق وهوالعقل ,كما ا نالاخفى يد لعلىالاخفى, 
وهوالنفس| لكليّة ٠‏ 

وكذ | المنامات الصادقة من فيضها ‏ وهوالماء المذ كور فىقوله : (ملاء ب)دانزل 
من لسماء مآ* » “وفى تفسير أبن عباس , رضى اللّه عنه : هوماء العلم 'وفى تفسير الحكساء : 
ما“الفيضوالجود والخير والرحمة ٠وكلاهما‏ واحدءوفى تفسير بع ضالقراء : ما“( ط 102 ) 
القرآن ٠والكل‏ متقارب اذ المشترك بينكلهذه الاقاويل هوفيض الاله وجودهءتعالى 
وتقداس ٠‏ 

والبحر الذى هوبمكة , وكان عليه عرش الرّحمن منه .فسالت اودية بقدرها ٠‏ أى 
النفو سالجزئية يقبلمن ذ لك الفيض النازل من عند نف سالكلٌ بحسب استعداداتها ٠‏ 

ثم ذلك الفي ضالسارى كالما“السايل لكلمحروم وسايل فىالاودية ٠‏ قد يفيد 
لبعض! لتفوسشكوكا وشبها “فسماه لسان!لقرآن زيد ارا بيآءمثل زبد البحرا لطافىعلى وجه 
الماء “وقد يفيد لبعضها حججاً وبراهين قاطعة وهوالزلال والصّافى »فالزيد للغافلين, 
والزلال للواصلين ٠‏ 
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بل كا درجاع ازع مما الروت وكد ورتتها:( 0 ؟ب) منهممنيرى الصنع 
قبلالصانع ٠‏ ومنهم من يرأه ممه , ومنهم من يراه بعده ء ومنهم من لم يرغيره, ان كل 
شى* هالك الا وجبه ٠‏ 

العالم الثالث الجسم “فاول باب انفتح من بحرالثورالاعظمى هوالفلك الاقصى 
والجرم الاعلى»ويستى ( 8ه 103 ) محدّداً , اذبه يتعيّن الحدود والجهات الست 
للحركات المستقيمة والمستد يرة , وهوالعرش لنفس الكل ,اذ هىالمد بّرة له.و يستى 
جسم الكل ,(م8 عر) اذ هوالمعدٌ لجميع الاجسام الجزئية لقبولا لحيوةوالحس والحركة 
بحركته اليومّية الكليّة “ومن خاصّة هذا الجسم ان لامكا نله .بل هو كلّ المكان و ليس 
فى زمان ٠‏ بلهوالفاعل للزمان بحركته ‏ بخلاف سائرالا جسام كما عرفت ٠‏ 

فهذا شرح كليات العوالم الثلثة ٠وقداطبق‏ الحكماء علىوجود هذه العوالم , 
لانزاعفيما بينهم .عسى ان يقع النزاع بينكيفيات جزئياتها ٠وكلّهذ‏ ه قطرات ثلثئة من 
بحر منبع الجود و مطلق المعبود »فالحمد كله ليسالاً له .على ماقال :الحمد لله رب" 
العالمين ٠وانما‏ خصّصالاضافة بالربوبية الىالعوالم مععظمتها وعلورفعتها . سوى 
الالببّية والملكية وغيرهما من الصّفات العظمى ,تحقيراً لشأنها وتعظيما لسلطانه .لان 
اقلمراتب التد بير الثربية ٠‏ 

واما شرح( ط 103 ) مبدأ العناصرءفقدعرفت ا نآخرعالم العقولهواول عالم 
العناصر, وهوا لعقل! لفعا لالاخير ٠ولافلك‏ له .بلهوالمدارىٌ الذىرحاه مبنىعلىطبا ق 
العناصرالاربعةالمستديرة الاشكال .وقطبهاالطبيعة .و ماؤهاالفيضالمنحدر من بحر 
القضاء علىميزاب القد ر .وحبوبها مواد الكائنات العنصرية »ود قيقها صورا لمواليد الثلثة 
منالمعادن والنبات والحيوان .والمداريىٌ لاد اخله ولاخارجه ,بللحظات عينه التى 
لاتنام تديره »كماقال :ولتصنععلىعينى .واصنع الفلك باعيننا و وحينا »,و تلألؤ وجبه 
الكريم سراجه الذى(م8ء ب) ينيره .كما قال :ى واشرقت الارضبنور ريّها ٠»‏ 

وهذ | العقلهوالذى قالفيه حكيم العرب, رضى! لله عنه :ان لله ملكاً لمسبعون 

امد : ههنا . ؟س م : خاصية . 
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الف وجه ,كل فيضة منفيضاته وجه له »ف ىكل وجدله سبعون الف لسان .اى لكلّ فيضة 
من فيضاته صورحادثة على المواد ٠والتّقييد‏ ببذا( 1048 )العدد .اشارة الى سلب 
الحصرعما يحصلعنه من الصّورفىالمواليد»كما قال :«علّمه شديد القوىع: يسبح 
بجميعها .اى كل واحد منها ( 8 ؟ر) شاهدعلى وحدانيّة خالقها .كما قال :« وان من 
شىء الآ يسبّح بحمده ٠)‏ 

فمن أرادان يقفعلىحقيقة تركيب الرحى .فليخرج منه مباجرالغبطة لقياه 
تاجراً .حتىيطلععلى كيفيتها ٠‏ 

آسيابانرا ببينىجونا زاو بيرون شوى0 واندراينجا هم ببينىجشمت اربيناستى 

«قل سيروا ف ىالارض فيكون لهم قلوب يعقلون بها » .د لي لعلى! نا لسيرا لمأ مور 
سيرالفكر الموجب لزيادة نورالقلوب»لاسلوك الجسد المورث لظلمة الاعياء والآ .فما دام 
الناظر ف ىالرحى »لايبصر شيئاً سوى البخارات والخبارات ٠‏ وحينئذٍ يقال له فارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصرخاساً وهو حسير : 

زين فرش زمين كه سقف أو كرد ونست كفتن نتوان هيج كدحا لش جونست؟ 

بكذار حديث آسيابى كورا كند مهمه مرد ما ست وأبشخونست 

ومن هذا الرحوى يفيض الصور والنفوس! لنواطق على مواد هذ !العا لموابد انها ٠‏ 
وبهذ! الاعتبار( 8 104 ) هوكدخد! العنصريّات بتأييد الله ,ويسمى فى الشرع روح 
القدس» فى قوله : «وايد ناه بروح القدس ».والروح الامرى فىقوله : «قل الروح من 
أمر ربّى ,»وفىقوله :« يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده , وفى قوله : 
«اوحينا اليك روحا من امرنا » ١(م9عر) ٠‏ 

وهو الروح الذى اضيف فىالكتاب الالهى اليه .حيث قال : , ونفخت فيه من 
روحى » وهو المقابلبالملائكة كلهم فىقوله :« يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ٠»‏ و يمكن 
ان يكون المراد بالروح المقابل بهم فىهذه الاية هونف سالكل .اذ هو الرّوح الاعظم 
المنبع لجميع الارواح .فلهذا قوبلت بها ٠‏ 


. ص * ومطلق ء د «واو» ندارد . 9 أين مصرع درس ور نيست‎ ١ 
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وهو المعلّم الشد يد القوى والمؤيد للانبياء بالقاء الوحى اليهم والالهام وصدق 
الفراسة والرؤيا الصادقة, وهو الرّوح الامين المذ كور فى قوله : «نزل به الرو حالامين 
المشرفعلى البلد الامين » اذى هوقوله :« على قلبك » ,وهو الرسول الكريما لمعد ود 
خصاله العميم نواله فى قوله :« انه لقول رسو لكريم .ذى قوة عند ذى العرش ٠‏ مكين 
مطاعء! 8 105 ) ثمّ امين *وقوله :«مطاع » دل علىان فى عالم العقل مطاعاً ومطيعاً 
آمرا ومأموراً . وهوجبرئيل علىلسان السرربانيين .النازل علىقلوب الشالكين على قدر 
استعدادهم للرّسل بالكتاب المنير . وللانبياءبالوحى وشرعالمناهج , وللاولياءبالالهاً 
وللمؤينين بصد ق الفراسة ‏ وللعوام بصدق الرؤيا ٠‏ 

وعلىالجملة فكلّ مايجرى فوىعالمناهذا( ء ؟ب) من الذ وات والصّفات والافعال 
منلد نالحق الاول ٠‏ عز سلطانه . بواسطته أن هوقلما لحق الأول ٠وارواحنا‏ مثلالا رواح 
وتعد يلصورنا فى مواد النط ف منقوشة , وفرش بساط الاشكال على بسيط الهيولى مفروشة , 
وكتب اعمالنا ( م1 © ب) بقبضه وبسطه , وصحائف آجالنا بحله وربطه ,اذ هوقبضةالرحمان, 
والارضجميعاً قبضته '؛ وبيد ه وتحت تصرفه وتد بيره “الم ترالىقوله .تعالىفى اول زمان 
الوحى الىرسوله ,عليه لسّلام : «اقرأ وريّك الاكرم »الذىعَلّم بالقلم , و «اليحسن هو 
الذى علّم القرآن » ٠فاولا‏ خلقالانسان (١‏ ط 105 ) ثم علّمه البيان ٠‏ 

وانت ايّها الرائم الحائم حول حمىالحق بعزم الصد ق لاتقفعلى مراتب ماذ كرنا 
منالانوار المجردة القاهرة القاطنين فىحظيرة عالمالقد سمن العقول الفعالة.و هى 
كلمات الله التامة العليا والتفوسالمدبرة للافلاك. وهى كلماته الوسطى * والطائفةالاولى 
هىالمشهورة فىافواه ارياب القلوب بالكرُوبيين مشتقاً من قولالعرب «كرب الامر» اى 
قرب,أن هم المقربون الشابقون ٠‏ والثانية بالرُوحانيّين ,بفتح الراء* وضمها , و كلاهما 
اضافة الىالروح الذى هوغيرجسم ٠‏ والنفو سالشفلية . وه ىكلماته السفلى ٠‏ 

وكثيراً ماكان يقول شارع العرب والعجم خيرالقبائل والامم »صلّى الله عليه وسلم: 

. س : الصودل هامش مانند دو نسخة ديكر : النطف‎ -١ 
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« اعون بكلمات الله التامات» كلها يشيريه الىالعقول الكاملة التامة الّتى اعطى لبا 
جميع كمالاتها اللائقة بها اولما خلقوا *ومن هذه الجبهة يقالالواجب الوجود هو فوق 
التمام ( 8 106 ) والكمال ٠فان‏ واهبه يجب ا نيكون فوقه »بخلاف النفوس والاجرام »فان 
الاجرام نواقصمطلقاً .والتفوسمتوسّطات بينهما فىالكمال والنقص ١٠م ٠‏ /ار) ٠‏ 

ومن هذه المراتب الثلثة تحد ستفسيرقوله تعالى : وكنتم ازواجاثلثة .اصحاب 
المشأمة .واصحاب الميمنة ,والسابقين .مالم تعرف الانوار الثلثة المحسوسة فى عالم 
الاجسام.وهى الشمس و«القمر والكواكب.فان هذه ظلالتلك الانوار و طلسمات تلك 
الصّور “فالشّسمثالالعقل والقمر مثالا لتفسالفلكية .والكواكب امثال النفوس الثلشة 
الارضية المختلفة بالصغر والكبر والاشراق والجلاء والتور والببهاء ٠‏ 

واذقد تلوت ( 7آر) قوله تعالى : , وكذ لك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض» 
وفبمت ا نالمراد بالسموات والار ضكلّعالم الجسمانيات,اذ جسم منالاجسام لايخرجعن 
هذ ين ,وتد برت فىان ملكوتعالم الاجسام هوارواحها .وه ىالعقول والنفوس ,علست 
ان سيرالخليل عليه لسّلام .كان فوعالم الروحانيات,لافى عالم( ط 106 ) الاجسام,كما 
زعمت الغاغة منالنا سان سيره كان فى عالم الاجسام .وكان حالسيره هذا غيرعارف 
بربه ٠‏ وهذ ه زعمة عمياءوبصيرة عوراء .حيث لم يتفطنوا لقوله ,تعالى ,على ما حكى| لله عنهة 
« لئن لم يبهد نىربى لاكونن من القوم الضالين»' 

فان قوله هذ ايد ل علىانه .عليه السّلام .كان قبلهذه الحالعارفاً بريّه مقبلاً 
عليه بقلبه “وانّما اشتبه عليه رب عالم الملكوتءفاته لما رآى تلك الانوارالمختلفة بالقبلة 
والاشراق والانارة والابراق والبهاءوالضياء والسلطنة والكبرياء .اختلاف الشمسوالقمر 
و(م* لاب) الكواكب بالصغر والكبز والتور والظلمة والبراقة والكمودة .د هش و تحيّر , ومن 
حالته تغيّرفغشه نورجمالالحضرة .واشراق كما لالعزة ءفبادر الى مثالالكوكب الذدى 
هوالروح الاول لعالمنا .والروح الاخير لعالم القدس ٠‏ واقر بربوبيته ٠‏ 

فلما تفكّر وغاصفىبحرماهيته .واطلععلى سرهويته . ( 1078 )عانيعيناليقين 
افولامكانه وزوال حد وثه »ترقى مزمرقاة الى ما هو اعلاه .فرأى مثال القمر اذى هو 
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النفسالكليّة .فرآها ذاعزة وعظمة واشراق وبراق فوق ما للاول »فاسرعايضاًالىالاقرار 
بربوبيته * 

وف ىكل هذ «المقامات صد رمنه الاقرار بالربوبية لابالا لبية,اعلاما با نمرتبةا لربوبية 
ادنى مزمرتبة الالبّية ود ليلاً على جزمه ,عليها لسّلام .بانّه ماكان الهاله .بل شكا منهبا نه 
هليصلح لكونه ربا له ام لا . وهكذا د رجة درجة كان يترقى متّن هوادون الىما هو 
اعلى »على مااشار سيد نا .عليهالسّلام .الىهذه الحالة فىمبدا زمان معرفته : نر وأنه 
ليغان علىقلبى .حتى استغفرالله فىاليوم سبعين مرة »( ؟ب) سمّى الحالة التى 
حجبت الفكرة عنا لوصول ال ىالمقصودغينا ٠‏ 

وهو د ونالحالة التى هىللاولياءالمسّماة غيما فىالكثافة والغلظ .على ما اشار 
اليه واحد من سلاك ( ط 101 ) الصحابة , رضى الله عنهم :« انه يكون فوقراسى غمامة » ٠‏ 
وقد سمعت بان النبىٌ »عليها لسّلام قبلبعثته كان فوق رأسه سحابة ذاهبة معه اينما 
ذهب,لتمنعحرارة( م لار) الشمسمنه عليها لسّلام .هى سحابة ظلمة البشرية الناشية 
منالقوى الطبيعية قبلزمان بعثته .مانعة من اشراق شمسالفيض عليه من جناب 
الملكوت,نافذة فىكوة مفتوحة الى دارالناسوت ٠‏ 

واغلظ الحجب والنقب واكثف الكللوا لعلل ماللمحجوبين المرد ودين المسمى 
علىلسان القرآن « رينا » فىقوله اعلامالحال الكفرة الفجرة العصاة العتاة عن امسر 
ربّها ورسله ءهم اه لالقرية الظالم اهلها «كلابل ران على قلوبهم وماكانوا يكسبرن » ٠‏ 

الى ان جاوزعالم الامكان .وصاح من سكرالحيرة , واخذ ته قوة الغيرة , استغفر 
وندم علىما بد رءوقال :« انق وجّبت وجهى للذى فطرالسّموات والارض حنيفاً » وما انا 
من المشركين » ٠‏ 

فنفى الشرك عزنفسه »يد لعلىانه كان قبل( 8 108 ) توجبه الىكعبة الجلال 
وقبلة الكمال نورالانوار ومفي ضالآثار مشركاً فىقوله :هذا ريّى ٠‏ 

ولكن هذ االشرك والاشتباه انما وقع له فوعالم العقول والارواح »لا فىجرم من 
الاجرام والاشباح -فان احد امن الجزوالا نسما ا قربالبية جرم منالاجرام ,على ماحكى 
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اللّه عن الخلق طرا فىقوله : «ولكن سالتهم من خلقالسّموات والارض ٠‏ وسخر الشمسس 
والقمر ء ليقولنٌ اللّه » “فخالق الاجسام والاجرام السماوية والارضية والشمسية والقمرية , 
كيف يكون جسماً ٠والاكان‏ ,خالقا لنفسه ٠وكيف‏ لا ومعرفة الصانعغريزى للعقول .فطق 
للارواح والتنفوس,كما ستعرف/فضلاً عنافاضل الرسل :عليهم الشلام * 

وكثيراً ما( م١‏ لاب)يقع للسلآك عند خمودا لقوى ون كا “نا رالبصيرة مثلهذ هالاشتباه 
كما فىقولابىيزيدعند سكره وانطماسه فى بحر نورالجلال وقطع نظره عننفسه :« سبحانى 
( 8 ؟ر) ما اعظم شأنى » »وقول غيره : « ليسفىجبتى سوى اللّه ».وقول الحلاج عند 
استشفافه من وراءالرّجاج :« انا الحق (١‏ ط 108 ) وشقه مقامات العشاقفىحالا لثمل 
ومشقة العمل , يطوى ولا ينتشر علىما ا مرلخيرا لبشر ءفذ روه فى سنبله الآ قليلامًا تأكلون ٠‏ 

هتني تددم عؤكيته لتقي اتائلفة الفواة الوه نياك انل منين عاللم 
الملكوت, ووقوفهم علىاسرارها وآثارها .حيث شبّبوها بالحق الاولوالخالقالمعول , 
اذ هى مخلوقة على صورة الرحمن * 

وهذه الحالة تستّى بلسان الحقيقة توحيداً .وبلسان المجازا تتحادا ٠ومن‏ هذا 
المقام زْلّت اقدام الحلوليّة والنصارى .فضلّت افكارهم وافهامهم حيارى ,فتراهمسكارى , 
وماهم بسكارى , ولكن عذ اب الله شد يد ٠حيث‏ وقفوا علىبعضآثارالنفس المسيحية اذ 
عنوالا لبيته » وغفلواعنمعرفة ما هيته ٠فمنتاب‏ عنهذ | المقام . ورجععنهذا|الكلام .فهو 
الموحّد المعتقد اعتقاد ابىيزيد .والمؤمن الموقن ايقان الحسين , رضى الله عننهما ٠و‏ من 
اصرّواستكبر عليه اصرارابليسعلىترك سجوده , والخروج عن أمر معبوده ١‏ (ه 109 ) فهو 
الملحد المعتقد اعتقاد فرعون ونمرود .حيث قا لكلواحد منهما انا ربكم الاعلى .وما رجع 
عن( م؟ لار) مقاله ولا تغير عن حاله ٠‏ 

وهاهنا دقيقة وهىانه .عليهالسّلام .بدا فىسيره باصغرالانوار الذى مثاله 
الكوكب ,وهو نفسه الناطقة ا والروح الاخير من عالم الملكوت ,ثم باوسط الانوارالذ ىمثاله 
القمر , وهوالنفسالكلية .ثم باعظم الانوار الذى مثاله الشّمس , وهوالعقلالكلى الاول ٠‏ 

وهذ |الترتيب التعليمٌخلاف الثرتيب الكائن فى الوجود الغيبىٌ *فان ثم اولما 
خلقالله العقل ,ثم النفس .ثم التفوسالبشريّة ٠‏ 
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وانما فعلذ لك تنبيها علىانٌ سيرالسلاك وسلوك النسّاك لايمكن الا بالتد ريج 
منالاصغر الىالاكبر .ومن الاضعف الىالاقوى,اذ العقول البشريّة الضعيفة ضعافة 
ابصار الخفافيش بالنسبة الىجمال لشّمس ,تذ وبعناد راك جما لكبرياءالجلال ٠فاذ‏ ا 
ابتدأ بالاقوى ؛تلاشى 8:(١‏ 109 ) وانطمس ٠‏ ووقع فى بحرا لحرق وانغمس 

و13 كا اق( بعت) ماحب آلفرة الباضرة الفتفينة اد افرنضيالتور القترق: 
بطلت باصرته , وفنيت ناصرته.الم ترالىقوله تعالى لموسى .عليه لسلام ,عند خشيته و 
غشيته نىحرالبيية الخلالية ونا تلك بيتك يا "مويق +:ةآراةازيغيداه الى :ننه 
بتذ كيرة أياه صورة العصا ,ان اخرج عن وجود نفسه لما هجم عليه من نورالكبرياء ٠‏ 

وهاتان الحالتان تسميان علىلسان الصوفية بالكشف والسترء وعلى لسان 
اه لالجدل بالروية والحجابءاوبالتجلى والتوارى .على اختلاف الاصطلا حات » و 
(م1لاب) المعنى واحد .هوالذى حكينا حالشيخ الملة الحنيفية الخليلية» و مقام 
شجرة النبوة الكليمّية »فكيف حالغيرهم من سلاك سالك الدينواصحاب التلوين 
والتمكين ٠‏ 

اللّهم الاان يتفق وجود نفس زكية ذ كية عليّة جليّة توقدمن شجرة مباركة زيتونة 
لاشرقية ولاغربّية يكاد زيتها يضى“ولولم تمسسه نارء( ه 110 ) اى معلّم من نوعالبشر 
الذى وكلعليه م نالزبانى تسعة عشر ءبلمن نيران ملكوثيّة لاهوتيّة .فتصير نوراً على نور , 
ولباباً منقشور ‏ سابقة كلّغاية واصلة ال ىكلّنهاية . يبجم عليها اولاماكشف لغيرهااخراء 
اَدَصَيغ جوهرها من سنا*اللاهوث: وضف جسمها مزصفاء التاسوت :هىالشجرةا ليه 
التى خرجت منطورسينا* .حت ىاهتدى بجمالنجمها لذ ين جاهد وا فينا . و لوكان 
هوابا على| بنسينا ٠‏ هومد ينة علم ابىالحسن على بابها .وبحر معرفة من كوثره ٠‏ تروت 
اصحابها .الذى سمع ورأىمازاغالبصر وما طغى ٠‏ 

خاتمة الباب ٠‏ هذه الجواهرالكريمة المسّماة عقولا ونفوسا, لماكا نت عريّة عنا لمواد 
برّية عنالقوة والاستعداد .وجب انيكون احكامها خلاف احكام المادّيات» 

الحكم الاؤل انها محدثة حدوثاً ذائياً .اذهى ممكنة »بل لي سلهامن ذواتها 
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الاالعدم »فابًا وجودها .فهونور( ط 110 ) آثار القدم غير محدثة حدوثاً زمانيَاً , اذ 
تسعد الله ضباح: ولاسناة ٠‏ ولا نكلة :دك زمانا :لوافتقزالق زمان + (م#الار): لا فتقدر 
الزمان لكونه محد ثاًزماناً الىزمان آخر. فهنا( 9 ؟ر) ازمنة لانباية لبها “هذابديبىٌ 
البطلان ٠‏ ولا نكل محدث زمانا »فهومفتقرا لىمادة ٠لانكلمالم‏ يكن .فكان ,لا بد لصو رة 
وجوده منمح ليح لفيه .اذ الوجود عرضلايقوم الا بغيره ٠ولانعنى‏ بالمادّة الا ذلك 
القنع» 

الثانى انها ابدية لا يقبلا لفساد بعين مان كرنا منالد ليل فىحد وثها ٠‏ لا ن 
-حد وث الوجود ,لواستدعوىمانٌة .فكذا حد وث العدم ء يستدعى مادّة ايضاءلان! لحدو 
الذاتيٌالمشترك بينالطرفين هوعين الامكان .اومن لوازم الامكان .وهو المستدعى للما د 
ومتى كا زعلّة الحكم مشتركة كان الحكم مشتركاً لامحالة :معان كلّشى*هالك الا وجبه ٠‏ 
لا نّالامكان الذاتىّالمنبع للعدم دائماً لاينافى الوجوب الغيرى المعد نللوجود د ائماء 
وهذامعنىقولالكلٌ :« الله( 1118 ) اكبر».اى هواكبر منان يحصللاحدما وجود , 
الآ منه وبه وله واليه *اذ وجوده لذ اته ؛ ووجودغيره منه , فبوكلًا لوجود , وهوالوجود كلّه , 
فهواكبر منا نيكون لغيره وجود كماله .لينال كماله ٠‏ 

الثالث انكلٌ واحد منها نوعه فى شخصه لا نانقسام النوعالىالاشخاصلا يكون 
الاللمادّة *وقداشارالقرآان الىهذاالمعنى فىغير موضع , نحوقوله حكاية عن الملائكة : 
« وما مناالا له مقام معلوم ٠اى‏ كل واحدمنا لايتجاوز عن مقامه المقدّر له ٠‏ ونحوقوله : 
« وانا لنحن الصّافُون » *وقال .عليهالسّلام فى شأنهم :(م"لاب) « الراكع لا يسجد, 
والقائم لايركع »الى يوم القيمة »٠وهذاالحدديث‏ يفشر قوله تعالى ,لا براهيم :« وطهر 
بيتى للطائفين والركع السجود » ٠‏ 

الرابع انها على الاجسام الفلكية فضلاً عن) لعنصريّات.وا ما ا لنفوسفسخربا لتحريك. 
فللنفوسنظران :نظرالى لعللا لعقلية لاستمد اد الفيضوالرحمة منها ٠‏ ونظرالىالاجسام 
بالتحريك الاستكمال بالتشبه( ط 111 ) بها ٠“فبى‏ تستمطر من رَباب جود هاءو ارياب 
وجود ها تمطر علىهياكلها ٠وللعقولنظر‏ واحد الىمبدعهم لا ينظرون الى انفسهم, 
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الآ من .حيث كونهم عباد! له .مقبورين تحت قببره فىيد تصرّفه وامره .فضلا عن غيرهم 
سبحنه »بل عباد مكرمون “وقد سمعت بانّ للّه ( 9 ؟ب)عباد ما نظروا الىالدّنيا من 
خلقهم “فالدٌّنيا عالم الاجسام .وهم لايلتفتون اليها ٠‏ 

وحقّق من هذا صد ق قوله »عليها لسلام :« ان الله مذ خلقالدٌُنيا .مانظراليها ٠‏ 
لانه لوكان له تعالىعبادغير ملتفتين اليها مع نقصهم لخستهاء فبان لايلتفت مبد*هم 
اليها معكماله ,وكونها اخس بالتسبة اليه ,كان ولى ٠ولهذ‏ اقال .عليهالسّلام :«الدنيا 
تلعونة :وملعوق نافيا ءالا ماكان لله شيا» ٠١‏ ى الدذنيا مطروة 6 واللعن الطيرة. و 
كل نافيا من حزريا نيا وحطاميا ءالآ :ماكان لله'مقيا *اى الآالقدرالذىيعين على 
الحيوة الفانية( 8 112 ) للتوسّل الىالوصول ال ىالحيوة الباقية.(م؟ لار) فانٌ الدذنيا 
مزرعة الآخرة ٠‏ 

الخامسهوان العقول فالسّابق منها علة وجود اللاحق “واما التفوس »فلاتكون 
لكر دوذ جاتر دعم مسو كر 1ل سس زف ع #الكيزة لحن ان تسم فلك :+ 
فانها اثر منآثار نفوسها .بلهىايضاً من معلولات العقولالّتى تسرى الىجرم الفلك 
بواسطة النفوس ٠‏ 

ولاتفهم هذه العلية والمعلولية فيما بين هذه الجواهرءالابان تصورفىنفسك 
مثالا من المحسوس ٠وهوان‏ الضوء الشمسى متى وقععلىالقمرءثم” ينعكسمنه على المرآة» 
ثم منها على لماء .ثم منه على| لجد ار ؛فهذ ه الانواربعضها نورالشمس , وبعضها عكس 
نوره .وبعضها عكس عكسه , وبعضها عكس عكس عكسه , وهلمٌ جرًا الى آخرالمراتب٠‏ و كما 
ان النوراقوى وأشرق من عكسه ‏ فعكسه اشرق من عكس عكسه ٠‏ 

وعلىهذ! فالتفوسعكوس( ط 112 ) تلك الانوار, وعكوسها الحيوةلتىهىعرض 
من الاعراض ٠‏ وقد انتبت بهاتلك العكوس النيّرة والاجسام الفلكية ظلالها ٠‏ 

والعقول اشرقها العقلالاولالذى انبج سمن بحرالجود ٠‏ وتنفسصيح نفس 
وجود ه من شم سالوجود الذى هونورالانوار و مفي ضالآثار والاسرار ٠‏ 

وقد نخوضالآن فى شاطى واد ى بحره , ونفرى عباب نوره و قهره .هو ينبوع النور 
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ومشرق الظهور و ولىّالامور » وآخرهها عك سالكلٌ .واوسطها نوربالنسبة الىعكسهلم ؟ لاب) 
الذى تحتهء وعكس بالنسبة الىنوره الذى فوقه ٠‏ 

فبذا هذا .فقدعرففتعالمىالملك والملكوت ( ٠‏ شر) اللذين هما اثران منآثار 
انوا رالجبروت , وبحران من بحارآثاراللاهوت *ولكن مايستوى البحران :هذ اعذب فرات 
سائخ شرابه .اى بحر الروحانيات الذى هوزلال صاف, واف لشرب العقولوالارواح ,كاف 
شافء ( 1138 ) ان هولب لاقشرفيه ,ولاحشو مادّة ولاصعوبة جادّة بوهذاملحاجاج , 
اى الَذى هوزيد كد رجفاءويل وفثاء سيل ,اذ هوكله قشر ومادّة ٠لالب‏ فيه ٠فالعذب‏ لب 
الاجاج .كما نالاجاج قشراللب ٠فلهذاسمى‏ العقل لبا ٠‏ 

ويجرى منكلٌ بحر منالبحرين نبران عظيمان :اما منبحرالجسمانيات فجيحون 
العنصريّات, وسيحون الفلكيات,واما من بحرالروحانيات فنيل العقولالعالية » و فرات 
النفو سالشافلة ٠‏ 

وهذ ه الانها رالاربعة تجرى فىالجنة التى وعد المتقون .وهى انهار منالعيون 
الاربعة التى هىالعلوم الاربعة: 

المنطقيات وهوالماء الغير الآسن, 

والرياضيات وه ىانهار من لبن لم يتغير طعمه» 

والطبيعيات وهىانهار من خمر لذة للشاربين, 

والالبّيّات وهىانهار من عسل مصفى ءلانّه صفى عن شمع القشر , اذ الالبيات 
( ط 113 ) لباب العلوم ,كما ان الاله لب الوجود ٠‏ 

ولكل منالبحرين سفينة .ولها راكب ١أما‏ راكب بحرالمعقولات (م 08 ار)فهوالعقل, 
وسفينته القوة الفكرية “واما راكب بحرالمحسوسات فهوالوهم , وسفينته القوة المتخيلة “فقد 
د مرج البحرين يلتقيان »بينهما برزخ لايبغيان ٠»‏ والبرزخ 'هوالحائل بي نالشيئين ٠‏ و 
هىالمتخيّلة “فانبا كالجبلالحاثل بين عالم العقل وبين عقولناء ولولاها مامنع موسى 
بن عمران من رؤية الح «٠‏ و من كلّ تأكلون لحما طرياً » “اى البحث عن المحسوسات 
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والمعقولاتغذ ا“العقول ورزق الارواح ٠»‏ وتستخرجون منه حلية تلبسونها » .اى تلك 

العلوم والمعارف الّتى هىكاليواقيت والدّرر تلك المعلومات والمعقولات الّتىهىامثال 
اللألى والجواهر الغرر زينة النفوسوالا رواح وحلى الصور والاشباح .بها الفضل و 
الفضائل فىالاولى والأخرىولها المفاخر والمآثر فى الدّنيا والعقبى ( 1148 ) شعر 

هى المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعاد ا بعدابوالا (٠‏ ٠هب)‏ 

الفن الغانى من الكتاب فى سبب الو جود؛ والكلامفيه ,بدور أ.بضا على قطبين: 

القطب الاول فى المبدء المطلق , وهواللّه ,تعالى *والنظر فيه يستدعى مقدّمة و 
اربعة اصول:) ‏ الذات,ب: الصفات,ج ‏ الافعالءنى ‏ الاسماء ٠‏ 

مقدّمة مبينة عليها اكثرالعلوم العقلية .وهى انالجهات العقليّة ثلث: واجب 
و ممكن و ممتنع * فالواجب همومالا يقبل العدم اى لوفرض ( م 2 لاب) معد وما ٠‏ يلزم منه 
المحال ٠والممتنع‏ هو مالايقبل الوجود ١اى‏ لوفرضموجود | ٠‏ يلزم منه المحال ٠‏ والممكن 
هوما يقبل كلا المتقابلين اى لوفرضموجود أو معد وما .لا يلزم منه محال “فا لواجب وجود؛ 
من ذاته لغاية جلاله واشراقه ٠والممتنع‏ عدمه من ذاته لغاية نقصه و ظلمته ٠‏ والممكن 
لاوجود ه ولاعد مه من ذاته . لتوسّطه بين د رجتى ( 114 ) افراط الوجود الواجبى و 
افراط العدم الممتنعى ,بل بخارج ٠‏ 

و وجه الحصر ‏ هوانا لصورة. المعقولة اماان يقبل| لعدم أولا يقبل ٠فانكا‏ نلا يقبل 
فنهوالممتنع*وان كان يقبل ,فلا تخلو اماان يقبلالوجودءاو لايقبل ٠فان‏ كا زلا يقبلءفهو 
الممتنع وان كان يقبل .والتقد ير تقد يرانه يقبل العدم .فهوالممكن ٠‏ 

فبنة الاسامى الثلثة دلالاتعلىمعانى ثلثة الّتى هى معنىالوجوب والامكان 
والامتناع, وليست منالاسامى الّتى لامعانى لبامحققة معقولة “كما قال الله ذ ماللاسامى 
التىلاحقائق لها .مثللات وهبل والعرّى ومناةاذهى اسامى لاحقيقة لبا صالحه 
اللعبادة والطاعة .فىقوله :«ان هوىالااسماء سمّيتموها انتم وآباؤكم ,ما انزل الله بها 
فى سلطان ناف برهان "ويك اليوها ف متلطانا ,الوعوت انقيادشكية وبطا فته مينا* 
على قوة( 8 115 ) حكمه وامره .كالسلطان العادل ,أذ هويسوق حيث شاء .بلمعانيها 


١-م:‏ ولهذهء ر : وهذه , 


: ان ٌ 0 
محققة معقولة ,الا انه كل ماكان منهااقرب الىطبيعة الوجود كان ولىبا لوجودية * 


فالوجوب شدّة الوجود و وكاد ته .(م؟ ار) فيكون وجود ياحقيقياً “واما وجوب 
واجب الوجود ( ١‏ ر) فبوعين وجوده ,ان ساحة جلاله مع رحبه لاتسع لاعتبارات جمة : 
بلهوهوكما اشارت اليه صاحب الاشاعرة .رضى الله عنه :لا هولالا هو ٠‏ 

والامتناعشدٌة العدم وقوته .فلم يكن وجوديّا بتة ٠‏ 

واما الامكان فهو مترد د بينهما .فلبذا اختلفوا فىكونه من الوجود يات او من 
العدميّات٠والحق‏ انّه منالامور الوجوديّة “والا .لم يبق فرق بين قولنا لا امكان له , 
وبين قولنا امكانه لا ٠معا‏ نالفرق بينهما مد رك ضرورة »لان الاول نف ىالامكان .والثانى 
اثبات امكان عد مى “والفرق بين عدم الشى* وبين( ط 115 ) الشى* العدمى معلوم. 
كما اشاراليه الشيخ المبرززالمتفرّسوالحكيم المفلق المتحدس مبارزا لفرسان .حيث سبق 
كرة السبق فىميد ان الحقائق بطرف البيان عن الا شكال والاقران ومبرز ابريزالنتا يمك 
قلب معدن المطالب بمعول البرهان ٠‏ 

واذا عرفت هذ هالجهات فلنرجع الىاحكامها : اما الممتنع فلاحكم له»الآامنجبة 
قزويةا فو الذهو نكا داريا :دار سلا فدرون دكا" ٠والهىئ‏ ين النة همي ناو اليد" 
سوا “كا نممكنا اوممتنعا معلوم بالقصدالثانى ,لابالقصدالاول ٠‏ 

اما الاول فمعناه انه معلوم بواسطة نقيضه الذى هوالوجود .اى يعلم ان له 
نقيضاً ,ينات ضتحققه ف ىالخارج (مءلاب) ‏ حيت لايجتمعان ولايرفعان + .بخلاف 
الضدينعفانهما وان كنتركا للنقيضين فىانهما لا يجتمعان ولكن يفا رقا نهما بانهما 
قد يرتفعان “فلولم يكن هذا القد رمنالمعد وم معلوماً: لنا( ه 116 ) ,استحال منا ان 
نحكم عليه هذ |الحكم الذى حكمنا به آنفاً ٠‏ 

واما انه غير معلوم بالقصد الاول ,لانه ليسله تعيّن ذات ولا تميّزعين| ستبد ادا , 
حت يعلم استقلالا .وال »لكان المعد وم موجوداً .ذلا معنى له ال ماله تعيّن عين و 
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ون كون المغدى تعليها كك ثارزبادعتادالتعترلة اليغدرلة كان اتدحيرة 
العثين .للقولبكونلمعد وم الممكن ذاتاً وعيناً .دون الممتنع وان اطولبوا بالفرق 
بينهما ٠‏ تبلد حما رهم , وخبت نارهم فكلّما | وقد وا نارا للحرب,اطفاهاالله(1 0 ب) ٠‏ 
هم مخانيث الفلاسفة وسرّاق الحكماء .حيث سرقوا هذ هالسئلة من قول بعض 
القدماءان البيولى جوهرموجود بلاصورة ولا يشار اليها “فمن حيث انا لبيولى جوهر 
شىء ,ومن -حيث أنهاعريّة عن لصورة ولايشاراليها معد وم عند الحس .فلبذ! حكموا 
كرق] لشن زهنيعا عبن دله ا ممزكيم بيحقيفة 11011615 مجه ور انه تويز علي 
وهمهم ٠‏ وجزاءالسارق ماحكم اللّه به فىكتابه حيث قال :« والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما» ١الاية ٠‏ 
فثبت انالممتنع لاحكم له الامن جبة ثبوته فىالذهن “فامًا منجهةوجود ه فكلا 
اذهو ممتنع الوجود ١(م7/ار)‏ والاحكام انما تثبت للاشياء من جهة وجود ها خارجاً ٠‏ 
وأما الواجب فسيأتى شرح ذاته وصفاته ومايتعلّق بهما ممّاهومعقول للبشرءو 
يمكن اد راكه من صفات جلاله ‏ ونعوت كماله , لينفق ذ وسعة من سعته “و من قد رعليه 
رزقه »فلينفق ما آتيهاللّه .لا يكلف اللّه نفساً الأما آتيها .سيجعلاللّه بعدعسر يسراً ٠‏ 
ومن عمل بما علم .ورثه الله علم مالم يعلم ٠‏ 
والعمل بالمعلوم . هوالفكر فيه بتمرينه وتخميره وتليينه مرة بعد اخرى وكرة بعد 
اولى »حتى يزيد للنّفساشراقاً واعتبارا وضياء واستبصاراً ونوراً وهداية( 8 117 ) وعرفاناً 
ودراية ٠ولهذ‏ اقال عليها لسّلام :تفكر ساعة خير من عبادة ستّين سنة لم يتفكّر فيها ٠‏ و 
كله قوله «تعالى :ليلة القد وخير من الف شبرءاى فرصة ينتهر فيبا نظرة الى ضورة 
المعشوق الذ من من تزجية العمر مدّة مديدة فىالتفكر فىكيفية افعاله والتدبر |[ فى | 
معانى اقواله ١ن‏ المقصود من قطع المنازل .هوا لوصول ٠‏ فمتى تيسرا لوصول بلاقطع المنازل' 
كان توسيطه شغلا شاغلاً عنه عد يما لفايدة , بلشركاً وشكاً ٠‏ 
ويُحدَ سمن هذ اا نالمقصود منالعبادات الشرعية والاحكام الوضعية,اثما هو 
الفكر فيها .من حيث انها تعد للمعبود الحق ,لالقلقةاللسان وتصور خيالات الشيطان, 
١ ١6‏ 


كما زعم بعضاصحاب الخلوات, يقعد ون فيهاءا م 71 ب) ويلعبون منوراءسجف الخيال 
بلعب صور خيالات الاشكال . ويشعبد ون( ؟ شر) بتشكيل تماثيل( ط 117 ) الامثال, 
ويخناتون با عدي أشنا جل الإخقائق الاليتة" والطورالتضتوا ك الازلتة برخ الله بو 
ملائكته و كتبه ورسله » ويوهمون المريد ينالذ ين هم مردة الشياطين ان ماتخيّلهالا نبياء 
عليهم| لسّلام .من تصوّر الاشياء »كان من امثال ما شاهد وه وتخيلوه رجما بالظن *و قد 
قالالله .تعالى :دان بع ضالظنٌ اثم » ٠هذاالظنّ‏ كلّالاثم بل هم فى شك يلعبون ٠‏ 
حيث غفلوا لوم ابراهيم .عليها لسّلام .على عبدة الاصنام بقوله :ماهذ ه التماثيللّتى انتم 
لباعاكفون ٠‏ بلدعا ربهان يجثبه وبنيه عن عبادة الاصنام فىقوله :« واجنبنىوينى ا ن 
نعبدالاصنام »رب انين اضللن كثيرا من الناس»* 

ومعلوم أن ابراهيم وانكان راعى غنم ,ماكا نعا بد ا لصنم محسوس موجود فى ا لخارج 
مصنوع من الخشب والحطب مطبوع من لفضة والذ هب, بلكان يتوارد ( 8 118 ) عليهصور 
جزافيّة علىلوح خياله , لاحقيقة لهابتة .حيث كانت من اعمالنزعات الشيطانا لمشوشة 
المخلّطة المخبّطة المخلّطة المعمية المضلّة النغشية المرّلة ,كماقال :« رب اثبناضللن 
كيرا مق الناش»»: ى 

ولما زالت هذه الحالة عنسيد نا .عليها لسلام , تبجج به مبتهجا .فقال :«اسلم 
شيطانى على يد ىءفلاياًمرنى الابخير ٠»‏ 

فهما لضَالّون( م8 ”ار) المكذ بون لآكلون من شجرمن زقوم »فم لثونمنها البطون » 
هى شجرةا لخيال! لتى طلعها كانه رؤسالشياطين المضلون مريد يهم بالايبامات , 
لوصولهم الى اعالى المقامات التىهى مقام المعجزات والكرامات * وشتان مابين نبى ‏ 
ونبىءو ولى و ولى »وال وآل ٠‏ ومريد ومريد » بلهوا لمقصود بالذات من فن الا لبيات ٠‏ 

واما الممكن .فنقول :لماكان وجوده وعد مهبالنسبة الىذاته سيان .فلو اتصف 
باحد هما .كان ذ لك منسبب خارج ٠والايلزم‏ انيصد رمنالطبيعة( ط 118 ) الواحدة 
الامكانية الاستواءوالرجحان ٠‏ وهذ ا محال فى طبيعة مقتضية لشيئين متماثلين .فكيف فى 
طبيعة مستدعية لامرين متناقضين “فا نكان ن لك رجحان طرف الوجود ,فيستدعى سببا 
٠٠.‏ 


موجوداً ٠‏ وحينئذ يجب وجود الممكنبه( ؟ هب) لاأنّه مهما وجد استغنى عنه٠‏ 

فانهذ اخيالخاله قوم من لمتكلّميناه لالجدل وارباب الوجل منالقولبالعلة 
والمعلول .مثا زلمحالات جمة :منها انه عزل عنتيومية الصانع ٠‏ وانقطا عفيضه عن صنعه 
دائما .لان القيّوم هوالقائم بذاته القيّم لما سواه دائما لافىاوقات معدودة محدودة٠‏ 
فلواستغنى| لممكن بعد وجود ه عنسببه , لبقىهكذ اداثما اذ لايعود الواجب سببافياضا 
بعد ا نلم يكن .وازعا أعاد م8 ب) متغيرا .تعالىعنه ٠‏ هذا اد نىالمحالات اللازمة 
عنخيا لهم ٠‏ بلوجوده بعد ا نوجد يتعلق به علىان د وامه بد وامه *فان! لممكنالفقيركيف 
يستغنى بذ اته عنسببه ‏ ( 8 119 ) حتىينقلبغنياً واجباً .بعد ان لميكن ٠‏ 

ومن التزم انقلاب الحقائق منالامكان ال ىالوجوب ‏ فقد نفىالواجب والممكن فلا 
حاجة به الىاثبات قلب الممكن واجبا .وال ىتخيّر فىذات الواجب,كما زعمت الكراميّة 
المثبتة لحد وث الاوصاف٠فىذ‏ اته منالعلوم والارادات, تعالى الله عنه ٠‏ ولي سلنا معه 
كلام أذ مابقى للبحث مقام ٠فانمادٌ‏ ةا لبحث فىفنالالببيات الوجوب والامكا نوخواضهما" 

فانذن ثباته ود وأمه بثباته ود وامه كما ان:حد وثه بوجود ه»وكونه منقطرات جوده , 
لان « الله يمسك السّموات والارضانتزولا .ولئن زالتا .ان امسكهما من احد منبعده» 
اى ممسك الممكنات هوالواجب لاغير .وا مساكه هوالكف والصّوم ابدا ٠١‏ ذلا تأخذه سنة ولا 
نوم سرمداً فبذ ه صفة القيّومية .وهىله خاصّة لامشاركة لغيره فيها ولامجازاً ٠‏ 

ولهذا قال .تعالى :الصّوملى .وانا( ط 119 ) اجزى به ءاى لامشاركةلاحدفى 
هذا لصوم “فافهم منهذ امعنىالصّوم الُذى هو ف ىالشرعالظاهرعبارة عنالامساك عن 
المفطرات, هذا هوصوملعوام 'واما صوم(م؟ لار ) خواش! لحضرة »فبوامساك عن لمقطرا 
مذ قه نظرة الىما سواه .حتى مطلع فجر يوم عيد الموت , فينحرون بدن ابد انهمتقرباً اليه 
بقرابينها , واطعام فقرائها ومساكينها ٠ولنينالاللّه‏ لحومها ولادماؤها , ولكن يناله 
التقوى منكم «واليه اشار .عليه لسّلام , بقوله :المؤين كالجمل ١‏ شعر:( ؟شر) 


د رمطبخ عشق جز نكو رأ نكشند لاغر صفتان زشت خورا نكشند 
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١ام:‏ آنجه . 


وكيف لا يكون ممسكاللسّموات والارض .وقد قامتا بامره . وسلطانه وقهره .وان كبان 
طرف العدم 2000 وجود يا ولاعد مياً .بل عدم سببه كفى لعد مه ٠‏ ولذ لك فان 
العدمات الازليّة بقيتعلىحالا تباالعدميّة .( 1208 )لالسببعدمها .بل لعدم 
سببها »فا نالعدم نفى محضلا يستدعى نيبا : 

وهذ اهوالكلام المشهورمن أساطين الحكمة وسلاطين الفلسفة :ان علة العدم 
هوعدم العلة ٠فاذن‏ الممكن يجب ويمتنح بغيره ٠وذ‏ لك الغير هوالستّى سبباً وعلّة و 
موجباً وفاعلاً وجاعلاً ومقتضياً ٠وكلّها‏ عبارات عن معنى واحد , وهوا لمعطى لوجود ا لشى* 
وبازاته المعلولوالتسيب والنقمولوالتجهول والتقتدى والتوخب: ركلا مترادقة على 
ست واحدا + وهوالمستفا من( 3/نن) القين* ولا مشارة بي نالفعنيين فيما بي نالفريقين: 
الا فىالعبارات والاصطلاحات,ان فتّشعنا لبحث حق التفتيشءواميط اذى الايذاء 
عن طريقه * 

والسبب قد يكون بسيطا »وقد يكون مركباً ٠‏ فالبسيط هوالّذى لا يتوقف تأثيره فى 
معلوله علىغيره »كا لواجب للعقلالاول » ويستّى سبباًتاماً “والمركّب ( ط 120 ) ما يتوقف 
ايجابه لمعلوله علىغيره .سواءكانشرطاً او وقتا اوآلة اوداعية .وحينئذٍ يستّى ناقصاً ٠و‏ 
المجموع يكون سبباً تاماً ٠وكلّما‏ يتوقفعليه المعلوليستى جزءالعلّة اوشرطها اوشطرها: 
وان احصل السبب التام للشى* .وجب حصولذ لك الشىء "والا » فهوموقوف على مرمنتظر 
هوشريك السببففلايكونتاماً .وقد فرضتاماً .هذ اخلف ٠‏ 

وجميع مأ يعتبر فى وجود الشى“على| قسام ثلثة : 

منها مايتعلّق بالفاعل نحو قدرته واراد ته وعلمه وغيرها ٠‏ 

ومنها مايتعلّق بالمفعول ٠‏ وليسمن جهته الاكونهممكنا »اى مستعد القبول! لوجو 
وال .فلا قدرة له عليه ٠ولهذاقيل‏ :شرط كون القاد ر قاد رأعلى| لمقد وركونه بحيث يقبل 
الوجود .ذلاقدرة على لمحال ٠ومنهبنا‏ زعمان| لله .تعالى :غيرقاد رعلى| يجاد المحالا: 
فاطلقوا هذا اللفظ الشنيع » وليسعلىما اطلق ٠:‏ ب لالاطلاق الحق ماقالاللّه ‏ سبحانه : 
( 05 ب الله خالق( 8 121 ) كلشىء ٠فبذه‏ قضية كلية حقة ,ولا نقيض لبا سا لبقجزوية: 
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وماتوهّم منانّ"الفحَالات خارجة عنها »فليسبلازم »اذ ليست هىاشياء ٠‏ ونقيض قولنا : 
كل١م‏ * ثرا شى“مخلوق : هوقولنا :بع ضالشى“غيرمخلوق »لاقولنا :بعضلاشى”* غير 
مخلوق “فقد زالا لوهم وصرد السهم ٠والشى“اذ‏ اكان سبباً لشى“لا يجوزانيكونا لمعلول 
نيبا النيتبية #قانًا لمعلزل لا رتقلي غلة وال كاق ميا لسيية: تركزن سبياً لنفيه هذا 
خلف منالقول “فبذ ه هىالمقدمة .واللّه البادى ٠‏ 

الأصل اللاول فى !لذ ات «قدعرفت ا نالعوالم ثلثة #عقل و نفس و جسم ما عالم 
الاعراضفهوتابع لعالم الجسم .والوجود شامللهذه العوالم الاربعة “*فصارت الطرق 
المؤنية الىالعلم بمصد رالكلٌ خمسة “علىاتىاقول :هو ء تعالى .اجلٌ واجلى واعز و 
اعلى من ان يد لعليه شى* منمعلولاته و مصنوعاته ٠‏ 

فانّالهيات المنبّثة فىاشعة الشمسوالذ رات المخبّوة( ط 121 ) النطموسةتحت 
انوارها التىتدخل فوعالم الظهورللحسوانكانت موجودة د ونها .كيف يعرف وجود 
الشمس .ويوضحها ,معان وجود ها وعظمتها ونورها وبها انلقف رالتاظرّين , 
ويغشى انظار الباصرين ٠‏ 

فكيف شمسعظمة جلا لالازل ونورا شراق جما لالا ول فهو انور من انيدل عليه 
ذارات وجوده , 0 كالخفافي شبالنسبة الى قرص 
الشمس ,معأن وجود هاوظهورها وثباتها وبقاءها منه وبه وله واليه ٠‏ 

وكفى با للّه شهيد أعلى نفس لوجود ,اولم يكف بربك انّه عل ىكلّشى” شهيد» وشهد 
الله انه لاآله الأهو١ءاى‏ شهدت ذاته الواجبة انلاواجب الا هوءاذ ليس فى الوجود 
واجبان »كما ستعرف١(م 8١‏ ب) ٠‏ 

ويلزم من هذ ا أنليسفىالوجود الاهويته .لان هويات الممكن شعل من نار نورمم 
لااستقلال لبادون ذ لك النارالتى هىجبهة وجوبه فاذن ليسفىالوجود الا هو» 

هذا( 1228 ) تفسيرالايات الثلث ٠والاستشهاد‏ به لاعليه من شيما لنفوس لزكية 
والعقول الذ كيّة التى هىمننورا لملكوت وسنا*اللاهوت ٠‏ 

وكيف لا .والعلوم التى فوعالمناهذا اتماجاءت بها النفوس من عالم الاله ,ان 
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هى فيهكانت مشاهدة( ؟ هر) لصورة شاهد الجلال . قاطنة فى ساحةا لكمال ٠الاترى‏ الى 
قوله تعالى .مدحا لآدم ابىالبشر :وعلم آدم الاسماءكلّبا .هى حقائق الموجودات 
الدالة علىالصفات الدالة على الذات ٠‏ 

فالنظر الىالافعال منجبة احتياجها الىصانعه نظرالىالصانع , وهذايدل 
علىان النفوسفيهكانت مشاهدة له بواسطة الصنع ,كما نبّبت الآية القائلة :«الم تر 
الى ربك كيف مد الظل » ١اى‏ انظر الىالذى مدّالظلّ .مع انّه سيّى هذاالرأى رائيا 
الىرب الظل -والىقوله .خطابا للذ رات المنبسطة من اصلاب بنيه : «الست بربكم , 
قالوا :بلى م (١‏ 122 ) فلولم يكن شاهد ين مشاهد ين لجماله ,كيف اعترفوا بالبيته 
وربوبيته , فضلاً عنكونه ربا لهم .وهم عبيد آله .فا نمقال :« بربكم » »ففى الآية ربوبيته مع 
اضافتها اليهم ٠‏ 

وفيها د قيقة أخرى , وهىا نه تعالى ,استفهم منهم الاقراربربوبيته لا وجوده , 
تنبيها علىا تهم كانوا مقرَّين بوجوده فى بد اية عقولهم وفطر نفوسهم “فدلّت (م 4١‏ ر) 
هذه اللطيفة الدّ قيقة علىا نمعرفة الصّانع غريزة للعقول السّليمة ضروريّة للطباع 
المستقيمة ٠‏ 

فلهذا مرت طوائف الانبياء .عليهم السّلام .وفرق الحكماء بقتل من انكر وجود 
الصانع فجأة بلااستتاب ولاعتابءفاته ينكر ضروريات الامور. واخذت الحكما“الجد ليون 
منيم ضرب اهل السفسطةءمن جبهة انهم انكروا اوليات العلوم وحسياتها ٠‏ 

واقرامصد اقالبذا قوله.تعالى ,لحبيبهالشاهد .عليهالشلام :«انا ( ه123 ) 
ارسلناك شاهدا » ٠فد‏ لت الآية علىان النفوسكانت مشاهد ةللجمال المطلقفى عالسه 
الذى هويلد» الحرام .ومد ينةالسّلام “فامًا فىهذ | العالم الذى هود ارغربته ووطنكربته 
فلكونها محجوبة بالقوى والرذائل الدنيّة والاخلاق الخسيسة البد نية .عميت بصيرته عن 
رؤية الحق ومشاهدة جماله ٠فان‏ الغريب اعمى ,كالعارضالعارض بين مقلنا و جيم 
الشمس فلهذ اصارت محتاجة الى قائد وسيلة البرهان ,مثل الاعمى الفقيرالى العصا 
ناكد الالى تقض + 
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والى هذ!المعنى اشار سيدنا :«انّ الله .تعالى . خلق الخلق كلهم حنفاء , 
احتادي اقطان ١(88ي]‏ وقلة قزل #لولةا نو الشياظين يدومو على قالوب بس 
آدم لنظرواالى ملكوت السماء » ٠‏ ونحو قوله :« كل مولود يولدعلىالفطرة », الى آخر 
الحديث *وكلٌ هذه طلولمن وابل القران نحو قوله :« فطؤالله التي( 123 ) فطر 
الناس عليها » ٠والفطرة‏ هىنورالا سلام وصفاءالملّة الحنيفية ونحوقوله : ه لقد خلقنا 
الانسان فى احسن تقويم » ٠هو‏ نقاؤه( م١8‏ ب) مبرأ عن كد ورات الاوزاروالذ نوب منرّها 
عن اد نا سالمعاصى والغيوب:« ثم رددتاه اسفلسافلين »» تعلقه بالقوى و تشيّثه 
بالرذائلالناشية من معد نالبدن -واما قوله .عليه لسلام :«انّ الله خلق الخلق فى 
ظلمة .ثم" رش عليهم من نوره » .هى ظلمة محفوفة بنورين :سابق مبدأ الفطرة .ولاحق 
بتطهيرها عن انجا سالرذ ائل و تحليتها باجنا سالفضائل منالعلم والعمل ٠‏ 

فبان بهذ االتبيان كون معرفة الصانع البد يعضرورية »فقد اغنى الصبا ح عن 
المصباح ٠والاستشبهادعليه‏ لابه من داب اصحاب البرهان ,الذ ين عزلوا عن مشاهدة 
العيان ٠‏ 

فلبذ انقول :الطريقة الاولى( 8 124 ) نف سالوجود ٠‏ وتحريرها انه لولم يكن فى 
الوجود موجود واجبءلميكن موجود اصلاً *اذ لوكان موجوداً ,لكان فى الوجود واجب* بيان 
الشرطيّة انه لوكان فى الوجود موجود »فذ اك الموجود انكان واجباً ,فقدصح الخرض *و 
انكان ممكناً ؛فيستدعى سبباًواجباً .اما بواسطة اولابواسطة “لانتل كالوسائط سواءكانت 
ذاهبة'الىنهاية اوالىلانهاية .ممكنة أحادها ومجميعبا ١٠ما‏ الآحاد فلان السلسلة 
انما جاء“ت من فر ضالاحاد ممكنة ٠واما‏ المجموع .فلانه من الآحاد الممكنة .فيكونهواولى 
بالامكان .فيحتاج الوعلة واجبة الوجود لذاته .لما قد منا ف ىالمقدمة من ان كل ممكن 
محتاج الى سبب ٠‏ 

فاذن قدصح انه لولم يكن ف ىالموجودات موجود ( م7 4ر) واجب لذاته , لم يكن 
موجود اصلاً ١٠ذ‏ لوكان موجود] . لكان فى لوجود واجبء لكن وجود الوجود معلوم ضرورةعند 
حاكم (124 ) العقل وحسّا عندحاكم الحس ٠فهذه‏ القضية الضرورية اما ان يسلمها 
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الخصم الجاحد ,ا وينكرها “فا نسلمها الخصم .فقد تحقق المرام وارتفع الخصام ٠‏ و ان 
انكرها .فقد سلم ايضاً ( 0هر) مطلوبنا ٠لانّ‏ منعه وانكاره د ليل على وجود موجود ١ضرورة‏ 
انالمنكر موجود ٠فاذن‏ قد كشف الغخطاءعن وجه المطلوب, فبصرك اليومحد يد "لا هثبت 
فىالشرطيّة الثانية ملزوم لازمها .وفىالشرطية الاولى انتفى لازمملزومها ٠‏ 

وذ اهو المقام الى قا ليه حكيم العربيء رض ىالل عنه #«لوكشف الغطاء ذا 
ازددت يقينا » »وقال آخر :رأى قلبى ربّى ٠‏ 

فالعلم بوجود واجب الوجود ٠١‏ نكان مستفاد امن البرهان؛يسمى يقيناً وانكان 
حاصلاً دون مزاحمته . يسمى رؤية وشاهدة ٠‏ 

فقد تقررالكلام المشهور من افاضل السّلف واكابرالخلف ان ليس فىالوجود ١‏ لا 
اللّه الواحد الحقٌّ .وهو معنىقول الخلائق طرا : ( 8 125 )رلااله الا الله» مع زيادة 
فرق »وهوان الثانى نفىصفة الالبية عما سواه مع مفهوم جواز وجود ه غير منطوق' والاول 
نفى ا لوجودعما سواه منطوقاً , ونفىالوجود يتضّن نفىصفاته دون عكس ٠ولاشكٌ‏ ا نّالاول 
ابلغ فى لتوحيد وادخل ف ىالتحقيق من الثانى ٠‏ 

فلهذ اقالالشيخ الامام حجّة الاسلام »رضىا لله عنه :« لااله الا الله شهادة 
العوام .ولاهو الا هو شهاد6(م 41 ب) الخواصٌ ٠‏ 

ومن المد تّقين منزادعليه فقال :هبنا خمسمقامات :لا الهالا الله ,ولا هو الاهى 
ولاانت الاانتءولاانا الأانا ,وكلّ شىء هالك الا وجبه ٠‏ 

والفرق بين هذه المراتب ان : 

الاول اثبات الالبية مع نفيها عما عداه ٠:‏ 

والثانى اثبات لبويّته وهى وجوده مع نفيه عما عداه ٠‏ 

والثالث اثبات لمشاهد ته مع نفيها عما عداه ٠‏ 

والرابع اقرب منالمشاهدة ,ان هى تقتضى اثبات الاثنينيّة » وهوالاتحاد المشار 
اليه بقول| لحلاج .رضىاللّه عنه :انا من اهوى ومناهوى انا .وبقولغيره :( ط 125 ) ٠‏ 

. ) وهو الامام فخرالدين الراذى ( هامش م‎ ١ 
ل‎ 


رف الزجاج و رقت الخمر فتشابها فتشاكل الامر 

فكاثما خمر ولا قدح وكانه قدح ولا خمر 

فقدح النفسمتى مل صرفا من مشعشعة الظهور أو ممزوجة بصفاءالا شعةوالتور 
علىيد ساقى شاهد الجمال .فى مجلس انس صاحب الجلال ,كماوعدنا وعدا حقا: 
« وسقيهم ربّهم شراباً طهوراً .فى مقعد صد ق عند مليك مقتدر » ؛ يطيش لطافة وخفة و 
طهارة وعفة؛( 00 ب) وتخفطيرانا وطيشا و دورانا وعيشا .لايكاد يقاس به عيش 
ولذة و سرور وبهجة “كما اشارالىهذاالمعنىالشيخ الفاضل ابونواس ٠‏ رضىالله عنه : 

ثقلت زنجاجات اتتنا فرفا حتى اذا ملئت بصرف الراح 

خفْت وكادت تسطيريماحو ت وكذا الجسم تخف بالاروا ح (م45 ر) 

فتلك الانوار المشعشعة من سنا“الجبروت روح النفس «فمتى صبّت فيها يطير 
شوقاً وعشقاً .ويترتم طرباً وطلباً :« سبحانى ما أعظم شأنى .وانا الحق ولا غيرى ٠»‏ 
(2 126 )كما هوعادة السكارى : 


ياد توكنم كارمرا ساز آيد نام تو برم عمر شده باز آيد 
ور زانكه حد يث عشق تو كويم باز با من در و ديوار بآواز آيد 


والخامس اثبات جلالهويّته وتحقيق كمالالبّْيّته ‏ بلاالتفات الى ماسواه نفياً و 
اثباتاً .بل يفنى عننفسهايضاً وعن فنائه عن نفسه ,فلايرى احداسواه ولايشا هدصمد؟ 
الا ايّاه .كما قال :«ما زاغالبصر وماطغى ,٠وهذه‏ اعلى المقامات.فلامسلك بعده 
لسالك,ولا مملكة وراه لمالك ٠‏ وحالتئذ يقول جبارا لملكوت و قبهارالجبروت :« لمن الملك 
اليوم .لله الواحد القهار م٠‏ 

فالمرتبة الاولى مقام العوام .والثانية مقام الخواص منالعلماء .والثالثة مقام 
العوام من الاولياء .والرابعة مقامالخواص منالاولياء وبع ضالانبياء .والخامسة مقام 
افضل الانبياءوسيّد الاصفياءوالاتقيا“الذى دنافتد لَى »فكان قاب قوسيناو ادنى ٠فكل‏ 
الانبياءانثالوا لينالوا .كماقال ابراهيم انىذ اهب ( ط 126 ) الى ربّى سيهد ينى م» و 
قال فىحق موسى :ررولما جاء موسى لميقاتنا .وكلمه ريّه »:وقال فى حق سيّد نا » عليه 
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السّلام :«اسرى بعبده ليلا» .والاسراء (م؟8 ب) هوالاذ هاب قسراً .لانّه كان حبيياً 
محبؤباً , والمحبوب يجرٌ الى محيّه قهراً ٠‏ 

الطريقة الثانية الاستدلالبالعقلعليه ٠‏ وهواه ثبت ببرهان العقل ان العقل 
برهان على وجود الاحد الصّمد ٠لائه‏ جوهرمجردعنالمادّة بالكليّة حرّعاقل لذ اتهولغيره: 
فبذاالعقلانكان واجباً لذاته .فهوالمراد ٠والا ٠‏ فينتهىاليه ٠وهذ‏ هالطريقة اشرف 
الطرق ,وانكان أغمض منها ٠بلكونها‏ اغمضد لي لعلى كونها ا شرف٠و‏ اعتبر بمعرفة 
البارى» تعالى ءفائّبالماكانت اشرف, كانت اغمض ؛ ( * در) وبالعكس» لكن فى هذه 
الجزوية» اما فى الكُليّات فكل شريفغامض , وليس كلغامض شريفاً .كمعرفةا لمعد ومات 
فاتها وادى ويلغامض , لالشرفها .بل لغاية ظلمتها وخستها ٠‏ 

لا نّالعقلكما د لعل ىموجود هو واجب الوجود (٠١‏ 8 127 ) د لّايضا على صفات 
جلاله واكرامه و وحدانيّته ٠لانّه‏ لماكان حَيالذ اته قائماً بنفسه عاقلاكاملاً .دل على حىّ 
قيّىم علآم هو فوق الكمال والتّمام ٠لانّ‏ واهب الكمالات والفضائل لايجوز ان يكون قاصراً 
عنه ‏ بل يجب ضرورة انيكون اكمل واجل منالموهوب له الكمالات فيها .فضلاً عنذ اته ٠‏ 
لا نالاكملالافضل يد لُعلى اكمليّة الذات وافضليّتبا ٠فكذا‏ افضل الافعال واكملبا, 
يدل على فضل صفات مبدعها *ولماكان مجرداً عنالمواد وعلائقها .دل على واحد مجرّد 
العلائق (م؟6ر)غنىّ عن الاطلاق “لان الكثير لا يقبلالفرد الواحد الفاعلله , بل| لفرد 
هوالذى يفعلا لكثير .كما اشاراليه «وسبحان الَذْى خلق الازواج كلها »٠نزه‏ نفسه عن 
الزوج ان هوخالق كلّالا زواج ٠‏ ومثل هذه الأيْه قوله :« ومن كل شى“خلقنا زوجينلعلكم 
تذ كرون »ءانه فرد “لا نخالق( ط 127 ) الازواج ليس بزوج ,والأكان خالا لنفسهولنجه, 
ضرورة أنخالق الازواج لابد وان يكون اولاخالق افرادها .ثم خالقها ٠١‏ ذخلق الازواج 
دون أفراد هامحال ضرورة ولا له زوج بد يع السموات والارض ١٠نى‏ يكون له ولد »و لم 
يكن له صاحبة , وخلق كلّشى* ازواجاً ٠‏ 

واعتبربالاعد اد ١٠ذ‏ كلعد د قليله وكثيره فهوفعل! لواحد ومعلوله ٠‏ ومنه هنا نشأ 
اكثراهتمام فيثاغو رس الحكيم صاحب الارثماطيقى واصحابه باشتغالهمبا لبحث عنخواص 
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الاعداد ومراتببها وكيفية نشأتبا من الواحد وعودها اليهءاذ الكلّمنه بدأ واليهيعود: 
لانطريقتهم هذه كانت هادية لهم الىمعرفة الصانع وصفاته وافعاله ٠‏ و مودّية لهم 
الىالكشفعن احوالذ اته فا نّالكلٌ منفيضجوده نشأ .ومن اشراق جلال نوره فى 
الاشياء فشا ,اليه الرجعى والمنتهى .ويه الغاية( ه 128 ) والانتهاء .والىالله ترجع 
الأمور 1 

الطريقة الثالثة ( 0 ب) الاستدلالبالنفس عليه ,على نبج مان كرنا (م؟هب) 
فىالعقل ١الا‏ اندلالة العقل عليه اشرف مند لالة النفس عليه , ضرورة ان شرف 
الدلالة علىقدر شرف الد ليل .والعقل د ليلا شرف وانور من د ليل التّفس ,لان لها 
علاقة مامعالاجرام والمادّة بالتّد بير والتّحريك . بخلاف العقل لبراءته من علائقها 
بالكلية “فاذن هواؤل دلالة علىتجرد الواحد الفرد مطلقاً من النفس عليه ٠‏ 

الطريقة الرابعة الاستدلال بالجسم عليه ,لا نالا جسام متماثلة فىحقيقةا لجسم , 
وامتازت بالعوارض .والاعراضكالمقاد ير والبيآت والتور والظلمة والحرارة والبرودة * و 
علّة هذه المفارقات قريبة كانت او بعيدة لايجوز انتكون ه ىالجسمّية المشترك فيها, 
لان مابهالاشتراك لوكان علة مابه الافتراق ٠‏ يلزم انيكون اينما وجد مابهالاشتراك(ط 128) 
وجد معه مابهالافتراق .ضرورة ا نالمعلول لايفارق علته .وهى مشتركة .فيكون معلوله 
مشتركا .فلا افتراق “وا ذلاافتراق »فلامشاركة “فثبت ان علّة هذه الفواصللا يجوزا نيكون 
هوالجسم ولاشى“من لوازمه بعينهذ االتحريرالذى مرآنفاً “ولا التّفس لما عرفت من ان 
النفسلاتأثيرلها بالايجاد والاختراع من الذوات والصّفات.فتعيّن انيكون هو العقل. 
كما قال ,تعالى :و والسمآ* بنيناها بايد »» اخبربانالسّماء مبنى بايده, و هو القوة, 
اوجمع اليد ٠وعلى‏ التقديرين فب ىالعقول الفعالة بامره *وكما قال فىحق آدملم 8ر: 
« خلقت بيدى »٠لكن‏ العقول ممكنة محتاجة الى ماهؤير محتاج الى غيره “وذ لك هو 
المطلوب الواجب الحق ٠وقد‏ اوثر من دعوات الابرار :ريا منتهى الحاجات».أشاروا به 
الى هذاالمعنى ٠‏ 

فقدد لت الاجسام باختلاف هيآتها( 8 129 ) ومقاديرها علىالواجب الحق. لكن 

١١6 


بواسطة العقول ٠‏ 

وهذه الدلالة ادنىالدلالات بعد دلالة العرضالذى هو اخس من الجسم , 
لافتقار وجوده اليه ٠‏ لان الجسم ما دل عليهالامن حيث الوجود .فان وجوده دل 
على موجود مبد عله فحسبىفاما على كونه واجباً فرداً حياً عالماً الى غيرن لك مما يتعلق 
بذاته وصفاته فكلاً .تعالى الله عنه .لان الجسم اخ سالعوالم الثلثة ذاتأًوصفةوالاخس" 
( بايان 08 ب) يدل علىا لخسيس .كما ان الشريف يد على لا شرف ٠‏ 

فاذن دلالة العقول والتّفوسعليه اشرف واتم من دلالة الاجسام عليه » بل 
الاستدلال عليه بالاجسام عديم الجد وى قليلالفائدة *ولهذ اقال .تعالى :«اتخذ وا 
د ينهم لعبا ولبوا »ءاشارة الى المستد لين بالاشياء الخسيسة الَتى لاتدلّ الاعلى 
وجوده فقط,اى هذا|الاستدلال مستغنى عنه .لان وجوده معلوم ضرورة بلا واسطة 
هذا الا مرالخسيس فالا ستدلال١‏ 129 ) ببهذه الواسطة عليه يكون لعباولهوا غرتبم 
الحيوة الدنيا .اى منعتهم الشواغل| لجسد ية عن التعمق فى بواطن الامور .كما قال: 
« يعلمون ظاهراً منالحيوة الدنيا » »لاباطنها , , وهم عن الآخرةهم( م 0 لب) غافلون» 
بالكلّية ظاهراً وباطناً “٠‏ وهذا غاية تجهيلارباب الد نيا واصحاب الغنى والثروةواللبوت 
والفروة بالمحسوس والمعقول ٠وقال‏ 0 :« من عرف نفسه »فقدعرف ربه » ٠‏ وماقال: 
« من عرف جسمه »,لان الجسم لايد لُعلى حقيقة الرب »بلعلى موجود هوعلّة وجوده 
دمحلا لقنن زاندازة طلى الات (الشقاك الاتسان لل ايها ها ل اله 
على صورته “وقال ايضاً :« اعرفكم بنفسه اعرفكم باللّه » .اشارة الىماذكرنا من المعانى 
المخصوصة بها .دون الجسم المشتركة بينها وبين رببها ٠وعلىالجملة‏ دلالة الصنععلى 
صانعه على قدر شرفه وكماله و خسته( 1308 ) ونقصه ٠‏ 

الطريقه الخامسة الاستدلال بالاعراضعليه ٠‏ ولنبدأ باظهرالاعراضعند الحس 
لشدّة دلالته وهوالحركة» كما هو داب افاضل الانبياء .عليهم السّلام .مع خصومهم ١٠لا‏ 
ترى الى قول' براهيم .عليه لسّلام .صاحب الحجج والبراهين والاطمينا نوا ليقين, ورافع 

ذ- اذاين جا ددس نيست و افتاده است . 
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سماءالد ين بغير عمد رماح القتال ٠‏ وممبّد قواعد | رض|الملّة بلامنا زعة من خصومهبا ليوف 
والنصال بلبسطها بما جَبَل ماء لطفه ورقته و رحمته وشفقته بنارغضب نمرود و شغبه 
وسخطه ونسهبه وغيظه ولبهبه .كماقال , سبحانه ,حكاية عنه : «فمن تبعنى .فانه منى 2 و 
من عصانى ,فانك غفور رحيم » ٠‏ 

كان له دعوةالحق ال ىالحق تارةبلطف الدعاءو طلب المغفرة والرحمة لقومه كما 
مرءوتارة بعنفالحجج والدلائل( مع خر) كما منّ عليه تعالىبقوله .« و تلك حجتنا 
آتيناها ابراهيم علىقومه:ثم ذكر بان اتيان الحجّة لايضاح المحجّة سا هو رافع 
( 5 130 ) النرجات وموصل الىعالى ذ رى الجنات, بقوله : «نرفع د رجات من نشاءم, 
خصوصا علىنمرود ذى البغى والعد وان والشرك والطغيان رران الله يأتى بالشسس 
من المشرق .فأت بها من المغرب » وقوله مععبدة الكواكب :«لا احب الآفلين» ,وافحا مه 
اياهم بنفى اهلية الالبية عنها بالادلة القاطعة الواضحة والبراهينالساطعةاللائحة 
وتارة بسخط الفعل من كسرالاصنام .وجعلبها جذاذا و رذادا فىقوله : «فراغ عليهم 
ريا باليمين » * 

وهكذ اا مرلسيّد نا عليهالسّلام »فى دعوة الخلق الىاللّه .تعالى »فىقوله : «ادع 
الىسبيلربك بالحكمة ».هى البرهان المؤلف من مقدمات قطعية والموعظةا لحسنة هى 
القياسات الخطابَيّة وه هلقوم هماد نى د رجة فى البصيرة والعقل من الاوّلينء وجا 1م 
بالتىهى احسن , هىالقياسات الجد لية لضعفاءالعقول والافهام “ثم بعد ذلك امر 
بقتلهم وقتالهم ( 131 ) وترك بحثهم وجد الهم فىقوله :اقتلوا المشركين .اذ لم يكن 
ينفع معهم الجدال فلابداذن من الحرب والقتال .فا ناللّه يفعل بالسيف والسنان 
مالايفعله بالبرهان 

وتحرير هذ هالطريقة انالحركة عرضغير قار الذات فيستدعى سببامن جهتين : 

احديهما من حيث أنه وجد .فيستدعى موجداً ٠‏ 

والثانية من جبهة انّه عدم( م 85 ب) فيقتضى معدما ٠‏ 

وذ لك السبب لايجوز انيكون 0 .والاعاد الكلام اليه تمتدٌ السلسلةالى غير 
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نهاية “ومع هذ افلابد لمجموع الحركات المتسلسلة من سببغير متحترك , فهوا نكا نواجباً. 
تحقق الفرض »والافينتبى الىالواجب ٠‏ 

فقدبان بهك | التقدير ا نالعمدة الكبرى فى باب اثبات العلم بالضانع ابطال 
الدور والتسلسل ٠وبطلانهما‏ ضرورى بلااستعانة بد ليل ,الاان ابطال الد ور أوضح من 
بطلان التسلسل ,فلهذ ا تكلف بعضالقوم ابطالا لتسلسل بالبرهان “وقدعرفت غير مرة 
انالمطلوب متىد لّت الضرورة عليه , فتكلّف البرهان له يورث عسراً فى التقرير و ظلمة فى 
ايضاح سبيله * 

ويفهم من( 131 ) هذا انّمعرفة الصانع ضرورية من جبهة ان مقدمة احتياج 
الممكن الىمؤثر( 7ذر) ضرورية الاان معرفته لما كانت حاصلة لنا بوسيلةهذ هالمقدمة 
تستى نظريّة ولكن التحقيق ماذ كرنا “فثبت ايضاد لالة الاعراضعليه .وه ىاخس|الدّلالا 
السالفة ٠‏ 

فقد نجزء مََاعَلّق ا نالممكن مبماكان اشرف ذاتاً وصفة ,كانت دلالته على مبدعه 
كذ لك ٠‏ 

فهذه هىالطرق الخمسة الدّالة على مبدعها .وهى كليات العوالم من غير 
تعرّض لجزويّاتها “ويمكن حصرها فىهذه »وهى ان الموجود الممكن اما انيكونجوهراً 
اوعرضاً . والعرضهوا لحركة ٠‏ والجوهر انكا نمتحيّزاً ,ف بوالجسم وا نكان غيرمتحيّز , فلا 
تخلو اما انيكون مد يُراللمادة .وهوالتّفس(م7هر) اول وهوالعقل ١اوامرمشترك‏ بين 
هذ هالاربعة وهوالوجود ٠فقدلاح‏ وجه الحصر* 

واماالطرق المشهورة ف ىالكتب من | نالعالم اما ذات واماصفة. وكل (1328) 
واحد منهما ممكن ومحدث , فحصلت طرق اربعة »فهذ ه تد على وجود موجود واجب فقط 
قطعاً للسّلسلة ءفامًا علىحقيقة الذّات و صفاتها الجلالية والاكراميّة فكلا فبان! نطرا ثقنا 
اشرف مما كره السابقون . ونحن الآخرون الشابقون ٠١‏ ولئك المقرّبون * وقد اشتركت المطقٌ 
التسعة فىالاستدلال بالشاهدعلىا لغائب, وبالمحسوسعلى| لمعقول , ترقيا من الاد ون 
الىالاعلى ويستّى منازلالدّين ومعالم البدى وصراطاً مستقيماً»الى غير ذلك من 
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العبارات ٠‏ 
الاصل الثانىفىالصّفات وهى اما سلبّية , واما ثبوتيه ٠‏ وقد عبر لسان القرآئت 
هاتين بقوله , تبارك وتعالى :تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام *فصفة الجلال هى 
مايجل عنمشابهة الغير وصفة الاكرام هىما تكرّمه وتبتجله ٠فالاتول‏ سلب النقائص ,والئات 
يجاب الكمالات ٠‏ وهذ ه القسمة تعم الوجود كله واجباً وممكناً 'لكن يجب ان تعلم ان 
اى الكمالات يثبت لهءواىٌ النقائفصينفى عنه “فا نكل كمال يتوهم لغيره وان كان هو 

العقل الاول »فهو منفى عنه : 

ياك ازآنها كهغافلان كفتند ياك تر زانكه عاقلان كفتند 

بل لوفتش عن الوجود كله ,لم يوجد كمال يليق به ,لانّه فوقكلٌ كما ليوجد (م/اهمب) 
فى غيره ءلانّه مبداه ومبداأ الشى* لايكون نفسذ لك الشى" وعينه ” 

قسمة اخرى رباعية “الصفة( © 132 ) تنقسم الىمحسوسة ,كالبياضللابيض: و هذه 
لجنيع التحسوسات يسن البصرووكة ]كل تسوس يخحسب شه دوالى معقولة اواهستة»ه 
على اقسام ثلثة :عارضة على| لموصوف بعد ان لم يكن »كصفة الكتابة الطارية على الا نسان ٠‏ 
وهذ ه لجميع المحد ثات الزمانيّة , ولازمة له لايفارقه(/1ه ب) ماد اما لموصوف باقياكا لفرد ية 
للثلثة .وهذا لجميع الاجسام والجسمانيات. وصفة اخرى هىعين الموصوفغير زائد على 
ذاته .كالحيوة للنف سالناطقه .فاتباحية لذاتها لابحيوة زاعدة طارية عليباءاى خلقت 
هكذا ٠وكلٌ‏ صفة زائدة علىالذات سواءكانت لازمة اومفارقة .فالذات ناقصةد ونها مستكملة 
بها »كالعلم للتفس الانسائية مثلاً .فانها جاهلة د ونها عالمة بها ٠‏ 

اذ! عرفت هذه القسمة .فنقول :صفة البارى تعالى ليسمن قبيل المحسوساتء أن 
هواجلٌ من ان يناله حس ما (٠١‏ 8 133 ) ولامن قبيل الصفات العارضة,ان لا يحدث 
شى“فى ذأته بعدان لميكن .والايكون حاد ثا عل ىالقاعدة المشبهورة من المتكلمين :أن 
كل مالايخلو عن الحوادث لايسبقها .ومالايسبق الحادث فهو حادث ٠‏ 

او ممكناً علىقاعدة كبيرة م نالحكماء .وهى ان ذات الواجب ان كانت كافيةفىئبوت 
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صفة لها سواءكانت سلبّية او ايجابيّة .وجب د وامها له ٠ازلآً‏ وابداً , لدوام العلةالكافية 
وانكانت كافية ف ىانتفائها عنه .وجب الانتفا“ازلا و(م4شر) ابدا ٠*وعلىالجملةليسشى*‏ 
ما فيه بالقوة , بلكله بالفعل »فقوته فعله , وفعله قوته ٠‏ وكيف لا ,والوجود الواجبى ابىّعن 
القوة والانفعال فمقولة القوة صاد قة عليه لا بمعنى الا نفعال ,بل بمعنى! لفعلالا بد اعى* 

ولبذا قيل :ماللّه سرّ الاوهوظا هرعلى لسنة خلقه ٠اى‏ كلّ كمالاته واسراره .فهو 
فيه بالفعل الذى (ط 133 ) هوظاهر ,لابالقوة التى هىباطنة ٠‏ وللبذ اجاءفىا! لكتاب 
العزيز :هوالظاهر والباطن .معناه لظهوره باطن , ولباطنه ظاهر ءلانه نورءو باطن 
لانّه نورالانوار “ويمكن ان يرجع لفظ السرٌّ الىافعاله ,اى جميع افعاله ظهر منه »ما بقى 
فيه شى” بالقوه كما اشاراليه سيّدنا .عليه لسّلام »فى قوله :« فرغ اللّه من الخلق »2 وفى 
قوله : فرغ ربكم من العباد » «فريق فى الجنة وفريق فى السعير».مع اتهركلٌ يومهوفى شأن»» 
اى فرغايضاً عن هذا الشأن الذى كلّيوم هوفى شأن ٠‏ 

وان كانت ذات الواجبغيركافية لافىثبوتها ولافى لاثبوتها ,فيفتقرذ اتهفىثبوتها 
ولاثبوتها ا لىغيرخا رجىء وا لموقوف على! لغيرممكن » فينقلب الواجب ممكنا على هذا التقد ير ء 
فينتفى هذا التقد ير ٠ولامن‏ قبي لاللازمة الزائدة .حتىتكون تلك الذات ناقصة د ونها , 
كاملة بها ,كصفة العلم للتّف سالانسائيّة .بل صفاته( 088 ر) تعالى »عينن اته,لاغها, 
كما اشاراليه رئي سالاشاعرة :(م8لب) صفاته لاهو ولا غيره ٠‏ 

ونقل عنه ايضاً انّه قال :هى هووليسهو هى ءاى صفاته ( 1348 ) ليس لها 
استقلال وجود حتى يشاراليهاد ون إشارة الىالذات. بلالا شارة العقلية الى الذات 
الصفتيه عي نالاشارة ال ىالذات الموصوفة ٠ولاكذ‏ لك من جانب الذاتءملاثه يمكنا نيشار 
الها عقلاً .دون اعتبار صفاتها »من حيث انلها استقلالوجود *فبان تأويلقوله : دهى 
هويءأى صفاته عين ذاته .و «ليسهو هى ١2‏ اى ذاته ليسعين صفاته ٠“هذا‏ الذى 
ذكرنا حكم صفاته الثبوتيّة .اما صفاته السَلبَّيّة فلاخفاء فىانها اعتبارات غيريّة خارجة 
عن الذّات ٠‏ ولنبدأ بها ٠‏ 
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القول فى الصفات السلبية . 

الصفة الاولى انّه.تعالى .ليس ببهيولى لا ندابها الانفعالفقط. وهواخس 
الاعراض المقولة عليها ٠والواجب‏ دابه الفعل الابداعىفقط , وهو اشرف المقولات ٠‏ 
فافهم البين بين المحمولين ,لتفهم البون بين الموضوعين * 

ولابصورة .لان شيمتها ا لحلول فيها ١٠ما(‏ 134 )علىطريق الشريان والشيوع , 
كما هوحلول الاعراض , اوعلى طريق المباينة سمكاً وحجماً .ان العقليشهد بانالبيك 
والصّورة كلّ واحد منهما ليسيشيع فىالاخر شيوع العرض فى محله .والا لكا نكلٌواحد 
منهما عرضا “والمركب من العرضكيف يكون جسماً قائماً بذاته .بل اولى بالعرضية ٠لكن‏ 
كل مننهما يتشبث بصاحبه تشبّث النار بالفحم *وجلّ الواجبعنالتشيّث 0م41 ر) و 
الشيوعفى غيره بل عن علاقة ما معغيره اىّعلاقه كانت “فالله اكبر اشارة الى هذا 
المعنى .معان الكل بعلاقته مربوط, وبعلمه مشروط مضبوط “فياعجبا |[ كلّ العجب]| , 
الوجود اعلق به كف عجزه وكلاله بذ يل قد رته وجلاله و جماله .وهولا يتلفت اليه , بلى 

كما أشار اليه الحبر الهمام عمر الخيام .قد ساللّه روحه ٠‏ 

اى با علمت جان وخرد هرد و زيون-6- از تود وجبهان ير وتوازهرد وبرون 

دلها همدآاب كشت وجانئها هممغون2 تا جيست حقيقت از يسسيردةٌ جود" 

ولله درٌ من يقول : 

صد شهر درانديشه أن روى نكوست دلهاى جبهانيان همه خستةٌ اوست 

ما مى كوشيم وديكران فحن كوششد تاخود كه برد د ستوكراخوا هد د وست 

وأما قوله , عليها لسلام .« رايت ربى فىاحسن صورة »»فالمراد بها الصورة العقليّة 
النورانية البريّة ع نالمقاد ير والاوضاع .حتى لايتشبّه فىمعتقد ك بالمشبّبة “فا نمنتشبّه 
بقوم »فهو منهم * 

١-د:‏ بكفى , ل اين مصرع درس و د يبست . درس ود همان مصرع دوم است وبس. 
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هذا فىالفهم الباطن ءوامًا فىالفهم الظاهر ءفالمراد منها ان الصّور التي 
شاهدها النبى عليه لسّلام تلك الليلة النهارية .فكلّها وانكانت دالّة عل ىكمال.يعما, 
كما قال :وان من شىء الايسبّح بحمده .وكماقيل :وفىكلشىء له آية .تدل على انه 
واحد ؛ الا ان احسنبها ادل دلالة على مصورها . كماعرفت«فسمى هذه الدلالة 
التى هى اوضح الدلالات رؤية ٠“فان‏ النظر الى صورة حسناء من جهة النظر الى 
(م44 ب) مصورها .و من جبهة نظر مصو رهااليه بعين التصوير و التحسين .نظرالى 
مصو رها بعينه ٠‏ 

ولاتفزين من اطلاق التبى .عليها لسّلام . لفظ الصورة على ناته .تعالى .فاته احق 
بلفظ الصورة من غيره .وما من غيره *لانه هوصورة الوجود ٠‏ بلصورةا لكل .بل كل الصورة , 
وما سواه هوالعدم .والعدم لاصورة لداصلاً “فاذن اليق الالفاظ بالاطلاق عليه لفظ 
الغورة لأن الهتعقيتةاصوزة] جود وضورة الالنسةموضورة العمل رقة قال على قن 
حق نفسه« الله نورالسموات والارض » ٠‏ وهل النور الامح ضالصّورة الظاهرة المظبهرة .هو 
محض|! لتجلى والجلا*والمجد والبها “لكل شىء ٠‏ وليسشى“يحجبء أذ ليسفىشى* 2 ولا 
من شى“*ولاعلى شىء »علو مماسة ‏ بلعلو قهر واستيلاء وغلبه واستعلاء .[ عربَيّة | : 


واذا احتجبت فانتغير محجب ؤاذا بطنت فانت عين الظاهر 
من كان ضوء جبينه ونواله لم يحجبا لم يحتجبعن ناظر 
ذاته مح ضالتجلّى , فكيف يحتجب ٠:‏ بلان اقصر بعض العيون عن اد راك جماله, 


فيقال :احتجب,اى احتجب عنه ,لانه لايد ركه ١٠اما‏ احتجابه فىن أته م 


ولابجسم ءلانه مركب منهما ,والواجب ابسط وافرد ما ف ىالوجود ,اذ هوالصمد الذى 
رتت د 

ولابعرضلسرعة حد وثه وفنائه وابائه عن بقائه ٠‏ 

ولابنفسلانها ( ط 135 ) تباشرالتحريك للاجرام الخسيسة لتحصيلكمالاتهبا , و 
تعالى الواجبعن ذ لك ٠م‏ 9ر) اللهم الا التحريك الامرى,كما اخبرعنه فى قوله: 


. ددر د دولائفرعن ... فكلا ) نيساك‎ ١ 
١ ؟5؟‎ 


« والشمسوالقمر والنجوم مسخرات بامره» *فدل ان تخريك هذه الاجرام الشريفةانماهو 
بواسطة امره الذى هو واحدة كلمح بالبصر ءلابذاته الشريفة ٠واذاحرك‏ هوتعالى, 
شرائف الاجرام بواسطة الامرءفما ظنك بالاجرام الخسيسة الكائنة الفاسدة ٠‏ 

ولابعقل ,اللّهمٌ الآان يقال يعقل ذاته وغيره .فحينئذٍ يقال لهوعقل وعاقل و 
معقول ٠‏ 

فثبت انّه لي سكمثله شى* .بل هوالعلى العظيم ٠‏ 

فبطل بهذا مذاهباهل الزيغْالجانحين عنمحجة الحجة الجامحين فىغياهب 
الضلالة والجهالة .من المشببة والمجسمة والكرامية والحلوليّة .تعالىعمًا يقولا لملحد ون 
علواً كبيراً ٠‏ 

الصفة الثانية واجب الوجود ( ه136 ) وجود محض ما هيته ووجوده و وجويبه 
اسماء مترادفة .كلها عباراتعن معتّرواحد ٠وان‏ كانالعقلالنافذفى بواطن الحقاقق 
يد رك فصلا بينمفهوم وجود ه ومفهوم وجوبه »فيزعم ان الاول كالصورة والثّانى كالمادّة , 
اوالاول غيرالثانى مغايرة الوجود للماهية فىالممكنات ٠‏ وليسكما زعم .بل وجوبه قوة 
وجود ه وشدة انيته .فلايستدعى اثنينية 5 

ولبذاالزعم العامى قا لالله :« الكبرياء*( ؟ هر) ردائى ,والعظمةا زارى »٠فالكبرياء‏ 
هوالوجود . وهواعلى منا لوجوب فان الوجود كالموصوف, والوجوب كالصفة *فلهذا سمّى 
الاول رداء .والثانىازارا .فان( م١1‏ ب) الرداءفوق الازارءتفهيما لنا حقيقة ذاتهو 
كشنا عن فين انا هينه ادوالآ قنبو”فويعتق +وفولا هواشما” اذ ليس لنا معرفة معنا ف : 

بلاسمه كماقال :« وعلم آدم الاسماء(ط 186 ) كلها »:وقال : يسح اسم ربك 
الاعلى  »‏ وقال (ر فسيح باسم ربك العظيم » ٠‏ بل الكبريا* والعظمة ناويل از 6 وهوان 
الابصار٠وهذ‏ امعنىالقيّوم .ان هوالقائم بذاته القيّمة لغيره بدله ٠‏ 

تأويل آخر وهو ا نلذ اته القيومية اعتباران :هما مفهوم لفظ الوجوب, و هو ان 
الوجوب شدّة الوجود وقوته *فالكبرياء* نف سالوجود .والعظمة شد ته وقوته , .حتى فضل لغيره 

١72 ؟‎ 


ماتعقل وراءه من دائرة فلك الوجود ٠وهذان‏ المعنيان خاصّان له لامدخل لاحد فيه 
البّة .ولا لفظا مجازا “فلهذا قالفىآخرالحد يث :«فمن نازعنى واحدامنهماادخلته 
النار٠‏ 

وهذ ابخلاف الممكنات فان وجود هاصفة عرضيّة لماهيّتها ٠‏ والفرقبينهماا نا لواجب 
وجوده بالذّات فلايكون عارضاله .وما بالنّات لايكون بالغير ٠والممكن‏ وجود ه غير ذ اتى, 
بل عارضله ‏ فيكون بالغير .لان مالايكون بالذات يجب ا نيكون بالغير ٠فافهمهذ‏ هالنكتة 
لتغنى عنالمطولات الّتىلاطائل لها المذ كورة فىمسئلتى الوجود الواجبى والوجود 
الممكنى .وامتدادالحجاج واحتداد اللجاج فيمابين فريقى الحكماء( م١‏ ؤر) والمتكلمين: 

ولكن نحرّرالبرهان على لوجه المبسوط ا لمحرر والحصرالمضبوط المقرّر ونبنيه على 
مقدامة ,وه ى أن لماهية يجب | نيكون متقدّمة عل ىكلصفة , لتكون قابلةلها ,الا الوجود ٠‏ 
فاته يجب ا نيكون متقدٌ ما على الماهية , لتكون الماهية بسبب حلول صفة الوجود فيبا 
مبّيأة لقبولسائر الاوصاف٠فانّالماهئية(‏ 1378 ) المعدومة نفى صرفءلا اعتبار لها , 
ولاخصوص »,بللا معلومّية ,ولامذ كورية لها ,الا معلومية بالعرض ٠‏ من جهة معلوميةمقابله 
الوجود ,فضلاًٌ عن قبوليتها لصفات اخر “اذ قبوليّة شى*لشى*فرععلى كون الشى؟ القابل 
مستقلاً بنفسه ٠‏ وهذه مقدّمة ضروريّة مبتيّة على صحّتها اكثرالمطالب العقليّة ٠‏ 

واذ اتحققت صحّة هذ الاصل ,فنقول : وجود واجب الوجود لوكان غيرما هيّته » لكان 
عرضياً لها. لان الوجود لايجوز انيكون ذاتياً لشى” ما من الممكنات فضلا ع نالواجب 
وجوده .فان الواجب لاذاتى لهو * 

واماالممكناتءفلوكان شى* من ذاتياته وجود ها .لكان الوجود جز “امن ماهيتها , 
لامك مضت دونه" فيكون الوجود النقيض للعدم د اخلاً فىعين نقيضه »الىغيرذ لك 
من محالات لازمة منه * 

واذاكان( 04 ب) الوجودعرضياً يحتاج الى مايبى* صورة وجوده فىمادة ماهيته , 
كتركيب الصّورة فى ا لبيولى ,ا وكتركيب الفصل ف ىالجنس ,اوكتركيب الخاصة( ط 134 ) فى 

. دد د « وقال سيم اسم ربك الاعلى . . . الناد » نيست . ”مر : دونه معدوم‎ ١ 
١ ؟‎ * 


النوع . اوكتركيب العرضي فى( م١4‏ ب) الشخص .فسمّه ماشئت من هذه التراكيب 
العقليّة .دون التراكيب الحسرية الكمية ,والقوليّة الحداية .فائّها منفيّة عنه بالاتفاق 2 و 
بالبرهان القاطع للشّقاق ٠‏ 

فالمبيٌ*اذن لايخلو اماانيكون هوالماهيّة او وجودها اوامر ثالثاً.لاجائز ان 
يكون هوالمبية .لما قدٌّمنا منالمقدّمة ا نالماهية لايجوز انتكون علّة لوجودها , و الا 
كان "البحون بوجود! قلأت كان موعرد! »هذ شرورى الخلف: ران نرضناها مجوناة 
قبلهذ | الوجود المعلول الواجب التأجّر .فلاحاجة بها اليه “فيكون الواجب محضالوجو 
الذى يسمّى ماهّية .وهو مطلوبنا . 

او يلزم كون ماهية واحدة موجودة بوجود ين .هذا امحل من مذ هب من فرضه 
زائداً عليها ٠‏ 

ولاجائز انيكون هوالوجود ,لا نالشىءلا يكون علّة لنفسه “ولانا( 8 138 ) لوجوزنا 
تأثير المعد وم فى ا لوجود . وتأثرا لشى“فى نفسه عن نفسه ,جا زا نتحصل .ذ وات الغالم و 
صفاتها من عند انفسها .فلاحاجة الىالواجب وجود» ٠واذ‏ لاواجب,فلاممكن اصلا , ليضف 
عدم قيُومه “فانظر كيف دارت المسئلة طرد آوعكساً »كما دارت رؤسهم من كؤسها .وحارت 
افكارهم فىنفوسها »فبقى القسم الثالث ٠‏ 

تاكن واحب الوجود فق تركيب ضورة وتحو نه على اث ةما قركة «يحتاحاً الوكالنت 
مديم لملازمتهما يكون واحداً منالممكنات , بل ولىبالامكان ,لاحتياجه فى وجوده الى 
ممكن ١أذ‏ ماعد الواجب ممكن . ولامعنى للبمكن الاما وجوده بغيره(م؟ 4ر) ٠فتعالى‏ ذات 
الواجب الحق عن اعتبارات مثناة و مثلثة فصاعداً »وجلا نيشرك بهشئ , ويغفرما د ونذ لك. 

فأنن الفوشة 6 السحللة النخلية تؤتغلية خرك فزنان البخرن بيت ففرا دوا 
( ط 138 ) وظلمة ٠وه‏ لالوجود الزايد الا النوروالماهية المعدومة الا الظلمة ٠‏ فاذا 
اجتمعا .صارا الها واحداً “وهذ!افسد من معتقد المجوس ,من جبة انهم اثبتوا البين 
اثنين . وهذا الموخد ( ٠‏ عر) المعتقد هذا المذ هب يثبت البهين , مع اتحادهما ٠‏ و قال, 


١ذ-‏ مد:الشرك . 


تعالى :«لاتّخذ وا البيناثنين ,انما اللّه اله واحد ١فاياى‏ فارهبون / ٠‏ 

وهذاالمطلوب اعرّ مطالب صفات الجلال ٠وقداطبق‏ العقلاءمن طبقتى الحكماء 
والمتكلمين عليه .حتىغلا مقدّم الاشاعرة وعِدّى هذا الحكم الواجبى الى عرصة الممكنات, 
وحكم بان كل بوجود وجوده نفسماهيّته “الآ الامام العلامة اج ل حكماء لمتأخّرين وافضل 
متكلميهم ابوعبدالله محمد بن عمر بن الحسين الرازى » رضى الله عنه .حيث بالغ فىكتابه 
الملخصان وجوده عرضىٌ كما فى الممكنات “فوقع هو ومقدّم الاشاعرة على طرفى افراط و 
تفريط ,وامعن غاية الامعان ,وبذ ل(8 139 ) جهده وجهده فى تقريرالبرهان تقريراً و 
ابراماً و نقضاً والزاماً .معغاية وضوح وجه المقصود ٠‏ وتلألو نورالواجب المعبودء كا لشّمس 
الواضح .والقمر اللائح.فعسى احاطت به عصابة الاصابة العصبيّة لعصبة الجمهور , 
اوالمثل! لسائر لم 11 ب) كماقيل :خالف تذ كر .حيث خالف شرف المذ كور المشهور ٠‏ 

وانا اسلك صراطا مستقيما بينمذ هبىالمقد مين افراط وتفريط .واقول : وجود 
الواجب غيرزا ئدعلى مامضى"” و وجود الممكنات على قسمين :فوجود الروحانيّات نفس 
ماهيّتبا .واعتبر هذا من نفسك الناطقة .فاتك لن تجدها الا امرا وحدانيًا و نوراً 
سبحانياً.واذا كان نفسك هكذا , فما ظنك بالارواح العالية البالغة فىالصفاء والنقاء 
غاية الانتهاء *واما وجود الجسمانيّاتءفزائدعلى ماهيّاتها اذ الوجودعرض ٠‏ ولابدله 
( 139 ) من مادّة موضوعيّة حاملة له .وهو الماهية ٠‏ 

فبذ |التفصيلهوالذى استقرٌ عليه رايى .فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠‏ 

تاهب مت لنسيين تلبوق “ولق اند سانرف اقرل, يه وتتدى 

فثبت انه وجود محض ٠‏ هوينبوع جود الوجود الممكنى . وهذ امعنى قوله » تعالى : 
ليسكتكله شى* «اذهة الخامية ليننالا لة«اهنئ شد ة الوحود المسى راجيا فلاشركة 
لاحدمًا معه فيها ٠‏ 


الصفة الثالثة لايجوزعقلاً .ولهذا! اورد شرعاً .ان يكون ف ىالوجود واجبان , حبّى 


١‏ ر : المذهبين المقدمين » م : مذهبى المقدمين . 9امرةهمر. 
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يكون لله ند .فلاتجعلواللّه انداداً .وانتم تعلمون انه ليسله ندّ ١٠ذ‏ لوفرضنا واجبين , 
( ٠ء‏ ب) لاشتركا فىشىء .وافترقابشى“آخر ١اذ‏ لولم يفترقا .لما اشتركا فىشى* ٠‏ لان 
على تقد يرعدم الافتراق يقع التوحّد ويرتفع (م17ر) التعدّد ٠وهو‏ محالعلىتقد يرالفرض' 
المحال فينتفىا لمحال المفروض ٠‏ وهوفرض الاثنينية ٠١‏ وفيه الغرض المقصود من! لتوتيث” 
واذا افترقا فىشى” واشتركا ف ىآخرءيلزم التركيب فى ذات كل واحد من ( 1408 ) 
الواجبين.وكلٌ مركب ممكن.فثبت ان على تقد ير فرضالواجبين يلزم نفى الواجب اصلاً , 
كما قالهوء تعالى :ومن يد عمع الله الباً آخر لابرهان له به,اى لا برها على مطلوبه ٠‏ 

وانّما نفىالبرهان ءلاالدٌّ ليل الذى اعم منه ,لان الانسان لايخلو عن آثاراثارة 
الشكوك الخياليّة المسماة شبها لمزاحمة القوى ٠٠ذ‏ النفسماد امت متشيّئة بالقوى لاتخلو 
عن مزاحمة منها ١اما‏ عند كشفغطائها تحصل له حالة اعلى من علم اليقين , تسمّى روية 
ومشاهدة .وه ىالمشاراليه بقولها سؤالا عن ريّها .جل جلاله : « رينا اتمم لنا نورنا » * 
اى قدحان ازاحة مزاحمة القوى .فتمّم نورنا الَذْى كان ناقصاً عند وجود ها . كما سأل 
موسىبن عمران ربّه الرؤية فرد ه »وقال :« لن ترانى »اى ماد مت فوعالم الظهوراسيرا 
فىايدى القوى محفوفاً به ,لا يتيسّرلك هذه المشاهدة ٠‏ 

فلبذا نفىالبرهان ءلاالشببة ,ولايؤيه بها لان كلّ( ط 140 ) دعوى لم يد ل 
عليه عيان اولم يسق اليه برهان »فهو من تفا ريع العبث و شعب الرفث «٠‏ وجاءت كل 
نفسمعها سائق وشهيد » ٠ررسائق‏ » اى برهان اوشببة بحسب صفا ءا لنفوسوكد ورتها' 
وصاحب البرهان( م١11‏ ب) يسمّى مؤمناً «واسير الشببة يستىكافراءولذ لك قالء تعالى, 
عقيب نفىالبرهان :« اله لايفلح الكافرون »١ايهاما‏ بان مسبوق الشببككافر.و «شهيد» 
أى ما هوحاضر فىالنف سشاهد لباكما قال :رريوم تشهدعليهم السنتهم وأيديهمو 
ارجلهم »١٠أى‏ آثار هذه الجوارح الباقية ف ىالنفس بعد مفارقتها اياها حافظعليها , 
كما قال :«انّكلٌ نفس لما عليها حافظ, وان عليكم لحافظين. , كراماكاتبين ٠»‏ هىالنقو 
الحاضرة فيها المكتوبة عليها منالمذ اهب المعوجة والمستقيمة .مالبا سوى ما تعرفهمن 


أدص فرض . 


قيمة ,ان هىالرفعة *« التى لايغاد رصغيرة ولاكبيرةالا| حصاها » ,و لذ لك ة 
و ووجد وا ما عملوا(ه 141 )حاضراً » .وقال :رريوم تجدكلٌ( ١ء‏ ر ) نفسماء 
محضرأ وما عملت سو مايضاً ٠‏ 

هذ اهوالبرهان على وحدانية الواجب من جبهة نظرالعقل الى ذاته 

اما اناتخطى تليلاً “وفتح بصيرته المكحولة بنورالبداية و التوفيق 2 
وحد انيّته من جهة شرفه وكماله .وهو ان الاكمل الاعظم والاشرف الاكرم فى 
يوس تقول لمق الأ وانحى | هبودضنا امرونها ورد فونه عاك تويك 
شقاوته ٠ومثلهذاالشى*لن‏ يكون اثنين .والا لايكون هوالافضل الغاية و 
النباية ٠واعتبر‏ بالشّمسالبادى لسلآك هذا الطريق اليه ءفائه لماكان بالغ 
والببا“لميوجد مثله فى د ائرة الوجود الحسى ءفما ظنك بشمسلا زوال لهولاغيم 
ولان هاب ولااوبة .بلله خط الاستواء علىعرش »من د ونه معدل نبارالوجم 
منه هوكله وكليه »وما سواه ذرّات ( 141 ) وجوده , وهبآت جود ه , والكل فى 

يكون الآأواحداً ٠ولبذاقال‏ :وما من اله الآاله واحد ,اى الالبية يقتضى ا( 

واحدءكما قالت الحكماء :الاله نوعه فى شخصه ٠‏ 

واما من ججبهة نظره الىافعاله المسقى د لي لالتمانع .فهو مضمون قوله 
« لوكان فيهما البة الا الله لفسدتا » ٠لانّ‏ كلّ موجود لماكان منه .وببذا الا 
هوالاكمل الاشرف فىذ اته؛ فوجب انيكون متفرداً بايجاده .حتّى يكون اكمل 
وافعاله ٠والاً‏ .يلزم المحال المذ كور .مع محا لزائد ‏ وهواضطراب الفعل المتم 
فاعلين لانّه اما ا نلايقع بهما .فلايكونا فاعلين ١٠ويقع‏ ببما .فلايكون فعلا وا 

فعلين ,والمفروضواحد ١أو‏ باحدهما دون الآخر ءفيكون الكامل هوالفاعل.. 

له فهوناقصمطلق .فضلاً عنكونه كاملاً .فضلاً عنكونه الباً .فضلاً عن كونه واجم 
الواجب عبارة عن افاضة الخير اللائق عل ىكلٌ ماسواه .مع استغنائه عنه نا 

ومثلهذ الن يكون( 1428 ) الآ واحداً ٠‏ ومثل هذه الاية قوله :وماكان معه 
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اذا لذهب كلاله بما خلق ٠‏ 

الصفة الرابعة الوجود كله افعاله,.حتى لايكون له شريك فىافعاله اذ الكلٌ ممكن, 
لآيداله مق سيت( اغي )نوناك انكف لايد ذم انها وان يكرن انما راتما + رفسيملن 
الواجب٠فاذن‏ كل مافىالوجود اما فعله اوفعل فعله .فيكون الكلّفعله .ضرورةا نالذات 
فتى كان متغولة اللقيووناى تح لا نعالة: ا لقن لن سحن حرف الأ يوا طم ا نقد 
عرفت تكملة هذ اعند ابطالنا مذ هب المعتزلة ف ىالقول بالقدر٠وهذا‏ معنى قول الكل: 
« لا الهالاً الله ».وهو مضمون الآيتين السّالفتين وفحوى الكلمتين الباقيتين .المدعو 
اليه كلّ شارع ,المقرٌ بحقيقته كلّ بارع ٠‏ 

الصفة الخامسة ان واجب الوجود لا يجوز انيكون صفات اكرامه التى سنسرد ها 
عليك زائدة علىن اته .حتى يكون تلك الذات ناقصة ( ط 142 ) دونها .مستكملة بها ٠‏ 

برهانه انتلك الصّفة انكانت زاكدة .فهى طارية علي با طرٌوا عقليًا لازمانيّاء ان ليس 
عند الله صباح ولامساء »فتكون محتاجة الىمؤثر “فمؤثرها لايجوز ان يكون غير ذ اته ,الآ 
لكان الواجب فىصفاته معلول لغير هذ اخلف,كما عرفت فى وجوده ,اذ اكان معلولاً ٠‏ 
ولا يجوزانيكون المؤثر ناته الموصوفة بهاء والالكانت الذات الواحد ةوحد قحقيقةلا ابسط 
منها فاعلة لتلك الصفات وقابلة لها .وهذا فوغير الواجب محال »فكيف فى الواجب *فان 
الواجب الَّذْ ى هومحضالوجود ,ليسله الأجبة الفعلالّذى هو الابداعوالايجاد ١فاما‏ 
جبة القبولالذى هوخاصيّة الامكان المعدن للانفعال فكلا.: جل( م142ر) عن الانفعا 
وكلّ عن الكلال ٠‏ 

فقد تقرّرمن هذ هالجملة ان الله ,تعالى , واحد فى ناته »لاقسم له .و واحد فىصفاته' 
لانظيرله .و واحد فى افعاله,لاشريك له ٠فاذن‏ قد وافق( 8 143 ) شن الحكماء طبقة 
السلف الصلحاآء ٠‏ 

القول فى الصفات الثيو 'نية» ؤهى صفات الاكرام التى لايشببه قينا غيرها لابا لاطلاقا 

اللفظيّة المجازيّة ٠‏ 

الصفة الاولى العلم ‏ هوملكة نفسانية غنية عنا لتعريف الحدّى والرسمىءاذ يجد ها 
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كلّاحد من نفسه وجداناً ضروريَاً “لان العلم هوالكاشف للاشياء .فكيف يكون غيره كاشفا 
له .والاً ينقلب الكاشف مطلقاً مكشوفاً بالتسبة كاشفاً بالتّسبة .فلايكون كاشفاًمطلقاً . وقد 
شهدت الفطرة به .ولانه يلزم منه محال الدور * 

الآ ان الافاضل( ؟ عر) عبّروا عنه باسامى مختلفة دالة على مراتب فى الكشف 
والجلاء .مثلقولهم العلم هوالكشف التام »فالعلم نف سالكشف, لكن قيّد وهبا لتمام, لغاية 
وضوحه و جلائه ٠‏ 

وقالت الفلاسفة المحققون هوانطباعمثلالاشياء ف ىالنف سالمجرّدة عن المادّة و 
غواشيها ٠‏ 

برهانه ان من تصوّرشيئاً .فامًا ان تحدث فيه حالة مالم تكن قبل تصواره( ط 143) 
تلك,اولم تحدث *فان لمتحدث ,فقد ا ستوت حالتا ماقبل| لتصور ومابعده »فلايكونقدعلم 
شيئا »معانه يجدعن نفسه حد وث امر ما وجدانا بديهيا ٠وان(م0اب)‏ حدث امريًا , 
فذلك الامرلا يخلو اما أنيكون عينالموجود خارجاً من نفسه .وهذ ا محال ٠لانّ‏ الشسىء 
الواحد كيف يكون موجوداً فىمحلين ,د اخل ف ىالتفسو خارج عنها ٠ولانانعلمانالنار‏ 
الخارجى محرق ,ولاكذ لك النار الحالة ف ىالتفس , فكيف يكون احد هما عي نالاخر سيّما 
مع اختلاف المحلّين ٠اوغيره‏ وحينئذٍ لايخلو اما انيكون مطابقاً لما يتصوّرء او لم يكن ٠‏ 
فانلم يكن ؛ فهوجببهل ءا ذ لا يكون قدعلمه كماهو .بل علمه على غيرما هو .ولا معنى للجهل 
الاذلك٠فبقى‏ انيكون الحاضر ف ىالنفسصورة مطابقة لما هو مد رك متصوّر فلهذ اقالوا : 
العلم انطباعصورة مطابقة للمعلوم ف ىالتف سالمجرّدة ٠‏ 

وهذ |الحدّغير منته الىالصحة .لان هذا غيرمطرتٌ ( 2 144 ) فى كل علمولكلّعا لم ٠‏ 

اما العالم فلائه يلزم علىهذا انتكون صورالمعلومات , سوا “كانت متناهية أو غير 
متناهية محسوسة ومعقولة .حاضرة فىذ ات الواجب وجوده , وهومحال ٠لانْ‏ محل الصور 
الكقيزة ير وتلا كرن الراحب واهذ ا #هذا ومن النقطق «رين .هذ الح وفعت الما 
فىحدٌ تفريط نفى علمه راساً .تعالى عنه ٠‏ 

واما العلم فلانه يشكلبعلم العالم نفسه ءا ناد راكه لذاته .لي سبصورة مساوية 
١‏ 


لذاته عند ذاته .كما د ريت فىمباحث النفسالانسانية ٠*ولبذا‏ انكرت الدهرية علمه, 
تعالى( م8 1ر) ,بذاته* 

بلالحدّالصّحيح والحقّ الصَّريح ما ذكره الفيلسوف الاعظم ,المستى»على لسان 
استاذه افلاطن العظيمعقلامجرّد! فىرَيّق زمانه ‏ لفرط ذكائه وقوة ايمانهءوهوانّالعلم 
عبارة عن عدم غيبة الشىءعن المجرّد ( ؟ عب) عن المادة ٠‏ 

ولايغرنك عبارة لفظ العدم عليه .فنقول : كيف يكون العلم عد ميا مع ان الجهبل 
( ط 144 ) عدم العلم , وهو نقيضه , وكيف يكون التقيفا ف عومين 1ك كل كز ل 5 
نقيضين ءلان الغيبة نقيضالحضور . وهو وجودى ٠أن‏ الوجود والحضور عبارتا نع نمعبّر 
واحد .وعدم الغيبة عدم العدم ٠‏ فيكون وجودا ٠‏ 

معان القرآن شاهد ناطق علىن | الحدٌ فى كثير من المواضع, نحو قوله :« فلنقصّن 
عليهم بعلم وماكنا غائبين »٠*صرح‏ بان علمه تعالى هوعدم غيبة الاشياء عنه * و مثله 
قوله :« لايعزبعنه مثقال ذرة فىالارضولا ف ىالسما“ » ,وكيف يغيب الاشياءعنه, وهو 
مع الاشياء .ان هومعكم اينما كنتم ٠لانّ‏ الكثير لايفارقالواحد ,لالذاته .بللانٌ الواحد 
لايفارقه ٠‏ ومثله قوله : «انّاللّه لايخفى عليه شى” فىالارض ولا ف ىالسمآ* » ٠‏ 

فثبت انٌ حدّه للعلم مطابق لما قيل علىلسان صاحب الشريعة الحقة ٠‏ 

ثم اعلم ا نالعلم كمالالوجود لا نّالموجود اشرف منالمعد وم .والموجود الحى 
اشرف من( 8ه 145 ) الموجود اللاحىّ .والموجود الحىّالعالم اشرف من الموجود الحى 
الجاهل ٠فالوجود‏ والحيوة والعلم والثور والحرارة والحركة من حيز الخير الوجود ى2 و 
نقائضها من منبع الشر العدمى ٠فانظر‏ الان( م2 اب) بين طرفى الوجود والعدم فى 
الشَّرف والخسّة .هلبين شرف احد هما وخشسشة الاخر مناسبة ما .املا .بلالشرٌ ناقص 
مطلقاً , والوجود كامل مطلقاً ٠‏ 

ولما كان العلم من باب الكمال المطلق .وجب اثباته لما هو فوق الكمال والتمام 
الجبّار العلام “فاقول : برهانه انه قدبان فى مباحث النفس الّتى هى مخلوقة على 
صورة الزحمن ذاتا وصفة وفعلا »فهى مرقاة الى بارثها .لان معرفتها سلّم الى معرفة 
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باريها ذاتا وصفة وفعلا -فمن لا يعرففعين نفسه ,لاينظر ألى عين ربه »و من لا يد رى 
اى شده برنبهانا" خود عاجز كى شناسى خداى را هركز ( ط 145 ) 
توكه د رعلم خود زبون باشى عارف كردكار جون باشى 
للّهدزئيسعقلاء المجانين و مصابيح ظلم الفقراء والمساكين ٠‏ 
فكلّ ماهو( "' عر) من صفاته موهوب لك لوفور فيضه وامتلا“حوضه *فان منجا وزالحد 
انفسكم افلاتبصرون *وكل مالم يؤت لك اما لعدم استعدادك,اولانه لم يفض ل من! لكمال 
المطلق شىء ءفلايمكنكالارتقاء اليه ٠ان‏ ليسلك مثل ذاته الواجبة الوحدائية المحضة 
القيُومية الّتىهى محض الوجود ٠لا‏ اقول وجود محض , اذ الاول افرد من الثانى فلاتتعب 
فمن هنا حلم ان معرفته غامضة من وجه واضحة من وجحه كمأ قال : هوالظاهر 
بافعاله.والباطن بذاته ٠وانا‏ اقول :ظاهر عند العقل ,باطن عند الوهملعماه ,لالخفائه' 
رم" ب 
لان المانععن العقل( 8 146 ) والاحاطة المادة المظلمة ٠‏ 
فكلما كانت الذّات اكثر ماد ية كانت اشدّ ظلمة فكانت ا بعدعن! لتعقلوالاحاطة ٠‏ 
وكلماكان ابعدعن المادة .واشدٌ تجرّدا عنبا وعن غواشيها ,كانت اشد شعوراً .واصفى 
عليها لسلا 'وعليه د رجت الامم السّالفة والفرق الموافقة والمخالفة .حيث قيل :كا نمكتوياً 
اعرف نفسك» :عرف ربك ٠*6»‏ 
التعقل التجرّد عنها ٠‏ 
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ولاريب فىانُ ذات الواجب اشد تجرّداً وابعد بعدا عنالمادّة وعلائقها من كل 
من له حظ الوجود و قسط من الايس *٠فهى‏ اذن اشدٌّاحاطة واسدّعلما بالكلّصًا سواه» 
بل هو محض العلم و محضالوجود.و محضالحيوة ٠‏ ولكن( م /1اب) تلك الاحاطة(ط 146) 
والكشف التامٌ لا نعرفه عينا .وان كنا نعلمه مبهما .ولا يحيطون بشىء من علمه الا بماشاء. 
اشارة الى هذاالمعنى .لانه قال :روما اوتيتم من العلم الا قليلا » .والقليلالمتناهى 
كيف يحيط بالكثير الغير المتناهى ٠‏ 

فعلمه يشملالكلَىَ والجزوئّ والدائم والمتغيّر »وكيف لا وقدصد رتعنه ذرات 
الوجود ساكنها ومتحركبا ٠والمصد‏ رللشى* كيف لا يعرفه( كدي عن الرهه الكنا تر 3 
كلا وجزواً ثابتاً ودائماً متخيّراً و متحركاً .فعلمه سبب تغير المتغيّر ءلاان تغيرالمتغير 
سبب تغيّرعلمه .كما زعم العميان فهو المغيّر لا المتغيّر ٠‏ 

واعتبر بالحركة الّتى ماهيّته متخيّرة دائماً .ه لتغيّرها من علمه ام تغيّر علمه من 
تغيّرها ٠لااظثك‏ ذاهلا عن هذه الدقيقة جاهلابها ٠«الا‏ يعلم من خلق . وهواللطيف 
الخبير» ٠اشارة‏ الىا نّالخالق للشى* كيف يكون جا هلابه: بلى وهوا لخلاًق ا لعليما للطيف 
الخبيرءاى النافذفىد قائق الاشياءمن غاية( ه 147 ) لطفه ولطافته ,الواقف على بواطن 
الحقائق لوفور رحمته ورأفته ٠“فثبت‏ انّه .تعالى,:قد احاط بكلّشى* علياً لايعزب من علمه 
مثقالذرة ف ىالارضولا ف ىالسما* ٠‏ 

لجيه لناية المت عرق زيل يتزاة علي ور ١‏ يايو ايند ال التراخ صالحة 
للتبيئ والدّفع .ويستّيان فعلاً وانفعالاً .وهى بهذا المعنى فى حقٌّ خالقالمزاج 0 
لها محال اوضح المحالات (م48ر) *وعلى صفة صالحة للايجادعلى طريق الاختيار, 
ى متىشا“ان يفعل فعل .ومتى شا“ان يترك ترك ٠‏ ويظهر من هذا ا نالقدرة بالفعل 
لابالقوة على لفعل مسبوقة بالارادة المسبوقة بالعلم .وهى بهذ االمعنى يجب اثباتها 
للواجب المطلق ,ان هى من الكمالات ٠‏ 

برهانه انه ثبت ا نالوجود كلّه فعله لامدخل لغيره فيه .وقد صد رعنه على وفق علمه 
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صد ورا غير مستكره ولامقهور ولامخلوب ولامضرور “فبان انه .تعالى .على كل شىءٌ قد يرء 
وبكل شىء بصير * 

الصّفة الثّالئة الارادة وهىلفظة تطلق علىالميل والدّاعية( ط 147 ) الموجبة 
رشان القبلالمسلدة حليقة اوها #نن ساب البيل :وهلي القيية القاية 
للمزاج ٠ولاشكٌ‏ فى استحالة هذه المعانى فى حقّ خالق الميل والشّهوة والرغبةوالنفرة. 
والفرق بين الشّهوة والارادة ٠١‏ نالمريد قد يكره المراد »والمشتهىلايكرهه قط .و هذا 
كالمريض الكاره لد وائه .مع انّه يريد ه لازاحة السّقم والعلل ٠‏ 

وما المعنى الواجب ثبوته فىحق الواجب هو انالارادة راجعة الى الصفتين 
السّالف نكرهما .أى هىصفة بواسطتها تصدر( * عر) عنه الافعال محكما متقناعلىسبيل 
الاعقنا روراضيا بها امرعتة متاك ةافوو سطس يعس الرحوو بالا ةو 
بعضه باللاحقية .وقد صد رت الافعال عنه على هذا|النمط ءفبانا ثهتعالىفعا للمايريد ٠‏ 
(ممةس) ٠‏ 

الصفة الرابعة الحيوة .وه ىحقيقة تابعة للمزاج ف ىالحيوان.وفى حقه تعالى 
عبارة عن صفة لاجلها يصح على لذ أت كونها ( 8 148 ) فعالة دراكة بالاختيار. وهى 
مجموعماذ كرنا منالعلم والقدرة والارادة .لامفهوم زائدعليه ٠ويعلم‏ من هذا نالحيوان 
غيرالحىٌ .لان الحيوة الّتى ف ىالحيوان نقيضها الموت,والحيوة التى للحي بلا تركيب 
مزاج نقيضها الجهل العارىعن الفعل *فافهم الفرق بين نقيضهما . لتفهم الفرق 
بينهما ٠‏ وشتان مابين حيوة آيلة الىموت. وبين حيوة طيّبة باقية دائمة قائمة ٠‏ وهى 
المذكورة فىالقرآن فىاكثر المواضععند ذ كر العلماء والجهال ٠نحوقوله‏ : دوما يستوى 
الاخياة ولا الآنوات »:ونحو قوله + «ليتذ رمن كان حيًا »ونح و قوله :«فلتسيتة: جييرة 
طيّبة » *فبذه صفة الحيوة الحقيقية الابدية لذى الابد والازل»الذى لايسأل . بل 
يسأل عا يفعل ولايفعل . فثبت اثه الح ءلااله الا هو ٠‏ 

الصّفَةَ الخامسة الحكمة ٠وقد‏ وصف هو,تعالى نفسه حكيماً فى مواضع شتى (ط 148) 
من كتابه الحكيم الكريم وهى لفظة تطلق على معنى موجود فيما هو تام العلم والعمل , 
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على ماعرفت فىصد ر الكتاب, وعرفت ايضاً لم سمّى نفسه وكتابه و رسله حكيما ٠‏ 

فالآن انعم النظر فىافعاله وعلمه الّدَ ى هوسبب صدور افعاله نظراً شافياً ,و 
تايل تأعلا فايفا'وانيآ(2 44 را ولط حاب بيرك ععاقية؛ زتيضربيعانا كخريك 
سواكبه .وانظر الىهيكتى العالمين وشكلىالا قليمين .عالم الانفس وعالمالافاق ٠‏ فانه 
اراك اشراطبا ودلائلهما مخبّوة كلبا فىذاتك, مخزونة جلها فىصفاتك ٠‏ فائءنسخة 
وجيزة من محيط كليهما ٠اما‏ نفسك الناطقة فبى زيدة انموذج من مفصل عالم الارواح » 
واما صورتك الهيكليّة فبى خلاصة مختصرة من بسيطعالم الاشباح , على ما اخبر اللَّه 
تعالى عن اراءة هذه الآثار بقوله 4« سنريهم آياتنا فى الافاق و فى انفسبمحتى يتين 
( ه149 ) لبم( ؟عب) انه الحق» .ويقوله : «وفى انفسكم افلا تبصرون » ٠‏ 

واحسن الرتُوالى الاسرار المبثوثة المنثوثة والحكم المكنونة | لمخزونةفوعا لمىا لملك 
والملكوت, وتد رّعاللاهوت بالناسوت,ولاتكن ممّن ذ مهم الله بقوله :« وكايّن من آية فى 
السموات والارضيمزون عليها .وهم عنها معرضون » ٠هم‏ الغفلة الكفرة الجبلة الفجرة 
حقاً .وان كانوا مقرّين باللّسان ظاهراً .فرقا من السشيف, وهَربا من الجور والحيف ٠‏ و 
تعقبعقيب إلاية هذه الاية :«وما يؤمن اكثرهم بالله »الا وهم مشركون » ٠‏ كيف سسّى 
المومن مشركاً .٠ي‏ المؤين وفى الظاهر مشرك فىالباطن “كما قال :, ومن التّاس من 
يقول :آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين » “فاتك ان احسنت ادامة الفكرفيهما »فقد 
عبدت الله رائيا له ٠ان‏ النظر الى(م؟ ابي) الصّنع من جهة انه يقترح صانعا . نظر الى 
الصانع بعينه»سيّما الى صانعكلكل منه وكل جزو عنه وله و اليه وبه .بل نظرالناظراليه 
هوكما قال :(ط 149 ) بىيسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يبطش ٠‏ 

فتفطن لقوله .تعالى :لحبيبه ,عليه لسّلام :« انظر الى ريّك كيف مد الظلّ »: وما 
قال :انظرالى فعلريّك الذى هوالظلٌ .لان النظر الىالفعل بعينه.نظر الى فاعله , 
من حيث هومضنوع:“قانا النظر اليه لآمن أهذ|الوجةفبوسيب اليعدعنه والحجاب : 
كمن ينظرعطشا الىلامع السّراب .وعدم هذاالنظر انجع منه .فان العمى اقرب الىطيف 
السشلامة من بصيرة حولاء »ان هى منبع الشرك ٠‏ واللّه لايغفر ان يشرك به ٠‏ 

١6 


: 506 


لودار فى خلدى مقدار خرد لة سوى جلالك فاعلم أنه مرض 


فالاحسان ان تعبد الله كانك تراه »فان لم تكن تراه فانه يراك ٠و‏ جزاء“الاحسان 
مثله .كما قال : «هل جزاء الاحسان الآ الاحسان » *فان نظرت اليه بعين العجزو 
العبودية .فهو ينظر اليك بعين الرحمة والالبيّة .فتصير منظوره( 8 150 ) ومحبوبه ,كما 
صارالحبيب منظوره بسبب رؤيته * وسن كان لله .كان اللّه له ٠‏ وان كنت من الذ ين مهم 
الله بنسيانهم ايّاه فىقوله : « نسوااللّه فانساهم انفسهم »فقدصرت من الخاسرين ٠‏ 

خاتمة ٠لايقعنّ‏ عندك (م١٠١٠ر)‏ طمعانّك ان احطتتعلما بما سردنا عليك بسن 
صفات ( يايان *عب) الاله ,عرفت كمال صفاته .فضلا عن الطمع فىمعرفة ذاته.فان ذا 
طمع فاسد فارط من وهم حاسد ,بل حاملك عليه شيطان مارد ‏ وهيهات تضرب فى حريد 
نارة“ نارة الانان لايع فغيرة من الاسانننن تعية سكين لمن ديت انه ناقلآه 
فىالانسائيّة المشتركة بينبما “فمعلومه القدرالمشترك, لاالخصوصالذى ليسله الا هر 
من ححيث الاجمال ٠فكيف‏ يعرف من لامثال له عنده الاعلى بعد الوجوه ,كماقال :« مل 
نوره كمشكوة فيها مصباح 6 

ومن هذايعلم( ط 150 ١‏ ان العلم بالشى* ليسالا حصول مثاله فى العالمء ومن 
المحال ازيكون للواجب مثلٌ", لان مثل! لواجب واجبء وليسفى الوجود واجبان:! ومثال 
الأ على اقصى رتب البعد كالوجود مثلآً .فان مفهومه عام ينطلق عليه وعلىغيرهبا لتشكيك 
فبذاالقدر كيف يوقفنا على معرفة كنبهءكلاً ,فجلٌّ عن ان يحاط به وجلّى ٠بل‏ غاية هذه 
المعرفة معرفةغاية العجزعن المعرفة , فان العجزعن درك الادراكادراك , لما 
اشار اليه الصديق الاكبر الذى هو ترياق فاروق بين سمٌ الكفر و شهد الايمان.لكن 
الوقوفعلىا لباب اشراك وعجز وخذ لان ء وعنت الوجوه للحى القيوم ٠‏ فلا تحيطون به 
علما .وما قدروا الله حق قدره »ان الله لقوق عزيزء اى هو اعز واقوى من ان تعرفوا كنه 

. مثل نوده‎ -١ 
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شعر: 
كيف -“اب) الوغول الوشها موةوفيا ‏ كلتل الجسال دويق حسوت 
الرجل حافية و مالى مركب ولكفٌ صفر والطريق مخوف 

سبحانه لاتد ركه الابصارء( 1518 ) ولاتحيط به الافكار.فبو محتجب لشدة 
ظهوره و كمال نوره .حجابه الثور و نقابه الظهورء مثل شمسالتّهار الّذى هو ينبوع 
الانوار *وللّه المثل الاعلى فى السّموات والارض ٠‏ وللذ ين لا يؤضنون بالآخرةمثل السو ٠‏ 

الاصل الثالث فى الافعال ١٠مام‏ الغرض . لابد من تفسير الفاظ مستعملة فى 
هذا الباب : 

فالاؤل الفعل .هو تأثير الموجود فى غيره باخراجه من القوة الى الفعل ٠‏ 

الثانى الايجاد هواعطاء الوجود ٠‏ 

الثالث الخلق هو تقد يرالشى* ٠‏ 

الرابع الجعل .له معنيان معن ىالخلق و معن ىالفعل ٠‏ 

الخامسالتكوين هوالا يجاد فىالمادّة ٠‏ 

الساد سالاحداث , هوالا يجاد ف ىالزمان ٠‏ 

الشابع القطرءهوابعن !2 خلق :لم :يسيبق مله :+ 

الثامن الابداع , هوالايجاد لاعن مادّة و زمان ٠‏ 

التاب الاخفراء دقرت ين حت التطزابة يسن الايناعة 

اذا عرفت هذا ,فنقول :قدعرفت العوالم الثلثة .وعرفت( 151 ) انها افعاله, 
فاعلم الآن انه كيف محل ٠١‏ هوفعل مسبوق بعدم حتّىيكون محدثاً بعدان لم يكن , او 
فعل لامسبوق بعدمه .بلهوفعل دائم معه دوام الشعاعمعالشمس ‏ وعلىالجملةد وام 
اللّوازم مع الملزومات:(م١١٠ر)‏ او دوام المعلولات مع العلل “لا بدٌّمن فصلبينا لبا بين, 
فان هذا المقام موقف الحشرء ومصرعالبشر .يتقاتلون فيه تقاتل العميانبسيوف الد لائل 
واسنة البرهان ان هوالطامة الكبرى والمعركة الخبراء ٠‏ 
00 إام: الطريق »هامش : الوصول» مانتد د . 


؟. در در بجاى شمارءها حرفهاى «ا» نا «وط» آمده است . 
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وبعد هذ الابدّ وان تعرف انه ,تعالى .على اى ترتيب فعل ,افعلهاد فعةواحدة 
بلاتقدّم وتأخّرءام فعلها علىترتيب واجب فى! لحكمة رعايته .كما قا لسبقت رحمتىغضبى ٠‏ 

ثم بعده لا بد وان تعرف انه ,تعالى ,لم فعل ,وكيف الجمع بين قوله , تعالى, 
جواباً لد اود :عليهالسّلام .حين سأله :« لم خلقت الخلق سكنت كنزاً مخفيًا ٠‏ فاحببت 
( 152 ) ان اعرف» .وبين قوله :« لايسال عمًا يفعل ».مع قوله ,.تعالى : دو ما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون ٠»‏ 

بللقائل ازيقول :انه .تعالى .فعل هذه العوالم لغرضحامل لهعليه ٠‏ او لا 
لغرض * فان فعله لغرض ؛ فما ذاك الغرض ؛ ومن فعل من هوءفانكان فعلهايضاً, 
لزم التسلسل فى الاغراض ٠‏ وهومحال ,والفعلموقوف عليه. فيكونمحا لامع انهذ االمحال 
فخا ل ولأن القمل سوس معقول +وه الافناالأغرافقة الأد ليلا على انقصان ضاحت 
الفرضو امكنالةيه :ا نهد الحة الفرض و حفيفته درالا الأاركوى شرف غرفارا ناض 
فىاللّغة الهددف , اى منظر هه و مقصد نظره “وان فعله لالغرض . فهواذن عبث و 
لعب “وقد نفىالله ,تعالى .أمثال هذه الافعالالعبثيّة عن نفسه( م١ ١‏ ١ب)فىمواضع‏ 
جمة من كتابه ٠‏ نحو قوله : «وما خلقنا السموات والارضو ما بينهما لاعبين .وماخلقناهما 
الا بالحقٌّ» ٠وقوله‏ :« وما خلقناالسمآ* والارضو ما بينهماباطلاً .ذلك ظنّ الذ ينكفروا » 
وهذا غاية التبد يد لمن( ط 152 ) ظنّ خلقهما باطلا ضائعا ٠‏ 

سؤال آخرءقدعرفنا مما قدمت لنا انه خير محضوهو ينبوعالجود والخير والنفع 
والرحمة فىحق غيره ‏ لكن( 0 عر) نرى فىعالمنا هذا منالشرور والافات والنوب والعاها 
والاحوال اللاستحقاقية والأمور الاتفاقية .كما قيل': 


ليت الملاح و شرب الراح قد قرنا بالتجم اوعقداً فى ذروة الفلك 
فلم يعانق مليحا غير ذى كرم ولم يحن الى راح سوى ملك 
وكما نظا": 

سيه باد روى سيهر كبود كه باجور جفتست و زانصاف طاق 
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به عيسسى مريم خرى ميد هد بكون خرى ميدهد صد براق 


0 


وكما أانشد 8 


وين نقش نكر كه اين جهانم ىبند د سك بر كه وخر براستخوانمى بند د 

ولله در ابىالعلاء حيث قال : 

كانى حيث ينشأ الدجن تحتى6- فباانا لااطلٌ ولا اجاد 

مما يقصر الوصف عنه ٠‏ 

وفاعل الخير المحضلايفعل الشرّ .ان لا يجوز انيكون مصد رالخير مصد را لضده, 
فان الفاعل ( 8ه 153 ) الواحد لن يسوغ انيكون مصد رالامرين متماثلين ,فكيف( م؟١٠ر)‏ 
لفعلين متضاد ين ١اومتناقضين‏ »على فرق مشهور بينهما , وقدعرفته ٠“فتلك‏ الشرورهل هى 
بفاعل أولا بفاعل ٠‏ 

فانكان لا بفاعل فكيف يجرى شىء ما فوعا لمى! لملك والملكوت بلاعلة ولا فاعل ولو 
جوزنا ذلك ,لا نسدّعلى عقولنا باب التحصيل , وينفتح سبيل! لتعطيلء فلايمكننا ا لاستد لال 
بطع على صاتع و بصع على يما نع * 

فاذن يجبعلينا ان ناخذ بمذ هب الد هريّه .حيث قالوا :« وما يبلكناالاالدهر», 
وبمذ هب اصحاب الطبائع كما قالوا :«ماهى الا حيوتنا الدنيا نموت ونحيى ١»‏ والفسرق 
بينالمذ هبين العاطلين ,أن الدهرية تنكر المبد أ والمعاد .والطبيعية تنكرالمعاد فقط. 
وكلهذ اظاهر المحال ٠‏ 

وأن كان بفاعل»فيجب | نيكون صد ورا لشرور عن فاعل شرير غير مصد را لجود.وا لخير . 
وهذا يلجئنا الىالتمسك بمذ هب القدرية »ان كان ذاك الفاعل هوالانسان»الذين هم 
دجوسهذه الامة ٠,‏ وبمذ هب الثنوية انكان فاعلاً ( ط 153 ) آخر ظلمانياً ٠‏ الُذين نظروا 
الىمصد رالجود بالعين الحولاء والى صنعه بالعين العورا* ٠‏ 
فهذهاسولة اربعة بدرت من ابليس عظيم الكيد والتلبيس( ه عب) واوردها على 


١ام:‏ وقال آخمر ر:وكماانشد ببت. 
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الملائكة الذين قاللهم الله :« انى جاعل فىالارضخليفة » »فاعترضواعليه » تعالى : 
قالوا :«اتجعلفيها من يفسد فيها ويسفك الدما* » فعجزوا عن جوابها م 
بربّهم فىد فعها .اذ هى خطوات الشيطان وسبلها ٠وهى(م" ٠‏ اب) اصول جميحع 
الشبّه الذائعة فيما بين الخليقة من ارباب الشرائع والطريقة واه لالعقل والحقيقة, 
حَميغ المن اهب متها 1 على الحاشية ,الا المخلصون الذينهم على خطر 
عظيم “كما اشاراليه النبى .عليها لسلام ».فى حد يث طويل: « النا سكلبمهلكى الا المخلصقٌ» 
المشارون اليبهم بقوله :«رمن اخلصللّه اربعين صباحاً .ظبرت ينابيع الحكمة(8 154) 
سن تلبه علىلسانه ٠الا‏ للّه الدين الخالص» ٠والفرقة‏ النّاجية هم المذ كورون فى قوله : 
« ومن خلقنا امة يهد ون بالحق وبه يعد لون »واليها عائدة عند انحلالها وفك عقدة 
عقالها اذ كلٌ شى* يرجع الىاصله , ويتصل بجنسه عند فصل فصله ٠‏ 

فلاب من الجوابعنها علىالترتيب,.وها انا متصد لمنصب الاستد لال فى معرض 
الاستكانة والاستذلالمستفيدا لا مفيد مكرراً معيداً من فيضذ ى الجلال واهب الكمال. 

فنقول :اولا الحق الصّريح فىكيفية صد ور الصّنععن الصّانع , لايمكن الا ببيان 
صحيح المذ اهب فيه ٠‏ وقد اضطربت آراء العقولودازت رؤسالنفوس على مذ اهب ثلثة , 
دائرة بين دائرة حاصرة النفى والاثبات,لاخروج لواحد منها *لان الصنع روحانى و 
حْسَْمَانِى #فلاتخلو انا انكونكل واحد منبما قديما ا وامحدثا + والزوحاتىقد يه( :154) 
والجسمانىٌ محدث, او بالعكس ء او موقوفا فيهما او ف ىأحد هما من (م" ١‏ ٠١ر)‏ غير حكم 
بقدم أو حد وث٠فهذه‏ اقسام محصورة بحصر العقل ٠‏ 

أما المذاهب المسلوكة منها التى هى اصولبا فثلثة : 

المذهب الاول رأى من نظر الىكمالالقوة الواجبيّة وتمام القدرة الواجبّية ووفور 
فيضه وجوده .فيص ق بد وام الصّانع مع الصّنع .وهو الاستدلال بقوة العلة التامة على 
المعلول الواجب المعية معبهاء( ء عر) كيلايكون جوده من جبة الازل عاطلاًٌ باطلاً . 
فيتعظل الصّانع الكامل الذات التى لايعوزها شىء ما منالكمالات والصنع عن افاضة 
الخير مدّة غيرمتناهيةءوتعالى الله عن القصور والفتور “وهذ! هوالقولالمشهور بقدم 
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الغالم ريحاتي وحسَماتيٌ مذلا تعلق لما :نشلتاه من اقاضة الخير والجوهبالروضاني 
خاصّة اوالجسمانىٌ خاصّة ٠وهو‏ مذ هب اكثرالفلاسفة .سيّما المتأخرون( 1558 ) من 
المشّائين ,خصوصاً برقلس , حيث احدث القول بالقدم بعد المعلم الادل بدعة .و كل 
بدعة ضلالة ٠‏ 

المذ هب الثانى رأى من نظر الىنقصان القوة الممكنيّة و قصور الصّنععن اهليّة 
المعّية معالصّانع .فيصدق بتخلف المصنوععن الصّانع , لثلا يلزم من دوامها معا 
مساواتهمافى! لوجود والعدموا لحد وث والقدم.وتعالىاللّه عن المساواة فىامرمًا .فضلاً عن 
الوجود والقدم وهواستد لال بحالالاثر على حالالمؤثر.فعلى هذاالحال يتعظل 
الصانععن الصنعمدّة (م؟١٠ب)‏ لااؤل لها .موهومة غير معقولة محققة ٠‏ وهذا هو 
القول المشهور بحد وث العالم جسمانىٌ و روحانيٌ .لان الاستدلال بحالالاثرعليه عام 
لكليهما .و هو مذ هب جميع اصحاب الشرائح والملل .و بعضاهل الاهواء والنحل ٠‏ 

المذهب الثّالث رأى من نظر الىكمالاستعد اد العالم الروحانيّ فوقالجسمانّ , 
( ط 155 ) لبساطة الاول ونورانية المقرّبتين الىصانعه ,لقربة المناسبة,اذ المشاببة 
ولوعلى| بعد الوجوه علّة الضمٌ وجسامة الثانى وظلمانيّته المبعٌّد تين عن خالقه .» لبعد 
المناسبة وقرب المضادّة الموجبة للتفريق ٠وهذا‏ قول منقول عن الاقد, مين .حيث صر حوا 
بقدم العقول وحد وث الافلاك ٠‏ وابن زحر,بامن المتأخّرين كان ينصرهذ االمذ هب و ان 
كان باطلاً ,الآ انه ابعدعن البطلان من المذ هب الاول .حيث اثبتوهما قديمين ,و 
اقرب الى قبول العقل منه ٠‏ 

المذ هب الرّابع رأى من نظرالىكمال! لجسمانىّ ونق صالروحانىٌ .فيصدق بعكس 
المذ هب الثالث.وهذا قول مرد ود ,ولايجوز انيحكم به مجنون ما فضلا( +2 ي) عن 
عاقل ٠لان‏ الحكيم التام الحكمة والكريم العام التّعمة كيف يفعل الاخس الاظلم و يترك 
الاشرف الاعلم .مع ان الاخس يتوقف علىاكثر ما يتوقف ( ه 156 ) عليه الاشرف, لكثرة 
الأول و وحدة الثانى ٠‏ وكلٌّ ما يتوقفعليه الواحد يتوقفعليه الكثير وجوداً و عقلاً , 
والموقوفعلى اكثر المقدّمات اندر وجوداً واكثر فىالعدم رقوداً عّما ليسكذ لك( م*١٠ر)‏ 
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فلبذه المقدمات الضرورية صدّ تهم عن المسير اليه ٠‏ 

المذهب الخامسرأى من نظر الىكلى طرفىالصّانع والصّنع كمالا ونقصاً و فعلاً و 
انفعالاً .فيتعارضعنده د ليلان . وينسدعليه سبيلان ٠‏ فيتوقف فى الكل او فىالبعض ,ولا 
يسلك مسلكا .ولا يخوضمعبراً ومبلكاً ٠وهذا‏ مذ هب جالينوس ومن تابعه مّنعلىعقيد ته 
بائعة ,ولعلّه اختيار طريق السّلامة ,وتنب جانب الملامة »اوعسىاخذ بيده الوصية 
المروية عن سيد ناسّيد الاولين والآخرين سابق القدماء والمتأخّرين »عليهالسلام : عليكم 
بد ين العجائز ,حيث عجز حائراً واتجربايراً .فما ربحت تجارتهم »وما كانوا مهتد ين : 
أوالمثل( ط 156 ) السائر: العمى اقرب ال ىالسلامة من بصيرة حولاء ٠لانه‏ عمى عن سلو 
الصراطين , وانحل عقال عقله عن كلى الرياطين ٠‏ 

وعلىالجملة يدور نظر اه لالعالم بينالكمال التام العام" للعلة و نقصالعجز 
الضعيف للمعلول ٠‏ 

فالفلسفى يستد بحا لا لسبب على حأل المسيّب , فيشبّبه به » وهما لمشبّبةا لعقلية 
من هذ هالجهة ,وان كانوا ينزهونه عنالمكان والجهة ٠فجلّ‏ الواحدا لمعروف قبل! لحد ود 
وقبل الحروف,كما اشار اليه حكيم السَلف وقدوة الخلف ٠‏ الجنيد , رضى الله عنه: والمتكلّم 
يستد بحا ل لمسببعلىحا لالسّبب .فيعطله عنه .وهم المعطلة من هذا السَبب.حييث 
عظلوا اللهتعالىعنجود همد ةلا نهاية لها (م؟ ٠١‏ ب ) موهومة غير مفهومة ٠‏ 

فهذا هوتلخيص|المذ اهب مع اشارات خفيّة الى مأخذ ها ٠‏ وانا اقول قولاً حقا 
ستنااك :الم اف اريفة *: 

الال مسلك صرف العقل بلااعتصام بحبلالشرع .ولا اخذ بقيود حد ود( 1578 ) 
السمعوقل ما ينجو سالكه دون ان يترد ى» ويقع فى صفاصف الحيرة والردٌ ىكما قال , 
عليهالشلام :( لاعر) «, يبتف العلم بالعمل .فان اجاب,والآارتحل عنه».ولهذ اقالاهل 
البصيرة :«علم بلاعمل ضلال ءالا من اخذالتوفيق بيده توفيقاً قايدا الى سعادة دون 
وسيلة المبعوث »فيكون عقله رسولاً اليه هاد يله ءكما قال لرسوله ,عليه لسّلام :« وكذ لك 
اوحينا اليك روحا من امرنا » ٠ومعلوم‏ ان احدامن البشر ماكان هادياله الى الحق, 
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بل عقله الكامل كان كافياً فىالهد اية ٠‏ 

ومن هنا قيل ف ىالانبياء يزنك ينتعي فى مدان الملاتكة و ويلك عالق خضيرة 
الحق .فلا يحتاج ف ىالدخول الىبابه الى حاجب و وزير ,ولا يلتجى لكر ليسا 
الى ظهير ومشير »بل توفيقه رفيقه » وعقله رائده وقائده “وف ىالاولياء ايضآمن يستغنى 
.مك ف الانبيا» «لما ذ كرنا من التعسى بن * 

لان نوعالبشر متى يستغنى عنالا ستمد ادعن الملائكة مع شروق انوارها و كثرة 
آثارها بالتّسبة (154 )الى نوعالبشرءفبان يستغنى شخصعن مثله مع, مساواتههسا 
فى د رجة الشرف والكمال ١٠و‏ مع تفاوت قليل دون التفاوت بين البشر والملك .كان ولى: 

وهذا مزلّة الاقدام .حيث انكرت البراهمة النبوات رأساً ٠‏ 

وال هوه [م0:١21):السنتقلين‏ بالعقول اغا رتم القران يقوله #اوركاد: زيتدرينا 
يضى” , ولولم تمسسه نار »»أى بعضالتفوسيستضى*و يشتعل نوراً و هدأية بلامد د من 
خارج .لد هنية ذ هنه وذكاء عقله ,كالفتيلة المد هنة بالزيت مثلا :تشتغل نارأ بسرعة ٠و‏ 
من هاهنا قالت الصّابية :« الصبوة هى الا نحلال عن قيد الرجال » “فانكروا نبوةا براهيم , 
عليهالسّلام .وجاد لوا بالباطل ليدحضوا به الحق ٠‏ 

الثانى مسلك صرف الشرع بلا ا ستمساك بعروة العقل الوثقى .ان هىاد مم وأبقى , 
اعنى فىمعرفة الاصول والكلياتءلافى اد راك الفروع والجزويّات ٠فان‏ هذه يجب انتكو 
متلقاة من مشكاة الشرع ( 8 158 ) ٠مقتبسة‏ من زجاجة النبوة “فاما فى ظلمات فيا فى 
المعقولات لابد من تقد يم مصباح العقل ٠لهداية‏ الدراية ف ىالبداية والنباية , والا 
فيبلك من حيث لايد رى»و يهوى فى مهاوى الضلالة و يسرى ٠‏ 

ولبذ اامر سيّدنا ,عليه لسلام .باستزادة العلم من ربه فىقوله : « وقل :رب زد نى 
علماً » »وقال :« كلّيوم لا ازد اد فيه علما »فلابورك لى ف ىصباح ذ لك اليوم ٠»‏ تبصّر كيف 
نفى! لبركة عن صباح يوم لا يتجذ د له علم “ ومتى ارتفعت ( 2 ب ) البركة , وقع اللوما لشوم 
والخذلان والحرمان. نعوذ بالله منه ٠‏ 

ورفعة قد رالعلم وجلاله اعظم من ان يسطر واشهرمن ان يذ كر ٠ولو‏ لم يكن الا 
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ذكراللّه تعالىاياهمبقوله :« والذ ين اوتوا( م 8 ١٠١ب)‏ العلم د رجات ». لكفى ٠وناهيك‏ 
هرنا'وقية قزلة +لاقل لهل يشتوق اله بن بعالتو والذين لاتعلتون ه#وهة | استعملا 
فىمعنى الانكار والنفى .ولهذ اقيل :« عمل بلاعلم وبال » (١‏ ط 158 ) ٠‏ 

الثالث مسلك سبلكخا وعن كلىلسا لكين.عارعن ملك المالكين الىالابد ٠فلهذا‏ 
قلما يسلكه احد.وهو مطروق شيطان الوهم »فلايسلم من سلك طريقه ويتخذعابره رفيقه, 
وهوالمشار اليه بقوله ,.تعالى :ه ولاتبتعوا خطوات الشيطان ٠‏ ولا تبتعوا السبل, فتفرق 
بكم عن سبيله»* 

الرابع مسلك مطروق لكلى طارقى العقل والشرع , الحاوى لطرفى الاصلوالفرع, 
واليه أشا رقولة «تعالى :هذ اصراط مستقيم “وان هذ اضراظى: مسنتقيماً .. فاتيعوة :و 
طراقه هم الفائزون الناجون .ولفلاح الابد راجون ٠وعنهم‏ عبّرت اشارةالقرآن حيث 
قال :« ولكنٌّ اللّه يزكّى من يشاء » -لانّه ذكر فى غرّة الآيه :«رولولا فضل اللّه عليكم و 
رحمته » ٠فالفضل‏ هوالعقل .والرحمة هوالشرع ١٠اقرأ‏ :دوما ارسلناك الارحمةللعالمين. 
كيف صرح بان ارسال الرّسول الذى هو الشارع ( 1598 ) رحمة منه وعناية , حيث 
اخرجهم من ظلمات الكفر الىنور الايمان ١«ما‏ زكى منكم من احد ابداً ٠»‏ فدل ان 
التذكية المنجية انما يحصل لسالكهما ٠‏ 

اذا عرفت هذا »فنقول : الاقرب الىالحق من مذ هبىالقدم والحدوث مذ هب 
اصحاب الحد وث, لاتهم سلكوا كلى المشرعين : مشرعالشرائع النقلية . و(م ٠١‏ ر) 
ةانق ال 

اما الشرعفقد اطبقت طبقات الانبياء »عليهما لسلام .مع روائهم من عينالعقل على 
كلمة واحدة » وهى قولهم كان اللّه فىالازل .وما كان معه شى* ٠صر‏ حوا باثبات الا لها زلا 
مكبر د فوكلة ماما سكت نروع الشقاتعان كانت ا سافن وقن عت ركان 12 نات 
زائداً على مفهوم معنى الله ٠بلالحقٌ‏ ان وجوده نفسالكون والحصول ءلا مابه الكو ن 
والحصول ,حتى لاتفهم من قولهم :«كان الله ف ىالازل » .معنى كان زائداً على معننى 
« الله» .و معنى«الازل» ١ايضاً‏ زائداً عليه .اذ هو اكبر من ان يكون ( ط 159 ) مظروف 
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الازل »ليُحوى ( 8عر) به ظرفاً زمائيَاً .بل هوالازل والابد والدهر والسَرمد . اى هو 
فاع لالازل والابد ٠‏ وقداشار السّنائى , رحمهالله . الى هذاالمعنى ٠حيث‏ قال : 

با وجودش ازل بزير آمد بكه آمد وليك دير أمد 

وهوالوجود والكون المجدّدعن الاين والبون *ولذ لك قال عليه الشلام #«لاتسيوا 
الدهرءفانٌ الله هوالدٌهر»:٠‏ 

وامًا مذ هب العقل .فلاتّهاجمع اه لالعالم على انه تخلّفعن الصّانع الكامل 
القدرة بعضمصنوعاته و مطبوعاته ٠‏ وكيف لا ,وحد وث الصّور والاعراضللبسائط والمركيات 
وكا فدعناد .وهنا سانا وضون] : 

ولم يقدح هذا فىكمال قد رته و رحمته و وفور فيضه و نعمته .بل يحال على قصور 
المصنوععن اهليّة المعّية معه .فلم لايحال هذاالعجز والقصور فى تخلف العالم عنه 
على لفعل ,لا( م8١٠‏ ب )على الفاعل . وعلىالصنعءلا علىالصانع ٠‏ فانلم يَزْر هذا 
على منصب الجلال .ولا ( 8 160 ) يضيق عرصة الكمال .اعنى تخلف البعض , فكذ اتخلف 
الكل ٠‏ 

وهذا معنى قول رئيس الحكماء واجلّهم عند اثبات ان الواحد لايصد رعنهالاً واحد, 
ليس فى طبا عا لكثرة ان يصد رعنه معاً “وماقال :ليسمن سآن الواجت ١‏ نيصه را مور كثيرة 
دفعة واحدة ,محترزاً به عن الاشعار بقصور قد رته ,بل ا حال ذ لك على طبا عا لكثرةوعجزه' 
اى الكثير عاجز عن صد وره عنه معا ,الا واحد بعد واحد ,لاانه عاجز عن اصداره .تعالى 
عن البخل والقصور .و جل عما يعجزه الامورء« وما انتم بمعجزين ف ىالا رضولافى| لسما» 

فان قالوأ :كل ذات سوا “كانت واجبة اوممكنة »لا بد لها من لوازم هىمعاليله .و لو 
بالمتحلوكة :وا لم كووية هد اريقة نه لايد من مبولينا: لشياك #إجد اهةالحفل يصن فنا قاد 
الذات الواجبة لها اشعّة وانوار واضواء وآثارءاذ الوجود كله من شروق نوره و لمعان 
( 160) ظهوره ٠وتلك‏ الاضواء والاشعة نحن نسميبها عقولا .كما سّماه المتكلمونصفات٠‏ 
والاشمّة كيف يفارق منبعها »كما هو مشاهد من الشَّم سالمحسوسالّذَى هوالمثل الاعلى 
له .تعالى الا انّ بين الاشكّتين فرقاً .وهوانٌ اشعّة شم سالعقل احياء عقلاء ناطقة 
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فعالة.واشعة شم سالحس( م١‏ ٠ر)‏ اعراض و انوار لغيرها لالذاتها »غيراحياء عاقلة 
فعنتالة ٠‏ 

قلنا تلك الانوار( م+عب) والاشعة لاتخلو حالها عن احد قسمين : اما ان كانت 
غيرالذات الواجبة اوعينها *فان كانتغيرها .فلايكون هو واحد وحدة حقيقية .فلايكون 
اذن هو واجباً ٠واذ‏ الم يكن هو واجباً ,لاتكون له تلك الاشعّة والانوار المفروضة لبا 
اللازمة لذاتها زان كانتعينها .فكيف تكون عقولاً .لان عين الشى* كيف يصيرعين غيره: 

اللَّهمَ ( 161 ) الاان يميد بهم مذ هب السنصرة الغير المتبصّرة .حيث جعلواله 
من عباده جزء! .ان الانسان لكفور مبين .وقالوا اتخذ الرحمن ولدا »سبحانه .بل عباد 
مكرمون ٠‏ والولد والجزء واللازم والمعلول والاشحّة والعقول ,اذ اكانت كلها غيرالذات , 
عبارات متراد فة عثّر بها عن معنى واحد “ففى الكلّمعنى الولد والجزت .و هو الاقانيم 
الثلثة لاثاف النصارى الوجود والحيوة والعلمءأو الاله والمسيح و روح القدس١اوالوالد‏ 
والزوجة والولد والذ كر والانثى وما يتولّد منهما ٠ولامشاحة‏ فىالالفاظ بعد تبلج صبح 
المعنى من افق حقٌّ البحث ٠وقالوا‏ : « اتُخذ الله ولدا » 0 :« اتخذ الرحمنولدا, 

لقدجتتم شيئاً ادا » .و خيلتم نصب اعين عقولكم تمثالا و ندا «١‏ تكاد السموات والارض 

يتفطرون منه ٠‏ .وتنشقٌ الارضو تخرٌ الجبال هدًا » ٠هذا‏ هوالقول البرا“الذى هو 
محض الجد ال والمراء ٠‏ 

قاذن تدنذارث اقداح الحميان فى دااكزة :غاب )مجلس فقوي نقتي ذرى الم 
والالوان تارة مملوة ( ط [16 ) من اد ناسملة اليبواحيث قالوا :«عزير ابن اللّه », 
وتارة دهاقاً من انجاسد ين النصارى ,حين قالوا :«المسيح ابناللّه ».قاتلهم اللّه, 
اتى يؤفكون انما المشركون نجس فلايقربوا مسجدحرام حرم الجلال ولايتوجبوا شطر 
كعبة قد سالجمال .فاهجرهم هجراً جميلاً .واتخذ الى ريّك سواهم دليلاً ٠‏ فهذا هو 
الجوابعن قولهم : كيف فعل ٠‏ 

واقول ثانياً جواباً عن سؤالهم الثانى وهوقولهم :على أى ترتيب فعل :قد برهنا 

أدر:بدا, 
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انّ الله واحدفىذاته وصفاته .وبرهمّا ان فعلالواحد بلاواسطة واحد .فد لك الواحد 
الواجبيٌ عن الواحد الاول لن يسوغان يكون عرضاً .لافتقاره الىصحامل جوهرىٌ ٠‏ ولا 
هيولى ان وجود ها بلاصورة محال *ولا صورة »لافتقارها الىمحلّقائمالذات, ولا بجسم , 
لما فيه التركيب.ولا بنفس , لاحتياجها الىبدن( 4 عر) تد يّره »ولان النفس متختيرةفى 
ذاتها .لتغيّر اراد تها( هج 162 ) وتحريكها »فلايجوز صد ورها بلا واسطة عن الواجب 
الذى لايتغيّر : 

نيذه التجزاهر الاريعة كناوة نان عن :عتددورهااعن اننيد ١‏ اليظلق “ندرا وت 
ازواجاً .ودخولها فىد ين الوجود افواجاً معاً .لقصورها و نقصها عن استحقاق التقدّم 
والسبقية لالبخل مبدأ ها وقصور فاعلها ,تعالى عن الضنّة والتقتير والكلال والتقصير, 
فضلاً عن العرضالواجب التأخّر عن كلها لافتقار وجوده اليها ١(م8١٠ر)‏ والواجب 
تأخّرا عنالكلٌ كيف يصبح وجه وجوده من ليل العدم سابقاً علىالكلٌ ٠‏ 

فبقى انيكون اول ماخلق اللّه العقل *فقد وافق البرهان اعتقاد اصحاب الاديان 

نه هذ |العقل: الوعذااثى ان صدارعنه ايضاً وانح د آخر وهكذ | وجب ان لايكونفى 
الوجود موجود ان ,الآ واحد هما علة الاخر* رف اح نمدا شخا صا لوجود | كانت 
تد | انتفت علته “وكذ ا انتفاء علته لانتفاء علّة علته ؛( ط 162 ) وهلم جرًا فى الانتفاآت , 
كما كان 3 فى الثبوتات حتى يسرى الىالواجب ا نتعلقت المعلولات به “والا ٠‏ فيبقى 
الواجب فرداً واحداً .وينتفى ماسواه »ان جوزنا انفكاك الصنععن الصانع ٠‏ 

كما جوز بع ضالمتكلّمين انفكاك الصانععن الصنع ,لان الانفكاكين متلازمان ٠‏ اذ 
العلاقة من احد الجانبين متى تحققت, تلازمها علاقة الجانب الاخرء مع انهذ امخالفة 
صريحة لقوله :« ان الله يمسك السّموات والارضان تزولا » وغيره منالايات والاخبار٠‏ 
حيث قالوا :فرضعدم الواجب لايضرٌ وجود الممكن »بل يجوز وجوده ملازماًلعدمه ٠‏ شد 
العصابة العصبّية لعصبة القول بالعلة والمعلول ٠‏ وربٌّ عصبّية فى قضيّة جزويّة مختلفة 
مؤدية الى قضية كلية متفقة رافعة لها مفضية الى رفع جزئيّتها »لد خولها تحتها منحيث 


٠ مس : علة . !ا س : جرى‎ ١ 


م 


لايدرى ( 8 163 ) المتعصب المعصب «١‏ وجعلنا من بين ايد يهم 08 ومن خلشبوسد أ» 
اشارة الى هذاالمعنى ٠‏ 
و(م8 ١‏ ١ب)‏ مثّلوا بعدم البناءمع وجود البنّاء .فان عدم احد هما مع وجود الآخر 
محسوس *ولم يعلموا ا نالبناء ليسبعلّة اصلاً لوجود البناء .بل نضدت اللبنات بواسطة 
خركة بده نام طن وعزضا و8 التديية"التغيى 3 عض من الكلة "1 اام الى د 
لاحقيقة اصلا .ولا مجارًا ,الأعلى اقصى وجرهالمجازاتولم يشعروا ايضاانفرض عدم 
الواح كان :31 لامق للواحت الاهد | التشرويل يترون قرطر دده كل ونا ل راذا 
لزم كلّمحال كيف يبقى ممكن ما فضلاًٌ عن وجوده وبقائه و كونه و ثباته ٠وهذ‏ اكما قيل : 
بنيت قصراً .وهد مت مصراً “وههنا هد مت مصرآد اخلاّفيه بيتك المبنى عليه ٠‏ شعر: 
قل للذى يدعى فى العلم فلسفة 2 “احفظتشيئاً وغابت غنك اشياء 
فثبت ان داثرة الوجود ,لوكانت متسلسلة متعلقة( ط 163 ) واحدة من واحدة 
منها لسرى عدم بعضها الىعدم كلها .معان بطلانه معلوم ضرورة عقليّة ومشاهداحشية: 
فاى طريق فى اثبات كثرة لاعلى هذا الوجه؟ فليسالا ا نهذ العقلالا ولفيهكثرة بعضها 
من عند الواجب الواهب, وبعضها منذ اتباء واقله انه ممكن محدث »والامكانلهمنذاته 
لا بجع جاعل ,فان الممكن لاايجعل ولايفعل *بلالامكان سبب لكون الممكن مجعولا * 
اذالولم يكن مكنا :لما كاق يكن جغلة:قيواذن سايق غلىكوية بجوو لون ةو العله 
سابقة على( م9 ١٠ر)‏ المعلول *ولان الامكان للشىء لوكان بالغير ,لكان عارضاً جائز 
الزوال *ومتى زال ,انقلب الممكن غيرممكن, “هذا بد يبى الخلف٠فثبت‏ ان الامكانله من 
ذاته .كما ان الوجوب للواجب منذ اته “فاذ اجاز'لقدح ف ىاحد هما ,جاز ف ىالآخر ٠‏ 
فبذه الكثرة مركبة تركيبا عقلياً من امور ثلثة متفاوتةبا لضوءوالظلمة( 2 161 ) والظل, 
فوجوده منالاول نورانى ٠‏ و وجويه كظلمنه .وامكانه ظلمانى ,اذ هومنبع العدم ٠‏ فهذا 
العقلاذن هوالجوهرالذى قيل فيه :«اول ماخلق الله جوهرة فنظرا ليها بعينالبيبة؛ 


فذابت إجزاؤه .فصارت ما* .فتحرك الما* .وطفا فوقهزيد .وارتفع دخان ٠فخلق‏ السموات 


اساع د: لمن , 
لم ١‏ 


من ن لك الدخان .والارضين منذ لك الزبد» .بللهذ اشاهدعدل من الكتاب المكنون 
الذى لايسّه الا المطهرون من علائق| لتعصب المبرئون عنكد ورات التمذ هبءوهو قوله : 
«أولم يرالّذ ين كفروا ا نالسسموات والارض كانتا رتقاففتقنا هما» ٠‏ وهل الرتق الا الشى“الوا” ' 
والفتق الاتفصيله سماءًوارضاً وعقلاً ونفساً و نوعاً وجنساً وفلكاً وملكًا.و جعلنا منالماء 
( ٠'ر)‏ الذى حصل من ذ ويانه عند وقوع نظر هيبةالجمال اليه المستّى نفساً كلياً كل 
شى”* حئى افلا يبصرون ٠‏ 

فبحسب هذ هالجبهات يجب ازيكون له ( ط 164 ) انظار ثلثة متفاوتة فى الصفاء 
والكد ورة والشرف والخسّة اذ العلم الذى هومثال من المعلوم يجب (م1 ١‏ اب) انيكون 
مثلاله ٠‏ 

احدها نظرالى عجز نفسه بالامكان الذى هو منبع العدم والشرّ والظلمة ٠‏ 

والثانى نظرالى وجوده الموهوب له منجود الكمال الذى هو نورمحضاذ موهوب 


النور نور ٠‏ 
والثالث نظر الىقدرة باريه وقوة خالقه بالايجاب والادامة التى هى منبع البقاء 
والثباث: 


والتّظرالاول يلزمه الخوف والخشية « وهم من -خشية ربهممشفقون ,حتىا ذ ا فزغ من 
قلوبهم » .عبارتان عنهذ االمعنى ٠‏ 

والنّظرالثانى يلزمه الفرح والسّرور والبسط والحبورءان تصوّر الثور يوجب الفرح 
الذى هوانبساط الرُ ح.ولبذ! ترى ميلعجم الحيوانات فىظلم الليالى الى لقاء النور , 
وشوقهم الى الاكتحال بطلعة الشّمس ءفضلاً عن التفو سالتّواطق.وسبب فزع اصحا ب 
الماليخوليا قلّة نور ارواحهم الد ماغيّة على ما عرف فىالطب ٠‏ 

والنظر الثالث يلزمه سرورا اقلّمنه ,ان وجويه( ه 165 ) بالاول مثلظلٌ له ممدود 
عليه ,.حافظاً اياه من امتداد يد الفناءاليه .واستعلاءجورالبلى عليه.وهذا الاستظلالهو 
السئول فى بعضدعوات النبى ععليها لسّلام الصّالحة الفاتحة .حيث قال :اللبماظلنى 
تحت ظل عرشك يوم لاظلٌ الا ظلك ٠‏ 
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فالعةل]لاتل ظلة وطلة كما تناه عالق اضريدا ديد الاسم توقولة # مالم عجر 
الى ريّك كيف مد الظلّ , ولوشاء لجعله ساكنا,لان له ماسكن فىالليل والتّهارءو هى 
العقول والتّفؤس( م١٠‏ ١ر)‏ الساكنة ليلا ونهاراً اصالاً واسحاراً فى حظيرة الجبروت.و 
هوسلطان الله فىارضعالم الاجساءكماقال .عليه لسّلام :الشلطان ظلاللّه فىارضه»فهو 
ظلٌ بالنسبة الىكبرياء الاول »وشمس بالتسبة الى مزد ونه .وماسواه ظلاله ٠فكماان‏ الثور 
اشرق منالظل ٠‏ فكذ لك تصوّره ا شرف منه ٠‏ 

فمن هذ هالجبات الثلث التىهىالوجود والوجوب والامكان (١‏ ط 165 ) اوالوجود 
والماقيّة والامكان ٠١‏ والتّور والظلٌوالظلمة .على اختلاف العبارات, يتولد فيه علوم ثلثة 
متفاوته فىالشّرف والخسّة ٠لانه‏ كماان تصوّرالبقاء يوجب اللذة ,فكذ لك تصوّر ( ,٠١‏ ب ) 
الفناء يوجب الالم *وهذ هالحالة نجدها من انفسنا وجداناً ضرورياً بلا تكلف برهانءبل 
اغنانا عنه العيان بعين البصيرة والحد سبلا مزاحمة من عين| لحس ٠‏ 

فمن نظره الامكانىٌ يلزمه الفلك الاول ءلانّ تصوّرالامكان يناسب المادة ٠‏ 

ومن نظرها لثانى » وهوتصوّرالوجوب بالغير ‏ يلزمه نفسذ لك الفلك,ان هو ظلٌ 
للعقل .فتصورالظل يناسب الظل ٠‏ 

ومننظره الثالث وهوتصورا لوجود ا لموهوب مزعند الجواد , يلزمه عق لآخر لا نتصور 
النور المحض يوجب ا لتّورا لمح ضالمنا سب له مناسبات كثيرة .مثل البساطة , والامن من 
الفساد .والعلم والاحاطة.والجوهرية الموجبة للقيام بالذات,الىغيرن لك * ولا معنى 
( 2 166 ) للعقلالاماله هذ هالاوصاف ولا تتعجّب من هذا ٠‏ 

فنقول ما معنىكون العقل( م١٠‏ ١اب)‏ الاول معدنا لنور وظلمة وظلّ وتفكر فى متن 
الحديث .كيف صرح ايضاً بامور ثلثة مخلوقة منه , وهوا لمآ* والاارضوالد خان , وه لالارض 
الإكالظلمة التىستّيناها جسماً فلكيًا .والماء الاكالظلٌالذى ستّيناه نفساكلياً .والدخان 
الاكالتورالذ ى سمّيناه عقلا فعالاً .سوى انتفهيما لمعقولات الغائبة لايمكنالا ببحسوسات 
الحاضرة للعين ٠‏ 

ولاتنكرنَ فىنفسك مناجياً اياها بزعمككيف يكونتصوّرالاشيا' وتعقلها سبباً لها , 
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بعدان علمناك ا نكلّالاشياء اتّماصد رعنمبدعها لعلمه بها -فان ظلمة الجهل لايصدد 
عنها شىء بنّة “آذ الوجود والشى* .كيف يصد ر منالعدم الذى هوالجهل .و هو كيف 
يوجد شيئاً وهوفىنفسه غيرموجود ,اذ الايجاد هواعطاء الوجود ٠‏ فما لم يكن له وجود , 
كيت ينظ غير الم كن له اليس كينا ياكوازيا لا نم بابل بعت بايغو ركهم «واتلوت 
قوله:تعالى * وما تخملمن. انثى ولا تضع الابعامة» *انظ ركي ف صرحت الاية :بان سيب 
وجود الاشيا*( ط 166 ) هوالعلم لا غير ٠‏ 

وهكذ! تحن آنا اتضوريا الضحة يحوت قينا الضحة واد اقصورنا الفرض يدت نينا 
المرض “واقرب من هذا انتصوّر صورة مليحة يبيج قوة الشهوة »وتصوّر قبيحها لا يوجب 
شيئا .بلربما يثور قوة النفرة , لتصوّرها صورة مبغوضة( ١‏ لار) عند ا لمتصور ٠‏ 

وهذا هوالمقدٌ مةالمشهورة من( م١١‏ ار) ا نالتصوّرات النفسائية قد تكون مبادى 
لخدروف لتهرا ماقف رين ما له رلقيف الو عد ضور دينفت اورقة انغها ا لوس أثات اكايفة 
من فطرة التفس بالبرها يات , وهولا يقبل!لا بعسرة وصعوبة ٠فالاولى‏ ترك مكا لمته فضلاعما 
لايقبل رأسا «٠‏ قل :الله . ثمّ ذرهم فىخوضهم يلعبون »ذ رهم يأكلوا ويتمتّعواويلببهم 
الامل »فذ رهم يخوضوا ويلعبوا . واعرضعن! لجا هلين » ١اشارات‏ الىهولاء ٠‏ 

ثم منالعقل الثانىبهذه الاعتبارات الثلثة و تصوّراتها يصد رعنه عقل ( 8 167 ) و 
نفس وفلك آخرءالى انينتهى تلك الانوار والاشعّة بالعقلالاخيرالذى صد رعنههيولى 
العالم العنصرى ٠‏ 

وهذه الانوار مترتبة فىشدة الاشراق وضعفه ٠فكلماكان‏ اقرب من منبع النور » كان 
اشدّاشراقاً “وكل ماكان ابعدمنه .كان اضعف اشراقاً .حتّىلاتحصل م نآخرالانوار , الا 
البيولى التىهى جوهرظلمانى لايعقلذاته »فضلاً عن غيره .فهو ظله .وطله ٠‏ كما ان 
الطبيعة ظلل لتبيزلى “وظل الظك اظلهسسته كان في لحان ما بلع ردية لتقل نبرقن الكنا” 
مادخل فىحد الجسم » ليكون لبائخن وحجم ٠ب‏ لالثخن اتما يحصل فيه بواسطة الصّورة 
الجيلة وقما ررك جب صر نعة رشعل تلظ رمن نا رعطيية بوفلة قاطرة مق القتطلة 
الاولى .وهكذ اثالثة ورابعة وخامسة الىانانتبت تلك الشعل بقاطرة لانورلها » مثل 
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القنرالقاط من الشغ ل( 11 اي) الميقرثة ف ىالتموات النازلة من لدان الشما*الاعلى الى 
السَمآء الاخرى١٠ن‏ هذه( 167 ) الانوار المترتّبة المتفاوتة فىالاشراق والكمودة ظلال 
تلك الانوار المعقولة ٠‏ ويضرب الله الامثال الت سلعلهم يتفكرون ٠‏ 

ثمّ هن | الجسم العنصرى الّذْ ى هوحشوا لفلك بواسطة القرب والبعدعنه صاراربعة 
اقناء #فالن نه فوغاية القرب بحبث أنيكون ححا را ,والذ ىقرغاية البغة فته ان يكون 
باوكا ونا ينسييا :نتوسيظا تفن الغرازة والبرون فق هد ة الاأزيعة لأقرا ل ساوج بالحركة 
من خروجها عناحيازها قسراً بواسطة الحركات السماويّة واقتضاءالكواكب مقتضى آثارها 
التىلايعلم ذرات جزئيّاتها ( ١‏ لاب) الحقيرة الا الواحدا لقها روكلياتهاالا هو والراسخون 
فا لغلم يقولرن :اميه كلمن عرسا ذاى كلدنا: وسرته الوتايسنا متها 

نه يطل مرج اشراكا بواليةاريفة: 

احدها آثار الجوّ منالسحب الساكبة والشنهب الثاقبة والثلوج والامطار والشعل 
والانوار ( ه 168 ) والرياح والامواج والاضطراب ف ىالبحر العجاج وقوسقزح وذواات 
الاذناب وغيرها منالا سباب*وقالالله , تعالى :,, وجعلناها رجوما للشياطين ».اى 
الشعل النازلة من كرةالنار .وه ىالدخان الصّاعدة منالارضالى اعلىا لجو المشتعلة 
منبالشدّة استعدادها له بواسطة الحرارة واللطافة ٠‏ 

ثانيها المعد نيّات» وتخلب عليها م5١‏ ١ر)‏ الطبيعة الارضيّة ولذ لك تكونت فى 
قعرالارضولااتطلع نجداً , واعد لها ورئيسها الياقوت لصفاءجوهرها ونقاءصورتها ٠‏ 

وثالثبا النباتات, ويغلب عليها المائية ٠‏ ولذ لك قصد النتوٌ من الارض ٠»‏ و يستقر 
فوقها .وهوحيز الما* ٠‏ 

ورابعها الحيوان , ويغلب عليه الهوائيّة ٠‏ ولذ لك لاحيوة لها الا بالنفسفىالهواء ٠‏ 

ومن هذاقالت الحكماء :« كل ما خلقهالله منالمواليد .فهواما فىالارض اوعليها 
اوفيبا وعليها ٠‏ 

وهذالكلواحد من هذه المواليد هذه الاحوال الثلثة مبدأ ( ط 168 ) ووسط 
ومعاد *كما اشاراليه بقوله :« منها خلقناكم » وفييها نعيد كم , ومنها نخرجكم تارة اخرى ٠»‏ 
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فصرّحت الاية بمعادكلٌ وأحد من هذه المواليد ٠ولكلٌ‏ واحد من هذه الانواع حدا نقص 
وكمال .ود رجتا افراط وتفريط .من احد هما يبتدى ربالاخر ينتبى * 

وآخر رتب الحيوان وكمالها الانسان ,ولهذا جا“زيدة عالم العنصروخلاصتهلاغيره. 

وهوعالم كبير لاحتيازه جميح مافيه من لقوى رالاركان »وعالم صغير ايضاً اذ ااعتبر 
جزْء من كلى العالمين روحانىّ وجسمانخ ٠‏ 

وهو افضل مزملائكة القوى را لنفوسالنباتية والحيوانية , وهوالذى قيل فى حقهكرامة 
واغزا زا له للملاكة الااريقة ذه اسجدوا لا دخ اسهد وا الا اللي «الرهه وكا وان الح 
لاجتناية' وى ظلية"الجد دنه ققش 1١11‏ )ف افو رئة وا بس م تحفقة ةو ابسن 
معناه أيس فى لغةالعرب:« ابىواستكبر »وكان منالكافرين » ء٠ذ‏ الاصرار 9 ؟ 'ار) على 
الفسق يورث الكفر.ويغلب علىمزاجه ( 8ه 169 ) الطبيعة النارية الّتى هى ام الشبوة و 
الغضب :»وقد خلقالله الوهم جانا فى قعرظلمة جهنم » « من مارج من نار ».وهو شجرة 
تخرج فىاصلالجحيم .طلعها كانه رو سالشياطين » ٠‏ 

والشّهوة والغضب من نيرانالله الموقدة التىتطلععلىالافتدة ٠والاصل‏ منهما 
الشهوة أذ هى تستعبد الغضب للفتك والسفك والطعن والضرب والطرد والحرب : وكل 
هذه بسبب النزوع والشوق .فدلّ اتباهىالاصلمنهما ٠ولكونها‏ اصلاً وستخدماً خضّها 
التبىٌ ,عليها لسلام .د ونا لغضدبء وصفا بالاهية فىقوله :« !بغ ضاله عبد فىالارضا لبوى: 
اخذا منقوله .تعالى :« افرايت من اتخذ الهه هواه ٠»‏ 

وبي نكل واخفكه: من هه البو اليد اتروع متوخطا بين ب رت الكبال: والتقض :مل المرجا 
الذى جاوز مقالم المعدن ,وما بلع بعد رتبة النبات ٠‏ ومثلالنخلة بينالنبات والحيوان , 
اذفيه منكلىالنوعين شىء ,اما منالنبات فالتغذ يه( ط 169 ) والتنميه والتوليد . و اما 
من الحيوان فكالتلقيح الذى هوكالوقا عبين ذ كرالحيوان وانثاه ٠‏ ولبذ اقال .عليها لسّلاء: 
اكرموا عمتكم النخلة “لان الحيوان ابوالانسان ,النخلة اخت الحيوان .اذ هما من اولاد 
النبات»فيكون النخلة عمةالانسا ن( م؟١١ر)‏ لامحالة “ولا نالمادّة الاخيرة من سلسلة 
الحيوان البالغة ف ىالاعتدال الحيوانى كان لباصاف ود رد ىّ ٠فمن‏ صفائها خلق آدم 

ا 


ابوالبشر .ولهذا سمّىصفيا ويالعهود وفيا .ومن د رد يّها خلقالنخلة .فتكون هى عمّة 
الانسان لابد ٠*‏ 

ولما كان البلوغمن الؤلرتبة الحيوان الذى هو آخر رتبة النبات ال ىآخرهابا لتدر 
والترتيب.لاجرم قال :عليه لسلام :« خمّر طينةآدم بيده اربيعين صباحا » ٠‏ عشرة منبا 
صباح الحيوان .وعشرة منهاصباح النبات: وعشرة صباح المعادن , وعتترضباح امنا 
( 170 ) العناصر الاريع ٠‏ 

ومثل القرد بين الحيوان والاانسان ٠‏ 

وهذه المتوسّطات تشبه البيولى المتوسطة بين لنف سوالجسم * 

وكذا بين كل نوع من ا نواع ا لوجود روحا نيّاكماعرفت , وجس نيّاكما احسست ٠‏ 

روان تعدٌوا نعمةالله( ؟لاب) لاتحصوها .وماكان عطاء ربك محظورا » على احد 
منالمستعدٌ ين . سوى الواجب الفرد الحق الاحد *« الصّمد » ,اى السيّد الذى لاجوف 
له ٠فالاحد‏ مالامثلله ,كما عرفت من وحدانيّة الواجب *والفرد مالا يتجزى ,ولا يتبكض ٠‏ 
والصّمد ماله كلا المعنيين «٠‏ لم يلد » ١اى‏ لانوعله يتولد منه الاشخاص .بل نوهه فى 
شخصه .أى هوليسسالأهوءما فضلمنه ما يصير غيره»غيرة منه على الاغيارءلان الله غيور » 
اذ الكلٌ ف ىكلٌشى'ءلايكون الا واحداً , وهوكلٌالاكمل .وج لّالافضل «فلا(م؟١‏ اب) يكون 
اذن الاواحدا «٠‏ ولم يولد » »اى لاجنسله ليند رج تحته حتّى يتولد منه وهوابعدعن 
ذيلجلاله منالنوع*« ولم يكن له كفوااحد » اى لم يكن له احد كفواً .كما عرفت من ان 
الواجب لاندّ له (٠١‏ ط 170 ) والكفوالمثئل محسوساً ومعقولاً ٠“وهذالانالحكمة‏ الازلية لا 
ينتقل مننوعالىآخر »الاعلى طريق الاستد راج والهوينا “فان المنبت لا ارضا قطع ولا 
ظهرا ابقى * 

وتغاوت هذ هالمراتب فى الخسة والشرف ١والكما‏ لوا لنقص, والصفاءوا لكد ورة , والحيوة 
والجمود .والفطنة والبلادة .بحسب تفاوت الامزجة المعدّة لقبول صورة النوع شرفا وخسة , 
الاشراف الا سبق فالا سبق .والاخسا ءالا لحقفالالحق٠هذا‏ فوعالم البسائط مرعىْواجب 
الرعاية .بلهو مح ضالرحمة والعناية ٠اما‏ فىعالم المركبات فالمرعىٌ عكسه .و هذا مشاهد 

١6 * 


بلا مزاحمة من حبجة ,ولا كلفة من د ليل * 

والأبشحة اذدات فى التراناع فيد وله فى جرةاخراء: الآ دالا ك مدت خركا نيا لمحت ة 
والصّورالمحسوسة والمعقولة الفائضة المنثورة عليها نثر لألى الاقطار وفيضد ررالامطار 
على مواد النبات واصولالا شجار ءلابراز مافى( 2 171 ) خزانة استعدادها منالازهار 
والثمار «٠‏ وان من شىء الاعند نا خزائنه » ٠والخزانة‏ الاهليّة والاستعدادالكامنة فى 
الفواة «كتاقا ل سبحا نيوا نزلنا: من لا ا“ ها كا ولع 11 انس وات كب 
عضي نا لما" المخيومو لفتزرا لتسمومانكه كنا 1م الناة عقون نسب فاك اله 
ريطا الررضة جتولة ,غرونالتتلاة :95 ولريكه فى ابا 3 هرك تسا عامن رع ادن هوا 
لها » . لصورا لمعقولات.وهما نهران -جاريان منبحرالجود الىسواقى كلماله حظ الوجود, 
من جهةالعقول( ""ار) الفمالة بامرالله .ان هم« الذين لايعصون الله ما امرهم . و 
يفعلون ما يؤمرون » ٠‏ 

الااقرى لقره تمان وسكا نة مق روبج القكان #إداتها" | نا ردول بيك رلك 
قلانا: :كنا * كيك سكن نفس راهنا حور غلا رك مسعرفة لحف فق 3 كك باقلا رايت لسار 
السماوية معدّة.والعقول فيّاضة آثار انوارها .كالشمس يفيض ( 2 171)انوارها على 
المقابلات لهاالقابلين لانوارها بسبب المقابلة بحسب الاهلية والصلوحيةبلابخل وتعتير 
ولا قصور وتفتير . « وفاكبة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » ٠‏ ولوكان المذ رة والبقة . استعد اد لقبو 
ضوَرة شرف الأناع وكقية ولقاضنا علييسا" الالاضكة ثم وسنتىببا“راعت م وهونا» بجر 
العنود ا لوو :سنا "خيرة ينا لوحو الظئوو اذه لمرت,ثن اساري الفم ل اكد 
ناكلا ومن نتيع الحو والعفال طاعلا كابلا« فتتعناابوات البما" با“ دممزة وفكرنا 
الارض عيوناى»فا لتقىالماء اى : ما“الفواعل! لعلويّة وماء القوابل! لسفليّة , لتولّد( م ؟١‏ اب) 
انوا عا لكمالات , واجنا سالفضائل منبينهما .وونفضل بعضها علىبعضفى الاكل»» بحسب 
الاستعدادات المخزونة ف ىالقوابل “كما قال :« وما ننزله الأ بقدرمعلوم.انا كل شى*ء 
غبلقناة رق رح الافيذيرا ولاتقفيزا بوزب ل كان نين أذ ذلك كوا ماج فلاتخمين (179182) عي 
الجود والكرم وينبوعماء حيوه الوجود والقدم غائرة بل تفور فائرة ٠‏ وكيف:يض ربا لشى*النزر 

١ 


اليسير منالذى سيان عنده القليل والكثير * 

وهذه الدّعاوى بعضها معلومة بالبرهان .وبعضها مقطوعة به من .جهة القوة 
الحة نيتيم لعن رريكا داريقها يختى* ولولء تفمتبةه نار» فق انآ“ فليومق »ومن شا “فلبكقن انا 
اعتد نا للظالمين نا را احاط بهم سراد قبا » ٠اللهم‏ اضرب علينا سراد قات حفظك من 
مشاغبة الخصام ومد اعبةا لملام ٠‏ 

تفكّر فىحكمة الصّائع البد يع النافع المنيع , كيف بدأ بالعقل .وختم بالعاقل, و 
بينهها |مورمتفاوتة نوراً وظلمة ٠‏ وهذ اكالبذ ر المزروع للتبت, يبتدى اوله وهولبٌ . وينتهبى 
بخايته وهولب“فالعقلالاولبذ رالموجود ات جمعاءءوما عداه من لمعقولسيقانه والنفوقد 
اغصانه .والاجرام( ط 172 ) الفلكيّة افنانه والاجرام( "لاب) العنصرية اوراقه » والنفوس 
الارضية ازهاره .والنفو سالبشرية ثماره وليّها الرُوح المحمّد ى »عليه لسلام ٠‏ 

فهذه شجرة نابتة علىطرفعينا لجود منكوساً . تسمى شجرة طوبى ٠والىهذ‏ | الرمز 
اشار(م6١‏ ١ر)‏ قوله:«كمثلن رع ا خرج شطا هفا زرهفا ستغلظ فا ستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهمالكفار » .هوالاول ءاى منهبد] .والاخرءاى اليه يعود ,والظاهرلد نوه ونحن 
اقرب اليه من حبلالوريد .ونحن اقرب اليه منكم ‏ ولكن لا تبصرون “فلااقسم بما تبصرون و 
مالاتبصرون اى اقسم قسماً لوتعلمون عظيماً .بالمعقولات والمحسوسات,اويعالمالغيب 
والشهادة ءا والباطن والظاهر .لعلو مرتبتهما » وبينهما قشوركثيرة على.حسب براتبها ٠‏ 

واقول ثالثاً جواباً عن سؤالهم الّذى هوقولهم :«لم فعل هذه السلسلة »»صدر 
عنه لالغرضوغاية ٠‏ 

لانالغاية( 1738 ) اثما تكون لناقص ,. حتى يستكم لبها ,كما قرروه » بلهومنتبى 
الغايات وطرف النهايات *ولان الفرضالمفروضفىحقه هو من فعله وخلقه . والمعلول 
الواجب التأخرعن ملته كيف يضيرعلة لفع ل الفاعل المظلق ء والا يضيرعلة لنفسه: 

ولانْ كل مطلوب هو منجملةا لممكنات لاخروج له عنها بتة .والغرض المحرض على 
الش ىسايق على د للك القن“ ميا فى العلم رلخرنا فنالرخوه موقيل بيع السكسنات :ل 
ممكن ١وآلا‏ يكون قبلنفسه ٠‏ 


١هع‎ 


ولا نالعرض اللأحق فى الوجود لايمكن تحصياه الالغرض آخرسا بقعليه ١٠ذ‏ لوجوز 
تحصيل الغرضلالغرضزائد «فليجوز فى!يجاد الوجودعرياً عنالاغراض “و كذا الغفرض 
الثانى يستدعىغرضاًثالثا .وهلم( م8١‏ ١ب)‏ جرّا ٠فلايمكن‏ ايجاد الوجوددمالم يتقدّم عليه 
اغراضلا نسهاية لباد فعة ٠‏ هذامحال .والموقوف عليه محال , وهوايجاد الوجود'و لا ريب 
فىكذ به ٠لا‏ نالباعث للشى“علىا لشى*“مستخد م له بتحصيله .بل مستعبد ٠‏ ومن الذى 
يستعبد المعبود المسجود .ومن الذى يستخدم المخد وم المقصود ٠١‏ 173 افلامقصود 
له اذن ٠‏ 

ولولا انالدخول فىاقامة الحجج علىهذ |المطلوب يخرجنى عن لقصد . لكدت 
اسوّدفيه أوراقاً وامدٌ من اطنابه رواقاً .يزيد فىالخلق مايشاء ,سبحانه من فاتح بيده 
نقا نيم ١‏ لمقا تع ووقا ليد لفسا 6:1 ارا وا لتنا حم عند ونان اللنيب واتعدا 0ف م بوالنة 
مقاليد السموات والارض ٠‏ 

فاذن لاعلّة لصنعه ولاغاية لفعله ‏ ولذ لك تال :لا يسأل عما يفعل ؛أى فعلماكك | 
والارادة »وا لذ اتيات لا يسكل عن عللها .ولا يبحث عن لميتها ٠‏ 

واما قوله ,تعالى :« وما خلقت الجنّ والانس الآليعبد ون» . مقيّدا بلام التعليل, 
اشعارا بان -خلقالجن والانس لغرضالعبادة,الاانهذه !:ماية راجعةالى الخلق , 
كال خازقه هلانىا لتسودى العطتوالهاوطولدهم الى نيعا دسي الى هئ| لتنا سدة بو 
هىلا تحصل الا بالمجاهدة والتعتبّد والصّوم والتبجد ٠‏ ومشاهدة المعشوق غرضالعاشق 
وحظه ,لانصيب له فيها ( 8 174 ) ولان وق ولاميل( م ١8‏ ١ر)‏ اليه ولاشوق ٠‏ 

بعانه تعالى هافق لدااته ع معشوق الدنانة ولخيرةة حقيم ويحتوت: فيعتديم له 
عين محيته لبم لانّه هوالذى يدعوهم الىد ارالسّلام » ويجرّهم لاسماع الكلام ٠‏ ولولا دعاؤه 
ايّاهم ,لما اجترءاحدعلىهن | الاقدام . وشرب جرعة من ذا ليذ ام تبكر اعون اولى 
الالباب٠فما‏ للتراب و رب الارباب» لبعد المناسبة والمشابهة وبونالمكالمة والمواجهة ٠‏ 


وبتقرير هذ ه«المحبّة الروحانية والمودة الشبحانية .خرج الجوابعنجوابه ‏ تعالى, 





١-م:‏ مفاتح . 


لداود .عليه لسّلام :« كنت كنزا مخفيا .فاحببت ان اعرف »٠اىغاية‏ جودى و كمالى 
تتقاضىان اعرف للخلق كنه جلالى » ليتشاقوا الىمشاهدة جمالى ٠‏ وتعريفى لكمالذ اتى 
أيّاهم ,ماكان يتأتىٌ الابابراز الآثارالكامنة فى معدن العدم بمعول,لقد رة , مملوةبالانوار 
ألمبثوئة فيها.كما كنز هذ !الرمز فىقلب آية المشكاة والزجاجة( ط 174 ) حيث قال :«الله 
.را لسموات والارض » * 
فلهذا السّبب افعاله مشاببة له من جبة ذلك النورالشارى فيها . وان كانت 
,بعد وجوه المشابهة ءالا انتلك المشابهة ف ىالنفس البشرية كانت اكثر وانورواشبر 
لبر سا فى المواليد ,كماقال ,عليهالسلام :« ماخلقاللّه شيئاً اشبه به منآدم »فلهذا 
,بع ضالعارفين شعرا : 
جو آدم را فرستاديم بيرون جمال خويش بر صحرا نهاد يم( م8١‏ اب) 
واقول رابعاً جواباً عن سؤالهم الرابع ( ؟ لاب) وهو قولهم : دلم فعل الشرٌ ومن 
ناعله وجاعله؟ » المعلول كلّه عل ىخمسة اقسام : 
خيرمحض , والخيغالب عليه ١‏ وشرٌ محض ,ا والشر غالبب عليه ,| وكلاهما سيان" ولن 
يدخل فى حيزا لوجود من الخمسة الااثنان :خيرمحض : اوالخيغالب عليه ٠‏ والباقيات 
الفانيات ماكانت صالحة لدخولها حرمالوجود لبُويّها فىحضيض( 8 175 )الشرّالمتابتى 
للصد ورعن منبع الخير ٠ن‏ الخبيثات للخبيثين ,كما ان الطيبات للطيبين .ولان الشر 
عدم ذأتء.اوعدم صفة ذات, والعدم لايستدعىفاعلابتة .كما زعم خول المجوس و عور 
المعتزلة , تشاببت قلوبيهم »فتمائلت حروبهم “فلاتتوقمنالشرٌ وجوديا .بلالشرٌ عدم, 
والعدم شرءكما ا نالخيروجود ٠‏ والوجود خير * 
مثالا لقسم الاول من لخيرعالمالعقل وعالمالافلاك:اذ هما مبّرآن من الشرور و 
الفسادالناشيان من سنخ التضاث.ولا تضادٌ فىهذ ينالعالمين .كما عرفت فلافساد ٠‏ 
ومثال لقسم الثانى عالم العناصر ,ان الخيؤغا لب فيه ,بلا لشرٌ لا يوجد الاعلى طريق 
الندرة والشذ ون ١أما‏ فىبسائطها كما ف ىالنارالمحرق والما“المغرق .واما فى مركباتيبا 
كما فى ا لحيوانات السبعية بسببغول! لغضبا! لمبلك , وفى! لحيوا نا لبهيمية بسبب عجوز 
لمم ١‏ 


الشّبوة'( 175 ) الشوها“القّببرة اللّببرة المعتية( م7١‏ ار) بقوله .تعالى : ونبى 
التفسعنالبوىءفانٌ الجنة هىالمأوى ١٠نظر‏ كيف شرط د خولا لجنّة بنبى! لتّفسعنهاء 
سواءكانت حلالاً اوحراماً فقط, تصريحاً بانباهىالصادّة عنالمسير ال ىالجنةلاغير * و 
جموحبها ما يصعب على| لنفوس ,فلذ اقال .عليه لسّلام :حفت الجنة بالمكارة » وحقّت 
النار بالشبوات . 

فذلك انّما يكون لمحضالنفع فىاشياء اخر ٠‏ ولولم يخلق لخلّق سربال الوجود. 
, 1 ع دحا ل ل اس 
وقصر رد|*الجود ٠‏ وبقىفىكتم العدم عوالم كثيرة . ونفا ئسجمة غفيرة . ويصبح بحر جود ه 
غائضا .بعدان بات فائضاكما عبّى هذ هالجوهرة النفسيّة تحت قوله :قل :« أرايتم( 0 لار) 
ان اصبح ماؤكم غوراً .فمن يأتيكم بمآ“معين ,وقوله( ه 1716 ) :«اقلارايتم ا نجعلل اللّه 
عليكم الليل سرمدا»الآية ٠اى‏ ا نبقىغيبب ليلا لعدم »فمن الذى جا ء بصبح نها رالرجود 
سوى الواحد القهار للغسق باظبهارالشفق من آثار الفلق ٠فاند‏ لق صبح السيف مان 
قراب ليله .وا نبجست عيونالاعيان من عرمرم سيله الى بلدة طيّبة .ورب غفور , تجرى من 
تحتها انهار من خمر طبور ءذ لك تقد يرالعزيز العليم ٠‏ 

وقد د ريت الكلام المشهور منابناءالاقوال وارداف الاقيال .ان فى فساد بعسض 
كون ابعاضكثيرة ‏ فلوانتفى الفساد الجزءى , يلزم منها لفساد الكلى ٠‏ 

وهذ الانا لوفرضنا عدمالنار المحرقة ثوبٌ فقير حقير , يلزم من وجود هاضرورةلا بقصد 
قاصد. بل( م7١‏ اب) امثال هذ هالوقائع لازمة من مصاد مات حركات الافلاك اثفاقا , لا 
( ط 146 ) عسكر سليمان .حتى يبالىبه » وجود ها لا ينفع لمملكته , وعد مها لا يض كالا بيرة 
المعْمّسة فىبحرالمحيط , يلزم انلايكون لعالم العنصر وجود بتة .اذلاقوام له الآ بها 
وكذ | الماء ٠‏ 
أهماله “معان هذاالشراليسيرحقير بالنسبة الىبسيط الارض ٠‏ التى هى حقيرةبا لنسبة 


ادص :شهوة. 48 ١‏ 


الىالافلاك المحيطة بها .المحاطة لجرم الكل ,المقهور تحت ايدى النفوس ,المطموسة 
تحت اشعة العقول »الاسيرة فىقبضة الرحمن ولانسبة له الىجناب الكبريا“ا لبا هر 
موقا له على ا للدنا» انو سس التو جغرانة ةمون لفل ال 

بهاءو جمالاً وضياءً وكمالاً ٠كالشامة‏ السّوداءعلىالصورة المليحة البيضاء .يزيد ها حسنا 
وملاحة وا: شراقاً وصباحة: سبحا نريّك ربٌ العزة عما يصفون من قصورقد رته عن الافعال , و 
فتور فعله( 8 177 ) من تصويرالامثال والاشكال . وجِلّجناب السلطنة عن امشال هذا 
الخيال ٠ ٠‏ 

فقدلاح انَّالخيرافعاله بالقصد الاول .والشرور داخلة فىفعله بالقصد الثانى 
( ه'اب) والتبع ٠‏ فلايستدعىفاعلاآخر بتة بل! لخيرذ اتيّله مرضيّبه , والشرعرضىٌ لفعله 
غير راضبه “ولا يرضى(م8١‏ ١ر)‏ لعباده الكفر والكفر عدم التصديق بماجاء به الرسول 
ضرورة »فلا يحتاج الىفاعل لعدميته.وما بالذات اسبق مما بالغير 'فقدعرفت يمعنى 
قوله :« سبقت رحمتى غضبى » ومعنى قوله :« كتب ربكم على نفسها لرحمة ٠»‏ فلهذ الا يضيف 
حوءتعالى ,الىنفسه ,الا الخير »د ون الشرءكما فىقوله :« بيدك الخير »» وما تعرض 
للشرّء وفىقوله : دام اراد بهم ربهم رشداً ٠»‏ 

اا والاولياء .نحو قولا براهيم »عليه السلام :«و 
اذا رضت فو يفنت ونا "قال #رووات | امرمتفق :ابل اقافه الى بيه الذ فى هوعيارة 
(177)عن زوال ركز اعسات ال اا من لد نك رحمة .وهبى* لنا من 
امرنا رشدآً 0ن 

تأمل د قيقة مخفيّة فىقوله ‏ تعالى :« قلكل مزعند الله »,اى الخيروالشركلاهمسا 
مون فقن الله عوناقا ل :ورين للم ورزوة لعفا تعفد ابرانا .ناذا لين با للةاوالقه 
من عنده .اى 00 منفعله ءلامن: اته ٠كما‏ قاللرسوله عليه لسلام : «قل :اعون برب" 
الفلق .من شرّما خلق » *أضاف الشرالى عالم الخلق! لذ ى منه عالما لعناصرا لمنشأ للش 
دون اضافته الىعالم الامر ءفد لان منشأه الخلق لاالامر ٠:‏ 

وان اكا نالا مرالذى هوعبد من عباد ه فى تفسيرا بنعبا س » رضىا لله عنه , بقولهتعا لى: 

ءا 


زذوا لله ا لسغا ىار :تند زعا عزن قل الشترو نويع كزنها نكا كوا لز تكيفه ليق 
فخلة:نا نواجي الى رمف الخترر حت تك 111 نايع سدرقات السعال ب وعدن 
اسرارالتساءوالرجال . تعالوعنه علواً كبيراً( و 178 ) ٠‏ 

1ن كرفت عن عرقت زول قدالن هرانا لاسراس البلاهه عليه أ« اهيل 
فيها من يفسد فيها ان ىاعلم مالاتعلمون » 'اى فىضين شر يسيرخير كثير.لن يجوز 
نايت :تشبيعةوالهذاله ,بل توما رحيق :اغمالة:*- ٠.‏ افر 
فاردسين الصف اليو ,تمنحة كما شاء لاظلما اراد ولا هضمسا 
فمالك شى* غير مااللّه شاءه فان شئت طب نفسا وان شئت مث كظما 

والله اعلم بالاسرار* 

الاصل الرابع فى الاسماء *الاسم مايدلَ علىمعنى فوغيرا *لار) زمان ٠والمعنى‏ 
قن قينا رون للق سف عه ارا مك نا وزنن كرق: هن حنرد اغن لمق الزن ميا 
وجود ا نحقيقيان ,لان الحقائق لايختلف: وقد يكون فىا للفظ اللسانىء وقد يكونفى | لكتب 
القناءق :رك وانع مدينا اضرف لتر لاجفيية نولا مح الا للأزليق وله ديفن 
باختلاف الاعصار والامصار: ود ليلان عليبما. فالكتا بىد لّ على! للفظى , وهوعلىا لذ هنى 
وهو مستفاد من( ط 178 ) الخارجى ٠‏ 

زق نهذ ] يظبرا 5 الأسع والستن:والتسمية انورشياعية نان وحقيقة © ودبع عليك 
الاطنابات التى لافائدة فيها .سوى تفريغاوعية الادمغة ءوافراغها من وساو سالخيالات. 
نعم نشأ هذا البحث من قولالعرب :« ضربت زيداً » *“ومعلوم ان المضروب لايس أسمه , 
مشاه جع او اللفرط اتدازيى قا عقي على يفف اللنطزء :انار بالبعتى رالليل 
بالمد لول » فوقع وقعة . وسقط سقطة ٠‏ 

اذاعرفت هذه المراتبءفاعلم ا نالاسم الموضوع لمعنىموضوع للمعثى العقلي :لا 
للمعنى الخارجىٌ لوجبين : 

الأول آنا :تعلم كرو ة:] و الاالناعل لالحصرلا' ذوالنوجرو انث اتخارحة حب حضرها: 
كما عرفت ٠‏ وغي را لحاصرلا ينطبق على ا لحاصر ,بل يزيد عليه “فاذن المعانىالتىلاحصر لها 

اءا 


هق المعتولات وح ينطق الأساى علييا” 

الثانى انّك اذ ارأيت طللا من بعد فظننت جملا , سميته باسمءواذ اظننته ثوراً و 
هارا سان عر جرت امك يمرت البعنى لشي هج )لات 
موضوعة للمعانى المعقولة ٠‏ 

ويظبر من لوجها لثانى ان لوجود الخا رجي لقا بل للشركة المعنوية نوعامنالمشاركة 
المستّى تشكيكا »غيرالماهييّة المعقولة د ونه »التى لا تقبلالمشاركة بوجه ما مغايرة عقلية ٠‏ 
وان كانا متلازمين فى الخارج ,ليس لواحد منهما تحقق فى الخارج د ون صاحبه ,كباءفت 
فى ا لهيولى والصورة ,وكذا ف ىالجنسوالفصل والنفسوالبدن والنوع والخاصة ٠‏ 

فيك ه :اكات تزيية:الماخة. تعضما مو عض ٠:‏ 

وان قد تنببت لهذ ه المقدمة .فنقول :اسم كلشىءاما انيدل على تمام مسماه ١او‏ 
على جزئه ‏ اوعلى الخارج عنه ٠والاول‏ يستّى مطابقة , ( ء لاب) والثانىتضمّنا , والثالث 
التزاماً “والاوٌل لتطبيق اللفظ معناه بتمامه .والثانى لد خول! لجز“فوضمنالكلٌ .والثالث 
لملازمة الامرالخارجى ( ط 179 ) مسماه.والاولان هما الستعملان ف ىالعلوم »واماالثالث 
فقد هجرعنه ءلان اللوازم لاضبط لها .(م5١‏ ١اب)‏ اذلا زم اللازم ملزوم ايضاً للازمه , وكذ ا 
لازم اللازم »وهلمٌ جرًا .فلهذا بقى مبجوراً ٠‏ ش 

اوعلىلمركّب من هذه البسائط تركيباً ثنائياً اوثلائياً .مثلا لمعنى المركب منالذ ا 
والجزء .ا والذات واللازم ٠‏ والجزء واللازم "ومثالالثلائى واحد فقط .وهوالمعنى المركب 
من الذات والجز“واللازم ٠والاسم‏ الدالٌ علىهذه الثلثة البسائطءانما يكون للمعانى 
المركبة ١اما‏ البسائط والمفردات فكلا ,الا الدالعلى! لمسمّى ولازمه “فعلىهذا ليس لله 
سبحانه اسم يد لعلى جزئهء اذ هو ابعد البسائط والمفرد ات عن لجزء ٠‏ 

واما الاسم الدال علىمسماه .ففيه رايان متعارضان ءا نقلنا :| نحقيقته تعالى 
معقولة للبشر ٠‏ وهذ |الراى وانكان ضرباً من لضرب فى لحد يد البارد ونوعاً الكلامالشارد , 
الاانه ذهب اليه سواد كثيرمن متكلمى بيضةالاسلام فلهذ انخصّه بالذ كر ونبنىعليه هذا 
الحكم. وهوان له اسماً .وباتفاق المحققين( 8ه 180 ) منهم ,لايكون الآ اسماللّه لا نالاسسأ 

١ ؟ء‎ 


توضع للمفهومات *وانتلنا لايفهم منه الامعانى الصفاتءفلايكون لمعنى ناته اسم ٠‏ 

وهذ الكلام يجرالكلام المشهور فيمابين! لحكما*وا لمتكلمين من ان حقيقته تعالى 
معلومة للبشر ام لا؟ فمن الخلاف ف ىالمعانى نشأ الخلاف فى الا سامى ٠واما‏ اسماءا لصفا 
والاعتبارات بالتّسبة الىمصنوعاته لافىذاته الوحدانية بسيطاً ومركباً .فلا خفاء فيها ٠‏ 

ووللّه الاسما“الحسنى فادعوه بها » ٠وقال‏ »عليها لسّلام :د انللّه تعالىتسعةوتسعين 

اسماً .من احصاها دخ لالجنّة »*اى من جعلها أسما (م ٠١‏ ارالنفسهبتحصي لمعا نيها 
فيهاءد خل! لجنة ٠والا‏ فلو انا بااجبل ,لا لفرط كفره , بل لجهله . يحصىا لف أ سممن| سما ئه 
العظام مع فصاحة لسانه وصد عتبيانه ولم ينطبع فىطبعه ‏ ولم( لار) ينتقش فى نفسه 
تلك المعانى المد لولة عليها بتلك الاسامى ؛فمثله كمثل( ط 80! )الذى ينع ق يمالا يسبع 
الادعاءونداء .ولاحظ له منها سوىتعب لقلقلةا للسان وحرارة كشف البيان. ولعرائه عن 
الايمان الذى هوتصد يق بالقلب يصلىالثار الكبرى ٠‏ 

ولنشر الى بع ضاسمائه العظام اشارة خفيفة ٠‏ 

الاسم الاول« الله » وهواسم للمعنى المتصوّر من ذاتهءوهو افضل الاسماءواجلها , 
لانّه يدل على لذ ات الموصوفة بصفات , باعتبارها تصلح للالميّة واحقّها بها هوكونهيحض 
الوجود . وهوعين وجوبه , وجوبه وجود عه , ووجود ه وجوبه ,فلامغايرة الا لفظا لضيقالعبارة. 
واما ماعداهءفلا يدل الاعلى الصفات٠‏ 

« الرحمن» . وهواسم يدل علىمعنىافاضة الخير والرحمة على لغيربصيغةالمبالغة. 
اى يفيضا لرحمة على لكلّ ,وف جميع الاوقات د اثماً بلا فترة 'وفعلان يجىءعلىالمبالغفة 
التامّة “وهو افضل ( 8 181 ) الاسماءبعداسمالله , لكونه غير قابلللمشاركة مع الغير. و لا 
مجازا .اذ هو من خاضّيّة الواجب,وما سواه ممكن .ولبذ اقرنه تعالىبالله فىقوله : « قل 
ادعوااللّهاوادعوا الرحمن(م ٠١‏ اب) ءايّامًا تدعوا ».كانه صيّره عدلاً له لذكر الخيرة 

«الرحيم ».وهواسم ايضاً يد لُعلىافاضة الخير والرحمةدلالة مبالغة اقلّمنالاول, 
بل اما على افاضة الخير على| لبعض!و فىبعضالاوقات.وكثيراً مايجئ*«فعيل»على هذا 

١ 25 


القدر منالمبالغة ٠والراحم‏ اقلّمنا لكل ٠‏ بللوحصل منه اصغر موجود منالذ رات و كما 
وجد فنى , يصد ق عليه انه راحم ٠‏ وهذا كما يقالن جعلم,سيكلة و تستيها من فوره , فية 
له :«عالم»قولا حقيقياً. وذلك لانهعلىوزن «فاعل » .و الفاعل يصدق علىكلٌ من صدر 
عه ام اذ زلوكاق ةا تل عرب طق على السعنةله امعد د انزيا ا وميه ا 
كما يطلق على لبذ ره النبات» .وعلى! لنطفة « الحيوان », وعلى١‏ ط 181 ) الخمر 
«اتسكرم» رهواق القاق :ينه لص وز لقعيل فته “رد عالائنا مغل اوزان« ند مان 
وند يم و نادم , وعلام وعليم وعالم ٠»‏ 

ولما كانت العوالم ثلثة :عقل و نفس و جسم وقدافاض جود عينالوجود ( لالاب) 
ومنبع الخير والرّحمة علىكلٌ واحد الوجود , لكن على لتفاوت تامأوناقصاً بحسب استعد اد" 
ووهب لكلّمنها مايليق به منالخيرات والكمالات المتفاوتة شرفاً وخسّة ,الآ راع وجكست 
المخلوق .فان الخالق كيف يصوم و يصلى لمخلوقه حتىيتم خلقه . ويصل الى سعاد ته بو 
المعبود كيف ينقلب عبد العبد ه ليقرب من عبده ,هذ ه وسوسة شبيبة بدا “القطرب» غير 
(م١51١ر)‏ قابلة للعلاج ,الا من شا “الله ,فالعقل اشرف وجود! ذاتاً وصفة .والجسم 
الحتها والتفثن ا وسيطنبا ولانخرم ! تتدق "لها بالتسبة الى هذه الغوالع اساء كلثة متفا وتة 
فىقوة المبالغة وضعفها بحسب تفاوت المعانى الموجودة فى لعوالم. فبوتعا لى بردحمن» 
بالقيا سالى( 8 182 )عالم العقل ٠١‏ ن لا يمكن فى لوجود | شرف منه , و«درحيم)با لنسبةا لى 
عالم النفس , اذ هو متوسط , وررراحم» بالاضافه الىعالم الجسم ٠‏ وهواخس ٠‏ 

وانما خصصالا سمين بالذ كر فىقوله :« بسمالله الرحمن الرحيم ».دون الثالث , 
لانالسلطان الاعظم لايجوز ذكره مدحاً وتعظيماً و اجلالاً وتبجيلاً للتبّرك والتيدّن بذ كر 
اخسخد مه واد نى حواشيه وحشمه »اذ الجسم واقععلى حاشية الوجود .نازل فى صف 
نعال مجلسالوجود ,مقابلاً للواجب المتمدّن من د ست صد ره مستعليا على شمسه وبد ذ) 
بلالاخس يتبع الاشرف ن كره ٠‏ 

وانما قال :رر بسمالله ».ولم يقل : «بالله ».لان العقول تقصرعن معرفة الذات, 

١ع‎ 


اذما أعطيت الا الاسماءوالضّفات فقط كماقال خطابا لرسوله »عليها لسّلام :« سيّح اسمريّك 
الاعلى وسبّح باسم ريك العظيم » وماقال : «سبّح ربّك العظيم ‏ وسبّح ربّك الاعلى. لان 
البشر ليس لهم اهليّة معرفة ذاته ٠واذاكان‏ حالسيّدالبشر هكذاء فما بال ادناهم. 
(182) 

وفك لكتييه سترتزلة وها لى تقل :اعون يرب الناسن عملك التاس: اله الناسو 
اى هوربٌ (م١؟‏ اب) الاجسام بالتربية والتّنمية ‏ وملك التفوس ءلانّه ملّك الاجراما لنفوك 
بالتفويض ليها .وآلّه العقولءلاتهم يولّون وجوههم شطره بالعبادة والارادة والثَالّه 
والطاعة .كما هوعادة اه لالسنّة والجماعة ٠‏ 

«الملك» هوالّذى له ذات كلّموجود (٠١‏ 8 لار) ليسذ اته لموجود .بل ذاته من 
ذأته وبذاته ٠‏ ومعلوم أنهذا لنيكون الا الواجب وجوده فقط ٠‏ 

« القدوس» الطاهر عنكل مايعد نقصاً .مشتقاً من القدس, ا 
وعاءالماء الطهور.وجاءفىحيّه «تعالى :على وزن فُحُول مبالغة على انا لطهارة التامة له 
من النقائص ,مح كونه منبع الكمالات ‏ ومطبرالغيره من ارجا سالرذ ائل ٠و‏ محلّياً ايتاه 
بانوا عا لفضائل ٠‏ 

« السلام »الذى هو برئ” عنالعيوب والآفات٠ولاشك‏ إن منبع الخير لا يحوم حول 

عتبته وصمة لتأبيّه عنها بقوة العصمة ( 1838 ) ٠‏ 

«المؤهون» له معنيان :أحد هما ا لذ ىيؤمن عنا لمخا وف والمعاطب ءوالثانى| لمصدق 
بالاشياء علىماهى عليها ٠ولاخفاءانه‏ هوالاحرى ببذ| الاسم من غيره بكلى المعنيين. اذ 
هوا لمؤمن غيره عنكلٌ مبالك.فضلا عن نفسه .والمصدٌّق بجميع الأمور معد وماً و موجوداً 
تصد يقاً على اقصى رتب مايمكن ,لا برهانياً ولاضرورياً »اذ علمه فوق النوعين ٠‏ 

اما البرهاني',فلائهضرب يحصل بواسطة الحد الاوسطءلكونه اوضح من( م١‏ ؟ ار) 
الحدّالاكبر. والخد ود كلها عنده كاسنان المشط فىاستواء الوضوح والجلاء, بلهوالواضح 
الجلىٌ الظاهر العلى .ولا ا وسط عند ه ولا اصغرء بلبالنسبة الينا ٠‏ 


١-مدر:السطل‏ . ل س : اليرهان . 


واما الضرورى فلانه نوع يحصل مغافصة بلااختيار منصاحبه .وجل ذ يول جلا ل 
جلاله عن ان يغافص ,اذ هى تقتضى شبه غفلة «٠‏ ولا تأخذ ه سنة ولانوم » “فهواذ ناحقٌ 
بهذا الاسم ,بل لاينطلق على ماسواه( ط 183 ) الا مجازا لمشاببة بعيدة٠‏ 

وهوالذى يعترف لفظابقول :« لااله الآاللّه ».وا نكان لايد رى معناه مؤمناًنفسه 
عنسل السّيوف وحلولالحتوف ٠‏ وصيانة لاهله وماله .وحراسة حسن حاله كماقي ل لبعض 
اه لالاباحة :لم تصلى؟ قال :لرياضة الجسد ,وعادة البلد .و حفظ المال والولد ٠‏ 

وهم المراد ون بقوله .تعالى :« قالت الاعراب آمنا .قل :لم تؤمنوا .ولكن قولوا: 
اسلمنا .ولمًا يدخ لالايمان فى قلوبكم ٠,‏ 

دلت الآية على ا نالاسلام الذى هوالتلفظ بالكلمة المعيّنة ,غير الايمانالذى هو 
التّصديق بالقلب.حيث نفىدخولالايمان فىقلوبهم “وقد تحاربت الفرق المليّة فى 
(4لاب) هذه الحومة اختلافاً فىتغايرهما واتّحاد هما ٠لكن‏ الحقّ مان كرناه, اذ ليس 
فوقحاكم القرآن صاد ق آخر ٠‏ 

« المهيمن »الحارسالحافظ ٠‏ ولاشك ا نالواجب حافظ الممكنات على خط ام ؟ ؟ اب) 
استوا“الوجودعنالزوال( ه184 ) الىوهدة الفناء »أذ هوالممسك المسموات والارض ان 
تزولا * 

«العزريز» ا لقوىٌ الناد ر.ومعلوما نه ليسفى الوجود اشدٌ من القوة الواجبية بلكلا ت 
القوى مستفادة منه ولا اند رمنه ,لانّه ليسهوالا هو *ومتى وجددثرة عدم نظيرها فى 
بقعة تسمّى يتيمة نادرة .مع انّه يجوز مثلها بلاحسن منها بكثير فى بقعة أخرى, او فى 
بقعةا لجواز ءفالدرة اليتيمة الذى لا ولد له ولا والد ولارد أمعه ولامساعد ,اول ىباسمالعزه 
والندرة ‏ لما عرفت ان ليس فى الوجود واجبان ٠فلله‏ العرّة حقيقة ولرسوله وللمؤمنين مجازا. 

« الجار »الذى يجبرغيره قهراً وامراً واستيلاء واستعلا*. يقولا لعرب لنخلةبا سقة 
دنخلة جبارة » , لانها لا تنالبا الايدى , والمعلوم انه الجبار للموجودات بالجمع 
والتفريق والتركيب والتفصيل عموما وللارواح بالحفظ والتد بيرخصوصاً ولارواح الارواح 
بالافاضة( 7 184 ) والامداد والتبيئة والاعداد ءفبهوالجبار اذن لاغيره ٠‏ 

١ عع‎ 


« القهّارِ» هوالذى قبرغسق العدم بنورصبح الوجود من شم سجماله ٠‏ 
«الحكيم» له معنيان : عالم تام” العلم ,وفاعل كامل الفعل ,كما عرفت ان الحكمة 
علميّة وعمليّة “فالحكيم هواذن لاغير .لا نماد خل فىالوجود افعاله لامدخل لغيره فيه: 
وكل العلوم والمعلومات شى”*من علمه .ون رة من شمسه . وقطرة من بحره ٠فالحكيما‏ لمطلق 
ليسالا هوء 
«العلىٌ( م 1١‏ ار) «الّذى هو فوق الناسفىالحكم والجاه .وان كان فوقه احد 
آخر فيبما ٠فالعلىالاعلى‏ الذى لااعلى منه حيث لاعلوّله ٠ن‏ الغاية فىالعلوٌكيف يكون 
له علو والايكون هوالغاية .كيف لايكون عليّاً بلاعلى ملانّه الغاية لاغير ٠ولبذا‏ قال, 
عليها لسلام : « انّالله تعالى ينزلّكل ليلة الىالسمآ* الدّنيا » ٠وصفه‏ بالنزولد ونا لصعو' 
معانه كان يجب ان( 2 185 ) يصفه بالصعود دون النزول (٠١‏ 1 لار) لان الصفة الشريفة 
الحقّ بالذات الشركة والكلة الخسيسةاعويا رداك الحميية اليم العنال. ويكسل 
الفضل “فالمر“احق بكسبه منوالده وولده والنا ساجمعين ءوكل امر"بما كسبت رهين ٠‏ 
لكنلماكا نهو .تعالى ,ف ىاعلى! لعلوو غاية الصعود ٠والغاية‏ لاغايةلهاء والاعلىلا 
علو له .ولايكون نازلاً سافلا بالقياسالىمافوقه ,لاجرم وصفه بالنزول لخاية شرفه: فسبحانه 
منكما لد لا لنقصعلى تمام كماله »ومن علىّصاعد د لا لنزولعلى علوجلاله ٠‏ وهنا سوق فقراء 
المشبهة ومساكين الكرامية حيث كعٌّوا وكاعوا وجاعوا وباعوا .جاعوا من رزق| لفطنة فباعوا 
عقيدة اه لا لسنة .جل عن لتشبيه والتعطيل ,بل هوموجود بلاتعطيل . وتعالى من 
واجب وجود ه . سبق العدم وجوده فاق القدم* 
« العظيم » ( ط 185 ) يقال لذى حكم كبير ولما هوفوقه عظيم' فا لخليفة عظيممشلآ , 
والسلطان كبير .مع انه يجوزانيكون اكبر واعظم منهما فىهذ|الحكم المجازى ٠‏ فالعظيم 
الذى عظمة كلّا لسلاطين ؛(م؟١؟‏ ١ب)‏ وجبرة ج للا ساطين , رشحة منسناءجبروته .كيف 
لايكون عظيما كبيرا ما اريك نبيا ا بياعن لاجواز اطلاقه على غيره ولامجازا .فهوالسلطان 
الاعظم وا لحاكم الاكرم ٠‏ 
” الفاطر»الذى يفتح ويشق شيئاً ما محسوساً اومعقولا ابتداء .ومنه يقالللصائم 


١ لاع‎ 


مفطراولٌ ما يأكل , وتقول| لعرب ,ر هذ ه ركيّة فطرها أبى » , يعنى هواولمن نثلها ٠‏ و لا 
شك ا نالواجب هوالذى شق جيب العدم واستخر ج خباياه بابراشعة القدم ٠‏ 

«البدريع » هوالّذى صنعه بلاآلة ٠‏ وهذ المخاصةاذ الاد اقوالالات كلها منصنائعه. 
فهوقد ابد ع الاشياء بلاآلة ,واخترع الا نشاءد ون( ه 186 ) علة ٠‏ وكيفالاأولوا فتقرهوتعا لى 
فى يجاد الاشياءالىآلة,لافتقرت الالةوالاله كلاهما فىايجاد ها الىآلة اخرى, وتمتد 
سلسلة الوجود ن اهبة الىغيرغاية .متقدّمة على وجوداول موجود .لكن هذا مما لا يشك 
فى كذبه ٠‏ 

والفرق بين الصانع والبد يع ان البد يع فعله غير زمانى ولامكانى .والصانع فعله 
لايخلو عنهما “فهو تعالى ,بد يع بالنسبة الىالعقول والنفوس والاجسامبسائطها ٠‏ و 
اما بالنسبة الى( 4 لاب) مركباتها .فهوصانع ٠‏ فالصنع هوايجاد شى“عن شى“". والابداع 
هوايجاد شى*لاعن شىء ٠‏ ولذ لك قال تعالى ٠:‏ بد يع السموات والارض»* أذ الشموات 
والارضبسائط خلقت لامن اجسام اخر , هىاجزا ءا لسموات والاارضءكا لمركبات .بل! بدعها 
من( م؟ ١‏ ار) محضنور عزّته والالافتقرت تلك الاجزاء المخلوقه منها السّموات والارض 
الىاجزاء اخرفوقها .ولزم التسلسل * 

ومن هذ ايظهرانٌ( ط 186 ) خلقالبسائط اكبر واعظم واد لعلى قوة القدرة من 
خلقالمركبات .من حيث انها غيرمسبوقة بمادة اومكانلها ,د ون المركبات ٠فلهذ ١‏ الد قيقة 
رمزالقرآن بقوله : « لخلقا لسّموات والارضاكبر من خلقالناس ء ولكناكثرالنا سلا يعلمون» 
انه كذلك ٠‏ 

« الاحد » هومبالغة فىالوحدة .وهى يقالعلى وجوه عدة :يقال واحد بالجنس 
للانسان والفرس ,وواحد بالنوع لشخصين من نوع واحد .و واحد بالكمٌ لخطين متساويين : 
و واحد بالشخص لكعين من الاعيان .و واحد بالعدد ,و واحد بالذات اشى* لا جز له 
كالنقطة والجوهرالفرد ٠وهذه‏ كلها انواعالمجازات,.وان كان بعضها احقٌ بالحقيقة من 
البعضعلىا لترتيب الذى ذ كرناه ٠‏ 

فكل ما هوابسط فبواحق باسمالواحد مما دونه فىالبساطة *فالاحد المطلق هو 

١ لمء‎ 


البرىعن هذه الاوصاف المطلقة عليها اسمالواحد .معاثه لاثانىله؛( 187 ) اذهو 
واجب . والواجب لاثانى له كما عرفت* 

د الفرك »اخص من الواحد ,لانه يشمل مع كونه واحد أعدم قبوله للتجزية والتبعيض ٠‏ 
فان من الواحدات مايتجرَّى وهما .وانكان لايتجزى نعلا .كالجواهرالمتحيزة ٠‏ فالفرد 
المطلق هوا لذ ى لا يتحّيز ولا يتجرّى .فهو اذن فرد لاجزو له( م؟؟ اب) وكلّلا بع ضله' 
بخلاف سائر الكلات ٠‏ 

«الضمك» لفل الصمة يتم لكلن مفتبوين الواحف والفرد لان العمة هو لكك الذئ 
لاجوف له ٠‏ والسيّد المطلق مالاسيّد فوقه , وهومعنى الواجب, اذ هو فوقالممكنات كلها »و 
هو واحد , وهولاجوف له ,فيكون فردا ٠لان‏ سلب الجوف عبارة عن سلب الحجم »فهوانك 

« الغنى هوا لذق يستهنق فى 3 اثه وصفاتة وافعتالةعهما بثواة »يوا لتقير ما يرقف 
منه احد هذه الامور علىغيره ٠ولاشكٌ‏ ( ١4ر)‏ ان واجب الوجود هو الغنىٌ المطلق 
الستغنى فىهذ» الامور على الاطلاق عنالكلٌ ٠١‏ ! 187 ) وما سواه الفقير اليه فى كل 
هذه الامور «٠‏ والله الغنى وانتم الفقراء .وربك الغنىٌ ذ و الرحمة ».اشارتان الى حصر 
الغناء فيه والفقر فيما سواه. ان كافة العرب و فرسان الادب مطبقة على انالا لف واللأم 
متى دخلتا فىمحمول القضية الحملية»افادتا حصر محمولها فىموضوعها. فاذن توافق 
البرهان واللغة ٠‏ 

«الجواث » هوالذى يفيضعلى غيره ماينبغى بلاعوض ٠فمن‏ افاض,الاينبغى ,.فليس 
بجواد .بلهو سفيه ٠‏ ومن افاد ماينبغى لغرضما اىغرض فرض».جوهرا اولآلى وجوهرا 
اوعرضا .فهو معامل ٠ومعلوم‏ انه .تعالى, افاض ما ينبغى من الذوات والصفات على 
الموجودات بلا غرضولا عوض ,ان هوالذى اعطى كلشى” خلقه .ثم هد ى.فهواذ نالجواد 
البطلق + 

«ر الحيُ له معنيان :أحد هما ذ والحياء .والثانى( م56 ١ار)‏ الدراك الفعّال, اما 
الاول فالحياء عبارة عن تأثر النفسعما بد رمنه تأثرا مزمعا علىان لايعود لقبحه«والواجب 

١و‎ 


منرّه عن( ه 188 ) التأثر ء بلله التأثير فوغيره ,والتأثر لما سواه منه «“فهو ذ وحيا“ببعنى 
انه لم ود فد قى ظاها كالا شرك ميل اها تناو عه فريركا لارقطي:* 

فبان بهذ !ان لكلّصفة نفسائية فينا مبدأ وغاية .وميد أحمانقص ٠‏ وغايتها كمال ٠‏ 
كصفة الضحك بفانها حالة نفسانيّة مبدأ ها تأثرالتف سلا نبساط الروح ٠‏ وغايتها تفريح 
من ضحك منه بصلة فعليّة او قوليّة “وكصفة البكاء ايضاً .فائّها حالة نفسانيةمبد أها تأثر 
الثفسلانقباض!الرّوح وانخناسه الىالدماغ.وغايتها تعقب رحمة وشفقة على من يتولّد له 
البكاء “٠‏ وهكذا الخضب والحقد والانتقام لكلّواحدة منها نقصوكمال ٠فاذا‏ اطلق امشال 
هذ نوو لله تدا لي كنا انيز قزلة ركب الله علديم» «ازقولةت راك اللالار ينان 
يضرب مثالا ما » , وكقول' لنبى »عليها لسلا :« ا ناللّه حىّ ستيريحبٌ الحياءوالستر » فيحمل 
على معنىالغاية التى هىالكمال ,د ون المبدأ الذى( ط 188 ) هوا لنقص ٠‏ 

فهذه قاعدة كلية ,فخذ ها عند ك وكن من! لشاكرين ٠‏ 

واما الثّانى وهوكونه حي( ١مب)‏ اى دثزاكا فالا( م0؟ اب) ,فلا شك ان علمه 
احاط بكلشى* .واحصى كلّشىعد داً ٠‏ وجميع الوجود فعله .مع انه لايقبل! لموت والفناء , 
فهوالحىٌالمطلق ءلااله الاهو بلاتركيب مزاج ولاافتقار الىوعلاج ٠‏ 

« الجهيل» يطلق علىحسن الصورة الظاهرة » وعلى ح سالصورة الباطنة ٠‏ ولماكان 
الصورة المحسوسة فىحق الواجب امحل المحالاتفوجب حملها على الصورة العقلية ٠‏ 
فبواجم للا شيا* واكملها »بلكل جهال وكمالوبهاء وضيا*ونور وظببور و سرور و حبور رصح 
منه»لابل هو هوعين الكمال والجمال.,الذى هونقص لغيرهءكما قيل : 

اذاتعٌ امردنا نقصه توقع زوالا اذا قيل تم 

فجل من ذ اث تقضغيرة"ن لي لكنالها'واقوة كماله داليل ضعف من سواه:* 

«الرزاق»الرزق( 8 189 ) مقسوم الى روحانىٌ وجسمانىٌ بحسب قسمة اهل العالم 
الى روح وجسم .ولكلٌ واحد منهما رزق ٠فرزق‏ الارواح هوالعلم والمعارف, ورزقالاجسام 
هوالحبوب واللحوم ٠وكما‏ أ نالجسم متى منععنه رزقه يموت,فكذا الارواح اذا منع عنها 
الارزاق العقليّة يموت ٠‏ ولبذ اوصف اللّه ,.تعالى »الجببال . وسماهم امواتافىقوله : ,, و ما 

غ0 


يستوىا لاحياء ولا الاموات» ٠‏ ومنب الرزقين من عنده .فهو اذ ن رزاق * 

«القيُوم»معناء القائم بذاته القيم لغخيره *ولاشك أن الواجب هوالقائم بذاته .وما 
سؤاة من السكنات وعرن ها ود وانسنا جه «قنو الك مظلناً لاك مز عو يسك 
السّموات والارضعن الزوال والانحلال , وهوا لذ ى يقوم السٌماءوالا رضيا مره ٠‏ وهو من 
اسمائه العظام ,لاه متفرّد به .لايجوز اطلاقه على غيره .ولا مجازا لفقدان معناهفىرحق 
غيره ( ط 189 ) ٠‏ 

« ال<قّ » وهو لفظ يطلق اولاعلى ما يصد ق عليها لوجود فقط .ءوثا نيا علىثبات وجود, 
وثالثاً على بقائه .ورابعاً على د وامه , وخامساً على مالايقبلالفناء ٠والواجب‏ هوالّذى له 
هذه المراتب الخمس , علىان المراتب الاربعة فىغيره منه وبه وله واليه '“فهواذ ناحق 
بالحقيّة .وما سواه جد ير بالباطليّة ,لانّه لايستحقّ الوجود من ذاته ,بل ليس لهمنذ اته 
سوى العدم .بمعنى انه لو ( ١خر)‏ خلى وسبيله بقىعلى عدمه الاصلى ٠‏ 

لأاثرل عوستتحى العندع الذاتة«والايدخل فوخ المع الشرف :بل يستحن 
من ذاته ان لايستحق الوجود *وفرق بين لااستحقاق الوجود وبي نا ستحقا قالعدم:لان 
الاول نفى والثانى اثبات»كما ن كرناه منالفرق بينالامكان المنفى وبين نفى الامكان ٠و‏ 
لما كان الواجب الحق مستعليا عل ىكلمن د ونه ,لاجرم قال .تعالى :« بلنقذ ف بالحق 
على لباطلفيد مغه١(1908‏ ) فاذاهوزاهق».و الزهوق خروج الروح , وهناعبارة عن 
تلاشى الكل تحت شعا عجبروته وانطماسه فى بحرسنا“لاهوته , ولكم الوي لما تصفونغيرهنا . 

«النود» ».هوما يكون ظاهرالذ اته( م18 اب) فقط على لسا نا لمجازييّن » و مظهراً 
لخيره على لسان الخواصٌ » وعلىما يعرف ذاته وغيره عند خواص الخواص ولا خفاء ان 
الوجود نور ءاذ هو رافع العدم الظلمانىّ .فواهبه يكون انور واشرف,فهواذ ن نور الانوار, 
لانّه موجد الآثار ومظهر الاسرارء من جبهة انه موجود لذاته موجد لخيره ٠‏ فاشرقتارض 
عرصة الوجود طولاً وعرضاً نفلاً وفرضاً بنوره .حتّى انفلت جحافل ظلمات العدممنا ستيلاء 
هيبة جلال القدم ٠فثبت‏ انه الله الذى هو نورالسّموات والارض ٠‏ 

فهذه هىاصول اسما“اللّه الحسنى .وقداتينا عليها مرسلاً مبملاً .وماسواها يمكن 
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معرفتبا منها ,ان نيّبنا على قواعد كليّة هادية اليبالمن اخذ ت( ط 190 ) الفطانةبيد” 
فلبذا اضربنا عن افراد ها بالذ كر صفحاً وعفواءلئلاً يتُخذه المحصّلون المجدّ ون لعباً و 
ليتوا ٍ 

خانمة ٠‏ اذا انتايّباالستبدى حصّلت اشباه هذه الاوصاف لنفسك, واتصفت 
ببذه النعوت عملاً ونظراً علىقد ر وسعك وطاقتكءومقد ار ما يتحمّل عجزك وفاقتك.فان 
العبد لن ينقلب معبوداً بنّة ولكن يتّصف بصفته .متى تنوّرت نفسه بنور معرفته ٠‏ و لهذا 
تأل .عليها لسلام :يا منورالقلوب نور قلبى بنور معرفتك ان من عرف الله لايخفىعليمشئ؛ 
ضرورة ان جميع الاشياء فيه “فمن عرف الكل .عرف كل اجزائه ٠فالكلٌ‏ فيه ءلانه غير خارج 
:٠,ولاداخلفيه‏ .كما قالالعارف : الحمد للّه( م17 ١ر)‏ لابون ولاصلة ٠‏ 

وهذأ معنى قولللمعلمالاول وقد سئل عن محى العالم ومد يرالافلاك , فاجاب: 
لااقول:( ١ب)‏ أنه ممتلبه .ولااثه خالعنه . سبحانه .وهوالعلىٌ( + 191 ) العظيم“فقد 
صرت متخلقاً باخلاق اللّه .فان ناك تستحق القرب منه ءفائزاً بلقائه ,باقياً ببقائه * فان 
الله طيّب لايقبل الا الطيب, اليه يصعد الكم الطيّب, والعملالصالح يرفعه ١ن‏ |اتررعنه 
والفوز بالعند'ية فىمقعد صد ق , هوالتشبّه بالصفة والاخلاق ,لا بالجهة والرواق ٠و‏ هذا 
التشبّه هوغاية كد الحكيم الرانىٌ .ونهاية كدح الرّجلالتورانىٌ ٠والتخلقبهاصفةالنفس؛‏ 
لاصفة الجسد الّذْى هو بنبع الحقد والحسد .والفلا تتعب نفسك.ولاتبذ لحشك وحسك 
فانّالله لغنى عنالعالنين “لاكلٌ منيتلفظ بلفظ السك يتلدٌ ذ بذ وقه ويتذ وق بلدّ ته ٠‏ 

فهذا هوالحقٌ المبين»هنالك ابتلى المؤضنون .وزلزلوا زلزالاً شديداً ٠‏ وقد نظمَ 
معن ىا لتحريصعلى استكمال النفسد ون جسد ها( ط [19) : 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته وتطلب الريح فيما فيه خسران 

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان 

والله ولىّ التوفيق .وما توفيقى الا بالله ٠‏ 

القطب الثانى فى المعاد 

تمهيد مقدمة فىماهيته “المعاد بمعنى العود . وهورجوعالشىء ال ىالحالة التى 
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صارمنها .كما قي لكلّشى*( م77 اب) يرجع الىاصله ٠‏ ومغرفةا لمعاد من معرفة الامور 
التّسيّة النق لايكك :تعتلبا الا بالقياس وكير “وذ لله 1 الأمور على قنتمين: #تبيا 
ما هوامر حقيقئٌ يمكن تعقله من حيث هو هوبلاالتفات الى غيره .مثل السما” والارضو 
النبات والحيوان والانسان .وعلى الجملة جميع الامور القائمة بانفسها. و منها ماهوامر 
اضافى لا يمكن تعقله بلاالتفات الى غيرخا رج عنه .مثل اكثرالاعراضكالابّوة والبنوة » و 
العلم والقدرة والفوق والتحت والسّعادة والشقاوة ٠وعلى‏ الجملة جنسان من اجناس 
الاعراضالكم والكيف ( 8 192 ) خارجان عنه ,ان يمكن تعقلها د ونالالتفات الى خارج. 
بخلاف الباقيات منالاجنا سالعالية كما عرفتها .ومعرفة المعاد منها ٠‏ 

فكذلك معرفته يستدعى معرفة امور ثلثة :ماله المعان ,وما منه المعاد ,وما اليه 
المعان ٠‏ 

وآمَاماا ليها لمعا دفذ لك ينقسميحسب ما لها لمعاد :1 ماعالّما لروحانيات للارواح العقلية, 
وإما عالم الافلاك للارواح الجسميّة “ومن هذايعلم ا نالارواح العالية وهى الملائككة 
( 1خر) والافلاك.وهىهياكلها واجسادها ,كل واحد منهما لامعادلهءاى ليسله عالم 
آخر وراءه يرجع اليه “وال يلزم وجودعوالم لانهاية لها ,وقد برهن علىامتناعه ٠‏ فاذ ن 
عالم العقول والافلاك هوعالم المعاد :ولا معاد ولا مرجع لبما ءالا ماشاءالله انيخريها 
ويستانف لها خلقا جديداً ٠‏ 

واما ما منهالمعاد .فهو عالم العنصر لاغير »ون لك ( ط 192 )لا نالغاية فىالمعاد 
استكمال( م14١‏ ١ر)‏ احوال! لنفوسوالارواح بنيلالسّعادة اللائقة بكلٌّ واحد منهما.وذ لك 
انما يكون باعطاء كلذ ى حقّ خقه من احسان المحسن بمثله عشرة امثال ٠‏ 

والسرٌ فى تضعيف الواحد بالعشرة فى باب الاحسان ؛ هوا نا لقوةالفاعلةف ىالا نسان 
ليسالاالقوة الناطقة النورانية .كما أشاراليه بقوله :«فما وجد نافيها غيربيت من! لمسلمين» 
مع مزاحمة عشر منالقوى الكافرة الظالمة التىثمان منها هىالقوى الطبيعئّية الخادمة و 
المخد ومة ؛ واثنان منهاهما الشّهوة والغضب اللتان من خوا صالحيوان *فمتى احسن 
الانسان احساناً واحداً ,فكانه غلب علىعشرة انفسمن الفجرة *فلبذا استحق باحسان 
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واحدعشرة امثال* , 

ولبذ االرمز قا لتعالى لرسوله .عليه لسلام :«ياايها النبئ حر ضالمؤمنين على 
القتال 6( ه 193 ) معالكفرة الخارجة .وهوالجبهاد الاصغر ,ومع الفجرة الداخلة, و هو 
الاجهاد الاكبر «٠‏ ان يكن منكم عشرون صابرون , يخلبوا مأتين» “عشرونمنالا نف سالصابرة 
تغلب مأتين من القوى الطايشة .حيث لاثبات لها فىفعل منالافعال لضعفها ٠‏ هذا 
كأن واجباً فى زمانه ,عليه لسّلام لقوة التفوسو ضعف القوى ١اما‏ الاول فلاستمدادها من 
نورالئفسالقدسّية الّتى هىكانت اسد أمن اسود اللّه الصائلة على جنود القوى المفسدة 
فىارضه المبلكة حرثاً ونسلاً .والله لايحب الفساد ١(م8؟١اب) ٠‏ 

وامّا ضعف القوى ,فلضعف سلطنة سلطانها ‏ وهوا بلي سصاحب الجنود الذ ين هم 
كوت وكوك “لذن التسنالتحند ة زا هكاين ا فق :عق « عمدت سلطنة ظليقه ع 
بلتلاشت شوكته وعارت معركته .ولذ لك قيل مارأى ابليسفرحانامذ بعث محمّد , عليه 
الشلام( 1"هب) ٠‏ 

واما الان( ط 193 ) فقدخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا , لغروب شمس رحمته , 
وأنبقىشفق شفقته علىالعالمين منآثاره وانواره الذى هوالقرآن المبين والاحاديث 
المعين ٠‏ 

«فان يكن منكم مائة صابرة , يغلبوا مائتين » واحد باثنين »أى نف سواحدة يجب 
ان تخلب قوتى الشبهوة والغضب,اذ هما اصلان مقصودان بالذات منالقوى العشرة٠و‏ 
لذلك قال “عليه لسّلام :لاتدخلالملائكة بيتاً فيه كلب اوصورة ٠فالكلب‏ الغضبءلانهيعقر 
العقلويجرحه . والصورة الشهوة. وسماها صورة لتوجيه الكافة نحوهابالطاعة والانقياد .و 
استيلائها عليهم بالاستخدام الاستعباد ٠‏ 

من يولّهم يومئذ د بره الأ متحرفا لقتال او متحيّزا الىفئة ناصرة له على دفعهما , 
فمأواه جهنم وبئ سالمصير “واساءة المسى“بمثلها مثقالا بمثقال .لان الاساءة انما صات 
من القوى طبعاً ( ه194 ) لاكرها .ولا مععائق مانع منها .فلا يجرى الامثلها , وهم لا 
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يظلمون * والاعطا*والاجزا “انما يكون فىد اراخرى .غير هذ هالتىهىمقعّر فلك القمر , أذ 
هى(م1؟ ار) دارالعمل ,لادارالجزاء, بامر من له الخلق والامر.ذى الملك والملكوت 
يومالن ين وكشف اليقين ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ 
واما ماله المعاد .فهو ينقسم بحسب الكائنات فىعالم العنصر القاطنات ساحة 
حظيرة الفلك ١ن‏ الكلٌ منبامعادعلى ماصرح به القرآن الذى لايمين والكتاب النازل 
الامين .فىقوله .ردنا علىمنكرى المعاد الذى للابد ان ٠وبعثها‏ من قبورالارض دون ما 
سواه منا لبعوث,اذ لم يعرفواغيره “وذ لك لان البعوث التى للانسان علىخمس منازل 
بحسب التركيب الحاصل والازد واج الواقع بين روحه وجسده: 
الاول بعثعقله( ط 194 ) من قبرالتفس ,والثانى بعث نفسه منتبرالروح» والثالث 
بعث روحه من قبرالقلب,والرابع بعث قلبه من قبرالقالب, والخامسبعث قالبه من قبر 
الارض * 
وهذه الابعاث الخمسة له فىازمنه متعاقبة لايعرف كميتبا الاالله الذى بدأ ها 
اول مرْة “فمن لم يعرف المبدأ ,لايمكنه ان يعرف المعاد *ولهذا السرٌ يقلّب اللمتعالى 
على منكرية تعريف حال المبدأ فىجميع المواضع (١‏ "'خر) نحوقوله : «قال: منيحيى| لعظام 
وهى رميم؟ .قل يحييها الّذْى انشأها اولمُرة»وقوله :«كما بدأنا اول خلق نعيده ٠»‏ 
وانت قدعرفت حال المبدأ حيث عرفت المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرقوالزيت 
فلانعيدها لحا لالاعادة خيفة منالااسهاب و (م1؟ ١اب)‏ حذ رامنا لتكرار ٠وا‏ بلغ الآايات 
الواردة فى هذا الباب قوله ,تعالى :« قل :كونوا حجارة او خلقاً مما يكبر فى صدوركم, 
فسيقولون من يعيدنا ٠١»‏ ه 195 ) فردّعليهم انكارهم بوقوعحال الابتداء, فىقوله : 
« قل الّذى فطركم اول مّرة »٠اى‏ مثل تلك الحالة المبدأة فيها بالايجاد والخلقءسواء 
كان وقتاً اوآلة او مادٌة او مكاناً .يجوز عود ها مرّة اخرى بعد الاولى ,لاستيناف خلق 
جد يد , ولوكان على! مد بعيد “لالان المرة الاولىكانت ناقصة .فان هذ ايد ل عل ىا لجهل 
والعجز المحالين علىالصانع الخلاق الحكيم .كماقيل : [ 
دارنده جو تركيب جنين خوب آراست بازازجه سبب فكند اندر كم وكاست 
طأس ص : الميدأة. ”7 > 


كر نيك نيامد اين صور عيب كراست ور نيك آمد خرابى از بهر جراست 

بلليققة احسق واتقى من الم ة الاولن «لتجة داستعيد | و الويولق كنا اعناز 
اليه المعلّم الصالح فيلسوف يونان حين ناظرالدٌ هرى » والحكيم سقراط الزاهد حيث قال 
« نحن كائنون فىالزمن الذى يأتى بعد» ٠وهذا‏ رمز الىالمعاد ٠‏ 

«أفعيينا بالخلق الاول .بلهم فىلبسمن خلق جد يد » (٠١‏ ط 195) اى مامسشنا 
لغوب ولانصب ولااعيا*ولا تعب ف ىالحالة الاولى »فكيف يلحقنا ف ىالحالة الثانية. وهو 
اهون علينا فوعقلكم وفهمكم »ان الممارسة توجب الملكة.كما قال :وهوالذى يبدأ الخلق 
ثم يعيده .وهو أهون عليه ٠‏ وقيل! لها *راجعة ال ىالمعاد لاالىالمعيد ,احترازا به عن 
(م١5١ر)‏ سوء الاد بهاذ هومنزه عن لعسر تارة , واليسراخرى ٠فله‏ اليسرى والحسنىفى 
الاولى والاخرى. بل هم فىلبسوغمة من كيفية خلق جد يد ٠فلاتعجبوا‏ .وانظروا الى 
حالالابتداء فالآية دلت بصراحت,باعلىان لكلٌّ العناصر والمتولّدات معاداً وكونا و 
فسادا .حيث قال :« اوحد يدا » »أذ هو تصريح باعادة المعادن ٠«او‏ خلقا ما يكبر فى 
صد وركم » ,أى منا لخلوقات التى تعظمون احالة عودها (٠١‏ "لمب) يعيده فاطره فى لمرة 
الاولى ٠‏ 

وهى خمسة اصناف اصولها .وهى البسائط العنصرية ولاتشكٌ فى معاد هلاه 196) 
بما عرفت من مباحث كونبا وفساد ها ,أذ هوبعيئه مبداً ها ومعادها٠‏ وكذا المعادن 
والنبات والحيوان ٠‏ فان هذه المواليد قد تفسد وتتكون جزوياتها , وتتصل باصلها ا لكائنة 
منه وهوهذ ه الاريعة “وهذ امشاهدعامٌ ف ىكلّعام للخاصٌوالعامٌ ٠واما‏ كلياتها » فالعقل 
يحكم به,ان الجزء للشىء لماكانقابلا للفساد ١فالكلٌ‏ يقبلهايضاً .لان الطبيعة متشاببة 
فى الكلٌ والجزء ٠ولكن‏ هذ االفساد والمعاد اعنى لكلياتها انما يكون فىالاد وارالمتعاقبة 
المتوالية والاطوارالمتطاولة المتتالية »التى لايعلم كمياتها وكيفياتها الاّاللّهالذى بدأهاء 
كماقال :« اولم يسيروا فىالارض ٠‏ فانظروا كيف بدأ الخلق © 

ثم بعد الامر بهذا السير فى|رضمقدٌسة العقل والشرعالذى كتب الله لنا .حقق 
امرالمعاد (م١١١ب)‏ بقوله : «ثمالله ينشى* النشأة الاخرة .ان الله على كلّ شئُ قد يرى, 
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الغازا بانّالمعتبر ف ىالنشأتين كبرى ( ط 196 ) وصخرىءانما هوالقدرة والعلم ٠‏ اما 
العلم فلاحاطته بذراث العظام البالية» واما القدرة فلاستيلائها عليباءكلتا حالتى 
المبدأ والمعادهباخراج مادّتها منالقوّة الىالفعل ومنالامكان الىالوجوب,كما قال : 
كذلك الخروج » اى خروج الاموات من خلاًالفناء الىصصحن دارالبقاء ٠‏ 

وممًا يصرح با نالعلم والقدرة كلاهما معتبران ف ىالاعادة قوله رد ف حكاية قول 
المنكرين له : دبلى وهوالخلاق العليم » ٠كلاهما‏ علىصيغة المبالغة اى خلا قكلشى". 
وعليم بكل شىء ٠‏ وهى القيامةا لكبرى لكلّ واحد من هذه المواليد *. 

وقدحكى| لله عن فساد كلية اعظم العناصر واعلاها .وهو ملك العناصروسلظانها , 
وهوا لنار ويستّى الوحاء ٠والوحاء‏ الملك الكبيرالّذ ى هوكالنار الكبرى, لاستيلائهوقبره 
حيث كلّ منيلقئ اليه يجعله لاشيئاً صرفاً .لما قال : ديوم تأتى السّماء بدخان مبين , 
يغشىالناس»*وهذه قيامتها تنبيها على ان اعظم العناصر( ه 197 ) وانورها واشرتها 
واشرفها اذاانفسد .فما ظنك باصغرها واظلمها (١‏ ؟4ر) وتنبيبا ايضاً على ان حال 
البسائط اذاكان هوالفساد والانحلال مععدم تركّبها فعلا ءفما بال المركبات القرييب 
الاضضحلال مع تركّبها قوة وفعلاً *وقال تنبيها على وقوع قيامة [ كلّية] كرة(م١"(ر)‏ الماء 
فى مواضع كثيرة من قصة طوفان نوح ,مفتّحا ابواب السماءبمآ* منهمر »و فجّرنا الا رض عيوناء 
فالتقى الماء على امرقد قدر٠هذا‏ عبارة عن انفسادكرة الماء ٠‏ 

وسبب هذه الانقلاب كما عرفت ,لان الحرارة متى استولتعلىكرة الهوا* ٠انقلسب‏ 
ناراحتى. تسرى الىكرة الماءوالازض ٠‏ فيمتلى حشو فلك القمر كله ناراً . فيرى الشمآ" 
كالتحا سالمذ اب كما قال :يوم تكون السمآء كالمبل ٠والبرودة‏ متى استولت علىكرةا لهواء, 
انقلب ما* .حتى يسرى الىكرة النار فيمتلى حشوه ما “كالرّق المملوٌءوهوالطوفان المحكى 
ف ىالقضّة ٠‏ 

واما (ط 197 ) الانسان ,فله المعادالحق,اذ هو المقصود بالخلق والتكوين .من 
عالم العناصر , وهوذ والمعاد ين ٠‏ لشرفه ومجده وعلو نجده :روحانى و جسمانى ٠‏ 
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اما الجسمانىٌ عفلانه يعاد مثلبد نه الذى اضمحلٌ وتلاشى وصار عظاما نخره, 
على ما اخبرعنه الكتاب العزيز :« اولم يروا اناللّه الذى خلق السّموات قادر على ان 
يخلق مثلهم » ٠أى‏ الخالق لكلّية الاجسام ,كيف لايقد رعلىان يخلق بد ناشخصياجزويا 
من ابد ا نالحيوان .بلهذ! بالطريق الاولى »كما قال : «لخلق! لسموات والارضاكبر من 
خلقالناس » ٠وهذه‏ مبالغة اخرى فى تحقيق اعادة الا جساد الذ اهبةالى حيزالفسان ٠‏ 

[ ذكر مثلا لشخ صالثانى فىموضعين منكتابه »فان اعاد ته بعينه غيرممكن ٠‏ وكيف 
يكون ممكنا , وكلّفا سد ( م١5‏ اب) لابد من فساد اعراضه واشكاله والوانه واكوانه معه , و 
ادناها. التاليف المخصوص. ( 8ه 198 ) فانٌ شبكة متى حلت عقد هاثم يعاد شد هاءفلابد 
وقد زالت تلك الهيئة الحاصلة فىالمرة الاولى الّتى لايمكن اعادتها ثانية , لزوالبا و 
اضمحلالها *واما مابين مدتى كون نوعالانسان وفسادها ,فذ لك ما لايستبدٌ العقول 
بد ركه ٠ب‏ لالاولى الاخذ بتركه ٠‏ وقد قال الله .تعالى :« تعرج الملائكة والروح اليه فى 
يوم كان مقداره خمسين الف سنة » *فهذه الاية يشعر بان مابين مجى* الرو ح منهوعود ه 
اليه( ؟حمب)انما يكون فىمدّة خمسين الف سنة ٠والله‏ العالم بمراده ٠‏ 

فلكلٌ واحد من عقلالانسان ونفسه و روحه معراج الوعالمه : اما لعقله فالى عالم 
العقول ١٠مالنفسه‏ فالى عالم النفوس , واما لروحه الجسمانيٌ فالى عالم الافلاك ٠‏ اليه 
يصعد الكلم الطيب على قد رصفائها وكد ورتها وطيبها وخباثتها »لكن الاكبرمنها معراج 
النفس ,اذ هى الملكة الامرة والتاهية والعامدة( ط 198 ) والساهية ٠واما‏ الرُوح فهيبى 
جاريتها وحليلتها ومطيّتها وظلتها ءفله المعراج الاصغرءاذ هوادنى منزلة منها , 
والىالمعاريج الثلثة اشار قوله تعالى :« ليسله دافع مناللّه ذى المعارج » ٠‏ 

ثم البرهان العام علىتحقيق المعادالجسمانى ,هو ا نالكائنات السفليةمستفادة 
من القدرة(م؟ ؟١ر)‏ الازلية بواسطة الاجرام العالية المعدّة لموادٌّها لقبول فيضان 
الصورعن بحرالجود .كما قيل : 

أن الكواكب كن فى ابراجها الا عطارد .حين صوّر آدم 
وقدعرفت هذ االبحث حين عرفت ان العنصريات منفعلة عن الاثيريات ٠‏ و تلك 
م74 ١‏ 


البيئة الفلكية المقتضية لصورة الانسان والحيوان والنبات والمعادن جائزعود ها جوازا 
منتهيا الىحدٌ الوجوب الضرورىٌ العقلىٌ ٠*ومتىعادت‏ تلك الهئية الفلكية المقتضية'عادت 
صور المواليد طوعاً اوكرها ٠كما‏ حكى الله عن هذه الحالة بقوله :« ثمٌ استوى الى( 8 199 ) 
السّماء وهىدخان ءفقاللباوللارض اتتيا طوعاً اوكرهاً فالتا اتينا طائعين,.اى المواتٌ 
مستعدّة لقبول الصور »غير موقوف الا علىامرك القاهر ونورك الباهر ١كماقال‏ : «ه خللق 
الخلق فىظلمة ثم رشٌ عليهم من نوره .وامرك قدحان , وقولكيكنء»قد آن .فلم هذا 
التأخير والتانىّءوالام بهذ االتوانى والتمتى »! فلهذ اقال ,تعالى« قالتااتيناطائعين»: 

واما عود الروح الىقالبه الذى فارقه بعينه»اوالى مثله فالامر فيه غير معلوم, 
الالمن اخذعلمه من مصباح النبُوة .لان معرفة هذه المسئلة موقوفة على صححة التناسخ ٠‏ 
ان صحّ تناسخ الابدان والقوالب,جاز .والا فلا ٠وعلىالجملة‏ فالقول بصحة عوده الى 
البدن مع اعتقاد بطلان(م؟” اب) التناسخ ما يتنافيان ,كالمنافاة بي نالوجود والعدم 
والسواد والبياض لذ اتيهما ,فالجمع بين القولين كالجمع بين الماء والنار والليل والنهار: 
لكنٌ الانبياءعليهم| لسّلام( ط 199 )سيما ( 68 ر) سيد السرسل وهادى الخلق اجمعين 
خاتم الانبياء وصفىّالاصفياء ,عليها لسلام .صرح بعود النفسالىا لبد نفى القبر »اذ اوضع 
الميت فيه فوجب التصد يق. به »لان! لعق ل يجوزا لعود اليه .كما جوزابتد ا*تارة تعلقبابه , 
وتارة انقطاعها عنه »كما فىالنوم الذى هوالموت الاصغرءفلم لا يجوز مثله فى' لنومالاكبر 
الذى هوالموت ٠‏ 

فثبت بهذ اصحة عذ اب القبر وسؤالالمنكر والنكير وهول المطلع ,الى غير ذ لك 
من لمنازل الواقعة علىصراط البرزخ .وهو مدّة فراق النفسالى زمان الموقف فى عرصة 
القيامة ٠‏ 

وقد اخبراللّه .تعالى .عن كلتى حالتى علاقة الرُوح معالبدن وانقطاعها عنه فى 
آيات ثلث :أجدها قوله : «كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا واحياكم ,ثم يميتكم ثم يحييكم» 
والثانيققوله حكاية عنا لتفوس والا رواح : قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنيتن » * و 
قال فىالآية( ه 200 ) الثالثة « الله يتوفىّ الانفسحين موتها »الآية ٠‏ 
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فالارسال والامساك والموت والحيوة واليقظة كلها عباراتعن تصّرف الرُوح فى 
البدن وانقطاعه عنه »وان اختلفت هذه الازمنة فىالطول والقصر والضعف والقوة ٠‏ 

وتصرفها(م؟؟ار) فىالبدن لايخلو اما انكان كلياً اوجزوياً ٠‏ 

فاوكات كلباء ثلا يغلر ”انا اوكاق مشتغئلا للحراك الشاهرة الناطنة حميفا , 
ويسمّى يقظة ٠اومستعملاً‏ للحوا سالظاهرة د ونالباطنة ,ويستّىنوما .لهذا قيل التّوم 
عبارة عن! نخنا سالرُو ح من الظاهرالىالباطن , ومنه قال »عليها لسّلام :« النوماخ الموت» 
لا نالحواس لماكانت عشرة »وغند النوم يتعظل خسة نبا «:وعند الموت يتعظل الكل : 
فهما يكونان اخوين ءالا أنالموت هوالاخ الكبيروالنوم هوالاخ الصغير * 

وانكان تصرف الروح'''جزوياً .فيسمى تنبيها. ولبذ اقال عليه »السّلام :!لناس نيام 
( 200 )» نان اماتواانتبهواءستّىاول زمان انقطاع تصرف الرّوح عن القالب انتياها ٠‏ 

فهذ هاقسام تصرف الروح فىالبدن * 

وآما اقشاع ال ااي نمق بلكب ,لان د لك الاتقطاع انكان كليا” 
يست نوا نزوان كان كرو #فنتق ١‏ تخزاها بلفين دوسا له كالتة يون قثوي وااليقكة للق ليب 
تسمّيه الضوفية واقعة وانسسلاخا وانسلاباً : 

وعلىالجملة( 8لب) نفى حيوة الروح موت البدن ,كما قال :« وانزلنا من السشماء 
ماتطيزورا لتخين ريه يله تهنا "سد الروص الم قا الون هيا «تاحاه نا حوره 
معرفة الحقائق *ون لك انّما يكون عند انقطا عتصرفه عنه ٠‏ وسماه ايضأو بلداطيباً » » فى 
تزلة وو لبك الحلتب شرع فانة يا ون رتت دروكا نك د خلاف زم #لأن) عن يفايناة 
البد نوا سرقوا»» ونباته علومه ومعارفه ٠والا‏ نف سالحبيثة لايخرج منها الا نباتا( م إلاك ) 
نكدا . وهوجبله وضلالته واعتقاداته الفاسدة ٠ومثل‏ هذهالاية قوله :رر اومن كان ميتاً 
فاحييناة خ 

وفى موت الروح حيوةالبدن ضرورة ان فىمحوالروحانيات إثبات الجسما نيات , وفى 
بحرا لحيها تاك اشبات الرها تاه دو لللاسذ اليتيلقة حوزالةرم هلق عانانه القوق قار 
7< "اسداس د و تسرف روح وت 
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وانتعيلا" ظلمات القوى عليهاخرئ: والتور والظلة ضدان لا يجتمعان “توفي اهما 
ارتفع الاخر ولذ لك٠قال‏ تعالى :تفخو الله مايشاء ويثبت.وعنده امالكتاب »٠و‏ هو 
جبرئيل ,عليه لشلام *“فبحسب اتصال الروح به واقتباسفوائده وانقطاعه عنه. تحصل 
للرُوح حالتاالموت والحيوة .ليبلوكم ايْكم احسن عملا “وال ىكلتىالحالتين اشار قوله, 
تعالى :« وجعلنا الليل والنبارآيتين ».اى ظلمة العلاقة ونورالخلاص ٠‏ فكذا قوله: 
« وأية لهمالليل نسلخ منه النهار ٠»‏ النهارالروح النورانى الربانى بكثرة ( ط201 ) 
العلم والعمل ٠‏ 

والى حالة الموت خاصّة اشارقوله تعالى :«انك ميت وانهم ميتون » ١اى‏ ماد متم 
متعلّقين بعلائق القوى فا نتم ميتون ٠‏ 

فاذا فارقتم فقد حيّيتم حيوة طيّبة “كما قال :« او من كان ميتاً .فاحييناه , وجعلنا 
له نورايمشى به فىالناس » ١اشعربان‏ نورالنفساتَما يتلألى,اذابرزت من ظلم العلاقة 
ونجت الى( م؟” ١ر)‏ سناءالملكوت٠هذا‏ معاد الجسمانى ٠‏ 

واما معاده الرُوحانىٌ »فمعرفته موقوفة على معرفة النفس وبقائها وصفاتها واحوالها 
وقدعرفت ذاتها وجوهرها ولنعرف الان وجوب بقائها بعد موت البدن ,و لننبه على 
بع ضخواصها وآثارها منالامور الخارقة لما يتعارفه الناس, ونحصرجوا مع ها فى شعبتين: 
احد هما يجرى مجرى الاصل .والثانى يجرى مجرى الفرع ٠‏ 

الشعبة( 48ر) الاصلية وهى حاوية لمسائل : 

المسئلة الاولى فى تفسيربعضالكلمات ( 2028 ) المتداولة فيما بينالسنالد هماء 
منالانبياء والحكماء ٠‏ 

الكلمة الاولى المعجزة , ورسمها عي أمرخارق للعادة مقرون للتحدى مععدم 
المعارض اتوقن ا اللويع بلجي ونا يعد 

الاول قولنا«امر» .وهواعم الالفاظ الشاملة للوجودى والعد مئ »لان المعجزة قد 
يكون اتيانا بشى“يخرق المألوف ٠‏ وهو الوجود ىّ » وقد يكونمنعاعنا لمأ لوف , وهوا لعد م٠‏ 
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تيك قينه: رقولة»« انر »كان التحجزة المعريقة اكسالا عاب لاد رار السراركن 
عام مرّة او مرتين .ومثال المعجزة العدمية منعه عنانزال الامطار ور شالاقطار* 

والىالمعجزات الوجودية اشارقوله .تعالى :« فارسلنا عليهم الطوفان والجراد 
والقمل » ,الاية ٠لان‏ المعجزة قد تكون غضباً على لقوم »وقد تكون رحمة عليهم » و ذلك 
بحسب صلاح (م؟” اب) عملهم وفساده* 

والى المعجزات ( ط[ 202 ) العدمية اشارقوله .تعالى :« ولقداخذنا آل فرمون 
انين روقص نب الغيرانك اما هذا متدطن :| رسيا االفناز واتقطا فيض لاطا رالدائيث 
الجدب والمحل * 

القيد الثانى قولنا «خارق للعادة »*اذ لوكان الصادر منالمدّعى للنبوة موافقا 
للمألوف, لكان كلّاحد نبّيَا ,فلاحاجة اذن الىالنبوة ٠‏ 

ثم هذ | الخرق له مراتب بحسب قوةَ النف سو ضعفها : 

فمنها من تسلّط عل ىالاجرام العالية بقوتها تارة بالشق .واخرى باللمٌ .كما كان 
لسيّد نا عليه السّلام من شق القمر * 

ومنها من ينفذ حكمه ف ىالنبات والحيوان ,كما كانلموسى ,عليهالسلام » من قلب 
العصا تارة جانًا .واخرى ثعبانا .ورة عصا ٠وعلى‏ لجملة الجسمائيات بطيعةللروحانيًا. 
كما عرفت *فمن كانت قوة نفسهاشدٌ »كان استيلاٌها علىجسم اشرف واقوى٠‏ 

القيد الثالث قولناه مقرون بالتحدّى » ,لقلا يتخذ المتنبّى ( ه 203 ) معجزةالتبى, 
حجة لنفسه “فلابداذن من شرط التحدّى *والتحدٌ ىعبارة عن دعوى يعجز عنه الاغلب 
على رؤس الاشهاد لافىنفسه , والالايكون -حجة للنبوة ٠‏ 

القيد الرابع قولنا «مععدم للعارض ٠»‏ وانْما قيّدناه بهذا القيد .لان الاشيياء 
الخارقة للعادة ( 8هب) كثيرة مث لالسحر والطلسمات والشعبذة والنيرنجات٠‏ وعلى 
الجملة كل وصف ( م80" ار) يختص به واحد من اشخا ص|الناس من قوة او شوكة او طفرة 
اوكتابة .فهو معجزه له .من حيث انه يعجز عنه غيره ٠‏ ولكن لا يسلم عن لمعارضة بمثله »او 
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بما هود ونه أو بما هو فوقه “فحينئذ يخرجه عن كونه معجزاً ,فلبذا قيّد نا المعجزة بما 
لايعارضله اصلاً .وال لايبقى حجّة ولامعجزة ٠‏ 

الكلمة الثانية الكرامة وهو امر خارق للعادة فقط,د ون القيدين الآخرين ٠‏ بل 
قديكون له معارضة .فلبذ! لايجوزالتحنّى به »والايزرى بمنصبه ٠‏ 

ومن هنانشأ الخلاف فىا نالولىٌ هليعرف ( 8 203 ) ولاية نفسه ام لا؟ والحقٌ 
عندى انه يجب عليه ان يعرف انه ولىٌّ ءلان الولمّعبارة عن شخصانسانيٌ له قربة الى 
الله .تعالى , يعبده كانه يراه , وعلى! لحقيقة يراه ,ون لك عند قطع نظره عمًا سواه ٠‏ فلابد 
اذن ان يعرف الله , ويعرف اه يعرفه .والاً لايعرفه ٠‏ فالعارف يعرف معروفهونفسهوى جه 
عرفانه .وهى الولاية *فالقول بثبوت الولاية مععد مالعلم بالولاية قول بثبوت الولايهة ولا 
ثبوته »فهذ الد د وجد ال وشغب و محال * 

الكلمة الثالثة الوحى ٠وهو‏ فىاللغة عبارة عن لقا“ لشى“الى| لشى“بسرعة * تقول 
العرب:وحى واوحى والثانية اكثر “ وهوبهذ االمعنىعامٌ لكلّموجود ,سواءكان جسمانياً او 
روحانياً “الاترى الىقوله .تعالى ,فى حقًا لسماء :د واوحى فىكلٌ سما“ مرهاء وفى لم0١ ١‏ 
ب ) الارض :بان ربك اوح ىلها »ع»وفى الجبال :« ياجبال اوْبى معه والطير »» و فى 
اصغرالحيوانات «٠:‏ واوحى ريك الى النحل » .وف ىالانسان الذى لايقبل الوحى لنقص 
انوئته وسخف رأيه : «واوحينا الى( 8 204 ) ام موسى ان ارضعيه »٠هذا‏ معنى الوحى 
فى عرف العامة ٠‏ 

اما وضع الخواصٌ فهوعبارة عن اشارة خفيفة منالجنبة العالية الى مسن يستعد 
لقبوله ءكما قال :« الله اعلم حيث 00000 نا رو الوق الخا لق سانا 
ازدادانبساطاً فىالنفس ,يتمثل بعبارات لطيفة وكلمات ظريفة ٠‏ وهن | كماا نا لروح الفائض 
منالملكوت لاس 1 اولزمان اتصاله به .يكون( ار ) ضعيفاً » ثم 
لآيزالبيزد 1 اتواره اتا را الىا ن يتدثت بالحوان كلا طبرا .ويظنا و .و يستولحئن 
سلطانه عليه ٠‏ 

اما اقسامه فبهوعلىثلثه منازل :وحى قلبى »ووحى سمعىٌ ‏ ووحى بصرئ ٠و‏ لكونهما 

ما 


متظاهرين للقلب على قبول! لوحى » كررا لله تعالى ذ كرهذ| الثلثة معا فى كثيرمن| لمواضع 
نحوقوله :«ا نا لسمع والبصروا لفواد كل ولكك كا نعنهمسكولا» » ومثلقوله : «, وجل لكم| لسمع 
والا بصا روالا فئدة » ٠وجمع‏ نقص هذ ها لثلثهبا لنسبها لى| لمعقولات( ط 204) و المبصرات 
والمسموعات فىقوله االو لا يفقهونبها »ولبماعين علا يبصروزبها » ولهيماذان 
لايسمعونبها» »وفىقوله عسي “فالبكمللقلب .كماا نا لعمى والصمٌ لهما ٠‏ 

المنزل الاول الوحىالقلبى ٠‏ وهزاعم المراتب ولا ينطلق اسم( م ١”‏ ر)النبوةالاعلى 
من له هذه الدّرجة .ولو عل ىاد ن ىالمراتب *فان مراتب هذه الاشارة ف ىالصفاء والكد ورة 
مما لايقفعلىكن بها ,الا الله الذى هو ملقيها ٠‏ 

فتنده التنه الندى هق راشطة الناعنا كنا تال يلقو الروع دين امره على من 
قاين علا نواه ركنا قا لكاو ينان المالاقكة التو يهن مراع تومو تررم فح انق يد 
من معد ن! لنف سالناطقة ء يكاد سنا برقه يذ هب بالابصارءمن قوة نفحاته وشذه فوحاته ٠‏ 
وهوالبراق الَّذْى يمطّىالتفسعلىنفسه . ويرفعها الىالمنزل الاعلى .فينزلهويًا . كما 
ذا لوف وا لقع اذا شوك مرالتع ا لك مسضر بي عد بالقنال اللبيى 11 201 110 
به يقتد ى * 

ولكن حالة .هنويه يكون مجرد أصافيا عن لغواشى “فاذادنى مزعالم ظلمة البشرية 
المتكدذرة .فبحسب د نوه منه ينمحق بهاوه وضياه ويزد اد تكذره وانطفازه ٠‏ فانغلب على 
ظلمة البشرية يخطف الرُوح مناسرها .ويخلص نجيّاببيجا طيّباً اريجا »فينسلخ النفس 
عن جلد هغاية الانسلاخ ٠‏ 

وهى اقرب حالات الانسان الى الموت, وتستّى معراجاًروحانياً ٠‏ وعبّرعنها بقوله : 
د وآية لهم الليل نسلخ منه النهارءفاذ اهم مظلمون », بقى| لبيكل ظلمانيا * 

وهذه الحالة هىالمحكية بقوله : ثم دنى فتدلى .فكان قاب قوسين اوادنى 
عبر عن تلك القرية بمقدار قوسين .كما هوعادة( 8 ب) العرب من 00000 
متى اصطلحا يقرن بين قوسيهما موترا “وان غلبت ظلمة القوى عليه ,فينطمس وام ع" ١اب)‏ 
على #وهة | يفنو لتقام :لذ ى تال بعليةالكلام الخيريل افئ تسق قال +2 تسو 
؟*ما 


د نوت انمله لاحترقت ٠١‏ ىانطمس فى ظلمات ( ط 205 ) القوى البشرية ٠فالتدلية‏ 
تلموحى والد نو للموحىاليه » فيتعاك سالنورانكلمنهما ال ىصاحبه فينجذ ب الروح الى 
الجناب الاعلى معتصماً بحبلهذ |الشعاعالقدسى المعبر بالبّراق » وهوفعالمنالبرق. 

فعبّرعن نزوله بالتجم الهاوىٌ» وعبّرعن صعودالروح اليه بالدنو٠و‏ هذا مثل 
النّجم المنقض من الجوالعالى .مشتعلاًبالدخانات الصاعدة المستعد ةلقبولاشتعاله 
بها ءثمٌ لاتزال تلك الشعلة تارة نازلة وتارة صاعدة ,كالبرق ينطوى درّة وينشر أخرى ٠‏ 
كما عبّر ع نهذ ه الحالة بقوله :« ولقدرآه نزلة أخرى .عند سد رةالمنتبى » أ ى عند قوة 
الخيال الّتىهىالمصورة للاشياء تشبيحاً وتمثيلاًوتصويراً وتشكيلاً 'ولمزاحمة توارد الصور 
علييا كال ان بغش السدارة هايكشن» *وانا سيك تند ية النتين:. لاما ضياية 
المحسوسات وبداية المعقولات*ولبذاقال ,تعالى :«عند ها جنةالمأوى ٠»‏ يعنى اذأ 
جاوزته »فقد د خلت عالم الروحانيات ٠‏ 

وهذه القوّة المصوّرة انكانت خاد مفللرّوح ( 2065 ) الناطق ٠مطيعاله‏ ؛غيريخلط 
عليه امره القدسى وسانحه الانسىّ , تصور صورة شمّْية وطلعة بية .تناجيه بالاسرار 
المخزونة فى خزانة الوح المحفوظ عنا لخطاءوالرزّلل والمحو والخلل ٠فتلك‏ الصورة هى 
المسماة علىلسان الشرعجبريل ٠‏ تسمية للاثرياسم المؤثر ٠لا‏ ن(1م7”ار) هذاالبرق من 
اسرارهوآثاره واشحّته وانواره ٠والافالعقل‏ الفعّال يمتنععليه الصعود والنزول ٠‏ لبراءته 
عن علائق الاجسام ٠‏ فكيف يدخل فىجرمالمكان و مضيق الزمان والا احترقككما قال. و 
اسمه الحقيقىٌ هوالبراق الحامل له الى مقامه المحمود ٠‏ 

.ومناجاته الغيبَيّة »ان اوقعت فى لنفس ., تسمّى حد يث النفس .واذ اتليت بالحروف 
المنظومةوالاصوات المقطعة .تسمّى كلامالله .تعالى ,اذاكان التلبس( 44ر) فى تلك 
الحالة اما اذاكان فوغيرها و سبش الاحاديث النبوية »وتستئايضآ قول رسو لكريهن ئ 
توة عند ذى العرش ,اذ هو( ط 206 ) واسطة القذف والنفث وذ ريعة الانبآء والبعث ٠‏ 

وهذاكما اذا هجسسفى خواطرنا معنى ما منالمعانى ,فقبل تلفظنا بهيسمىحد ييث 
النفس ءفاذ! تدرعت بعبارة الالفاظ اللّسائيّة؛يستّى كلام اللسان ٠‏ 
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وهذ | البرق هوالمسمٌّى علىلسان الصّوفية اول زمان لمعانه و شروقه . طوالع و 
لوائح ٠فاذ‏ ادام واطمأن وثبت وسكن , يسمّى سكينة » مشارا ليها بقولهة « هو الذى انزل 
السكينة فىقلوب المؤمنين » ٠‏ وصاحبه يسمّى مكلما محدّثا »على ما اشاراليه .عليه لسّلام , 
فىقوله :2 ان فى امُتى محدّثين مكلمين .وان عمر لمنهم 

هذا اذ اكانت قوّةالخيال مطيعة خادمة ,اما اذ اكانت مشوّشة.,فيحتاج هذ هالحالة 
الوحيّية الىتأويل .كما انها اذاكانت فىالنوم تحتاج الىتعبير ٠‏ 

وهذه الحالة اعنىالوحى الصرّيح ٠(م7”‏ اب) اذاوقعت ف ىالتفس الناطقة, 
اورئت لهاخفة وطيشا ولذَّة وعيشا .وللبدن ثقلاوكلآ( ه207 ) وضعفا و فتورا .كما قال : 
انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً .لشغل نوره عنه بنوراهمٌ واقوى من امربد نه ٠حتّى‏ اذ اطارت 
طوطية التفسبالكليّة عن قفصالبدن ٠فبقد‏ رعدم التفاتها يزدادله ظلمة وكدورة» و 
بحسب التفاتها يزد اد له نورا ونضارة وأشراقا وشرارة ٠وهذاما‏ سمعت بان النبى , عليه 
السّلام .كان اذ اجاءالوحى وكان علىناقة ,بركت لثقله وشدّة تأثرها عنه ٠‏ 

المنزل الثانئى الوح ىالسمعى “وذ لك اتْمايكون اذاتعدّى السشائح الوحشىٌ من 
النفسالىالرُوح الحيواني الذى هومطيّتها لشدّة بسطته وانتشاره على جوهر النفس , 
اولضيق عرصة جوهرالنفس ,حتى ينصبٌ منها الىجارها انصباب المآ“ الى غدير صغير لا 
يسع له الى ما يجاوره ٠‏ 

فآذ | انبشطايضاً على جوهرالروخ الحيواتقاتبساظ الاشعة غلى سطوح الاجرام 
المرقية المشرنة :م302 ارا نتلاسنه بسر ايغا (الوحيق المع :زاك هو يبرل علا 
والرّوح الحيوانيّحاملله ٠ومتى‏ اهترٌ المركوب طرباً وشوقاً وطارفرحا( 44 ب) وعشقا, 
اهتز الراكب ايضا بهرّة وتطريبه فى تشريقه وتغريبه ,فتقع تلك الشعله فىحاسةالسمع نافذا 
فيها .كما ينفذ شعل السراج من منافذ مشكاته ٠‏ 

المنزل الثالث الوحى(م8؟١ر)‏ البصرى ٠وذ‏ لك انما يتيسّر اذا امتلأث عياب 
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القع كرتم ينها الى ليرا" اكد دن الجتين :ندر اورف المت ماشه ا 


. مدر: المراتية. "1س م : غيبية‎ ١ 
١ عم‎ 


محاكية للامرالكائن فىالوجود الغيبى ‏ علىانضر هيئة وازهرها وانور زينة وابهرها , 
يناجيه بالاسرار المضنونه والآثار المخزونة فىمفاتح الغيبءالتى لايعملها الأهو , و 
لكو ينيضه زاقاقه لبوا رضي من .ستول + وهل قنة االميزرة العينية رأى اللي + علتحه 
السلام »جبرئيل مُرتين لاغير »كما هو مشهون ( ه 208 ) وربما يتعدى الشعلةاللاهوتية 
سارية الىالقوّة الشامّة فتحسّها »كما اشار اليهيعقوب.عليهالسّلام .حين كان شائما 
لمعان البرق مننجد كنعان ليقرأ آية الوصل من سورة يوسفء و لله در السّهروردىٌّ 
شهاب الشوق حيث يقول : 

من حسن جمال وجهك اقرأ درسى ذكراك لما سواك غيرى منسئ"' 

تو الخمهر يرع كل «تلسن مني “ابكل' نو ا فول ررب سمي تصن 

اويقرّعينه بنور لقا* قميصه , لتنحلٌ من تلبه عقدة عويصه «٠‏ انى لاجد ريح يوسف, 
لولاان تفّد ون » *شرط عليهم عدم التفنيد وهوشِدّة التوبيخ على هذا الخطب العظيم 
حيث لم يعرفواكيفيّتها ٠ومن‏ جب لشيئاً ٠‏ نكره بعاد اه كا لمكفوفينكروجود ا لشمسالباهر 
والقمر الزاهر .ولازنب اهما »لابل كالبصير يستحقر وجود الكواكب.لالصغرها . بل 
(م4؟ ابا لنقصان بصرها ٠‏ 
والنجم تستصغرالا بصا رصورته (ط 22)208 والذنب للطرف لاللنجمفىا لصغر 

ومع هذا نسبوه ال ىالجهل والضلالة مع القسم ءفقالوا :«تالله انك لفىضلالك 
القلايغ »فق فرط غلا لكيه تسيو اباقم البق ال الغلالة :لأ نالبريض لامر كل 
الخو الا يريف تدك احرع فاك الخلقة الأميقة نن»: ْ 

وق كد انم مهريس يجد مرا به الما الزلالا 

رت ظرف القطران كيك يرمح 'العسل “قرت ضرين مثل: يعقوبلفرط نيكا قسة. على 
هجر صورة يوسف اليمانى. فان الايمان يمان والحكمة يمانية .مخبر عن احوالها وآثارهاء 
اخبارا عنالعيان والمشاهدة؛( 15شر) ووجدانا من الرياضة والمجاهدة. وهو يكذب , 


اسع : العينى . لاس م : الغيبيه . 


سام : ينسى . 
سار : التغنيد » م : التقيد, س : التنفيد . 
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لابليُفندٌ وينسب الى الجنون .وظنّوا به اسوة الظنون ما 

واذ! الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال 

وهذه الحالة اعنى الايحاءالشتّى اند روجود امن السوالفهبذا شرح( 2098 ) 
المنازل الثلثة للوحى علىطريق العلم اليقينىّ .لا اخذا بالتقليد الظنى 2 وقد بقى فى 
زوايا الخاطرفلتات لايشرحها العبارة القلميّة .ولا يعربعن بيانها الاشارة النطقية, 
فلبذا تركناها فئسنبلها , وعشونا عنسلك سبلها ٠‏ 

والمرتبة الاولى تعم كلنبىّمرسل .وان كان بينهما فروق جمة : 

منها انالرسولاخص وأفضل ( م1" ار) من النبىٌ .فكلٌ رسول نبىٌ .و ليس كل 
نب رسولاً ٠‏ 

ومنسهأ أنّالنبى ما يراعىا لد ين الكلى اذى هومشترا ك بين الشراء تع كلها , 
المحكمات التى هىامّالكتاب,د ون ابداع نبج اح 0 
فهو شارع لملّة زائدة علىماهوالمشترك بين الملل والاديان ,باقامة الحجة والبرهان »و 
لكثير مالا ولياء*والعارفين ٠‏ الا انّللاولياء اد نى د رجة ف ىالشروق والبروق »مما للانبيا'. 
لكون قوة نفوسهم (ط 209 ) اد نى من نفوسالانبياء ٠‏ 

والمرتبةالثّانية خاصّة بالبعض ,كماكان لموسى ,عليه لسّلام .حيث سب عكلام الله »و 
ما رأى احداً يا و ؟لتشويشالمتخريلة العاصية .تشد يدا 
للزجر عنمثل هذه المسائل .وامر بالقنوع بواضحات الدلائل »على ماقا لعقيب هذ | الزجر 
البليغ :«يا موسى ان ع ا ا وبكلامى .فخذ ما أتيتك. و كن من 
الشاكرين » ١أى‏ اقنع بهذ | | لقد ر ء وهوا ستما عكلامنا , ولا تطمع فى لوصول الى لقا ئناء واشكر 
عليه ٠‏ وتوبة موسى بعد الافاقة من غشيته , وند امته علىمافرط منه ,د ليلعلىان مأ بد ر منه 
كان عن سهو وسو“ادب,لاعن معرفة وبصيرة .على ماحكوعنهتعا لىبقوله :« فلماافاق .قال 
سبحانك تبت اليك.وانا اول المؤمنين » ٠اى‏ انا مقتدى اه لالايمان والبرهان . واقبل 
معد رتى وتوبتى * « وخر موسى صعقا » ( تيبي انوا متيو سوا باهو 
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كما( 8 210 ) كان لداودحين جب لمعرفة الخصمين ,«ر حيث استغفرربهوخرراكعا واناب». 

والمرتبة الثالثة خصت بمحمّدعليها لسلام »لانه كان سلم شيطان تخيله على يده, 
فلا يجرى مجرى النام بجسده وجلده .حيث قال :« ولقد ا ربه الكبرى »'و 
هذه المرتبة اعلىا لمقامات منالمعجزات والكرامات.فلبذ ا ختمت به الرسالة والنبوة, 
كما قال :« ولكن رسولالله وخاتم النبيّين » ٠قيد‏ نبوته بالختم دون رسالته»اشعارا بان 
النبوة اعم م نالرسالة ٠ومتى‏ ختمالعاءٌءختم الخاصٌّلا محالة ٠ن‏ تمتعمارةد ارهاء وكملت 
مرمة أسرارها ,كماقال : «اليوم اكملت لكم د ينكم , واتممت عليكمنعمتى » ٠والىهذ‏ ه التتمة 
والتكملة اشار »عليه السّلام , بقوله :« مثل! لنبوة مثلد | رمعمورة بقىفيبها موضع لبنة .و كنت 
اناتلك اللبنة » ٠والزيادة‏ على لكمال نقصان , ( ط 210 ) فلامسلك لاحد فوق هذا المقام , 
ولامشرع لوارد وراه * شعر: 

كىد ست د هد وصل جو تو د لبند ى الا بهزار حيله هر يكجندى 

اى دربن هر موى تواز من مبرىك وى باسر هرموى توام ييوندى ” 

كما نطق به المعلّم الصالح الحكيم الالبىّ والفيلسوف الريّانىٌ اليونانىٌ افلاطن 
العظيم .حين سئل غنوصوله الىمان ا «فقال :حللت ثلث سموات :سما “الظبيعة , وسماء 
التفين #وسماالعقل «(م* ؟ار) فاردت الشروج الما فوقباء جك يتنى! لظبيكةا لنشوفة 
الّتىوهى جبلموسى ,الحائلبينه وبين محبويه .فانجذ بت اليها .وارانى العقل انليس 
هناك مسلك*فمن العجزابت لامنالتوانى .لا نالانسان فىحدالعجز. وهذا العجز 
غاية معرفته» لا نالعجزعند رك الاد راك اد راك »١كما‏ اشار اليه الصَّدَي قالاكبر» رضى 
الله غنه رفي قالاعظم الانور »صلّى الله عليه “وللّه در حكيماالشعراء“حيث يقول » بيت : 

تا بجابى رسيددانش من كه بدانستهام كه نادانم ( 2118 ) 
العلم باللاعلم فو قالعلوم كلّها كماا نا لجب با لجبلفوق لجهالات كلّها' شعر 
ارى ما“ وبى عطش شديد ولكن لا سبيل الى الورود 
فبل هذه المراتب الثلثة المحكية عنا لحكيم المعظم ,والعارف الاشرف.والفيلت 


١س‏ م : ابو بكر عليه ا للعئة. ؟ - دست نحورده : با لعلم . 


الكامل .الا ماحكىالله تعالى عنخليله السّالك ( ٠‏ 5ر) فىملكوت السّموات والارض عند 
قطع منازل دقاق د قائق الكواكب ود رج القمر وبروج الشمس ,حتى اعترف بعجز نفسه 
بعده ,فقال :« وجّبت وجبى للّذْى فطرا لسّموات والأرض »» وهل لكوكب الاسما ءا لطبيعة 
والقمر سما“النفس , والشّمسسماء العقل ٠‏ 

فالنبئَ والحكيم متقابلان متحاذ يان ,يعد واحد همامنالمعقول ال ىالمحسوس ٠و‏ 
الاخر منالمحسوسالىالمعقول .فيقعان علىبعضننا هلا لقبول ٠وماتدرى‏ نفس باى 
ارضتموت١(م١؟‏ اب) ٠‏ 

فمذ اهب التف سكلّبامنازل علىصراط الد ين المسّىترقياً منالشاهد الى( 211 ) 
الغائب.وعلى كلّمنزل رباط قاعد فيه شيطان علىأهبة راهب راغب جالس فى ديرء 
يدعو النا ساليه بتلبيسه وتزويره وترويج متاعه الكاسد ورايه الفاسد .فىسوق تقريره * و 
هىالسَبل المذ كورة فىقوله .تعالى : د ولا تبتعوا السبل فتفرق بكم عنسبيله .ن لكموصيكم 
به لعلكم تتقون » ٠فمسئول‏ العتراف الصرّافعلىد كان برزخ الاعراف وقت القريةمنشا ه68 
يختلف باختلاف قواهم وهمهم .كالعاشق عند الوصول الى معشوقه *فمنهم من لخر 
الى فعلمن افعالالمعشوق ١كما‏ قال|براهيم :,, رب اجعلهذ! البلد امنا » لنزالة همته 
وسفالة نهمته وهذ اكان فى بد و حالته فلما ترقى قليلاً وصار صاحب جرأة ب سألا لنظر 
الىصفة من صفاته .كما سأل ربه فىقوله : « رب ارنىكيف تحيى! لموتى » ٠والاحيا“والاماته‏ 
صفة من صفات الذّات,وما جاوزعن هذا المقام ,لعلمه انه لا مطلع لبشر ( 8 212 ) وراء 
مقام الصفات ٠‏ 

وكيف لا ,وقد قال الله فىحق سيد نا عليها لسلام : « ولقد رأى من آيات ربه الكبرى): 
صرح بان" رؤيته كان لآية الرربٌ لا الربٌ مع انه كان اكملالكلٌ ٠وفى‏ وقت لايسعه فيه ملك 
مقرب ولانبيّمرسل ٠‏ فتيسر هذ |القد رلافضل البشز فىاعزالا وقات ألَدْى هو ليلة القدر من 
نورهوتفكر( م ١‏ ؟ ار) ساعة خير من عبادة ستين سنة من روضمحبورة ٠‏ 

فاما موسى .عليه لسلام .فلفرط عشق قلبه ,باد رالىسؤال النظر الىوجه ربّها لكريم 
المنيع الجميل البد يع ذى الاكرام والجلال وصاحب الدّ ليلوالد لال ٠ ٠١‏ ؟ي) ومااحسن 
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من يقول منشدا فىهذ|المعنى ٠‏ 


بليت به به يعا ذا جدال يجادل بالذليل وبالدلال 
سألت وصاله والوصل جل فقال نهى النبيّ عن الوصال 


هوقصور اهليّته عنه ,فمنع منه .اما لعدم استعداده,كالخفاش يببر بصره نور 
الشمس (١‏ 212 ) اولكمال شروق نوره .ان كلاهما حاجبان لعين شم سالعقلمن رؤية 
الحبيب ٠‏ بلاحال نظره الى الجبل ,اى انك لن تستطيع ان ترى غمزقمنغمزات لحظى, 
اوتسمع لفظة منكلمات لفظى ,فكيف تطيق انتنظر ال ىكمال جمالى وجمالكمالى ,مع شد 
نوره وبهائه وتلالؤ اشعّة كبرياءه ٠انا‏ الذى اقول :هؤلاء فىجنة الوص لولاا بالى , وهؤلاء 
فى نا را لهجر ولا أبالى ٠وبمثله‏ رنت اوتار اهدا بعين قضاة همدان ,مترثما على زيرا لعراً 

وبم اصفهان .غريق بحر العشق وحريق نارالشوق ,انارالله برهانه واذل عداه واهانه , 
حيث ظئوا بهالظنون الاثيم »وحلٌ بهم دا“الجنون الاليم ٠‏ 

ونعم ماقال الشيخ الفاضل ابوالعلا* فىهذاالمعنى : 
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راوك بالعين فاستبوتيم ظنن0 ولم يروك بفكر صادق الخبر 

وحيث يقزلالخلاع :ايها( 1+ اب ظليا:: 

فودّعت ايما* و سلمت خفييه فكان جوابى كسرعين و حاجب(8 213) 

كذ لك نجوى العاشقينا ذا التقوا لهم السن فى اعين وحواجب 

والى المنازل الثلثة على ترتيبها فىالكمال والنقص ,اشارتغمزة القرآن وعروس 
عند ليب البيان حيث قال : « وماكان لبشرا نكلمها لله الاوحيا او من وراء حجاب.اويرسل 
رسولا فيوحى باذ نه مايشاء » ٠فالكلام‏ الوحبى للقلب,والكلام الحجابى للشمع . والكلام 
الرؤيى للبصر*ولكن هذه الغمزة الدلالية انما تفهمها اذانضوت نقاب زهوعزتك عن 
قلبك , ورفعت حجاب لبؤغرتك عن عصبيتك ٠‏ وهذه الغرة هىالتى وبخ الله تعال أ لكفرة 
بها .وهى غلبة الشقاق والخلاف التى لاثمارلها »كشجرة الخلاف فىقوله : « بل الَذ ين 
كفروا فىعزة وشقاق *وهذه الخرة هى! لملحوظة اليها| لنب ,عليه لسّلام ‏ بقوله فصحد يث 
ا 0 ؟ م : حيث وقول عين القضاة» ر : حيث يقول نظما م 
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طويل لم ينكره الااهل الغرة باللّه .كما اشاراليه حكيم الشعراء مجد ود بنآد مالسنائى, 
حيث انشد بيتاله ( ١3ر)‏ فىقصيدة غراء(ط 213 ) : 

عروسحضرت قرآننقاب أنكه براندازد كه دارالملكايمانرامجرد بينداهْهًا 

المسئلة الثانية فىتقسيم هذ هالكلمات الخارقة للمألوفعلى طريقالحصرء فاقول 
الاشارة الخفيفة من الجنبة العاليةءاما ان تكون بواسطة القاء“العقول و يسمّى وحيا, 
او بالقاءالنفوس الفلكية,ويستّىالباما ١(م؟؟١ر)‏ فلهذا جاء الوحى اصرح منالا لهام 
واشرق منه .لا نالعقول اشرق وكوي ,فآثارها! نورمن]ثارها ٠وكلواحد‏ منالاشارتين 
اما ان تتلقى النفس عند استعمالها الحواس , اوعند تعطيلها *فبذه اربعة اقسام لا 
مزيد عليها : 

الاول ما تأخذ منالعقول عند اليقظة .وهو وحى صريح ٠‏ 

الثانى ماتأخذ منالتفوسعند اليقظة .وهوا لهام صريح ٠‏ 

الثّالث ماتأخذ من العقول عند الثوم .وهو وحى مأول ٠‏ 

الترابع ماتأخذ منالتفوسعند التّوم( ه 214 ) وهوالهام مأول ٠‏ 

ثم القوة المشوشة حالة النوم »ان كانت مستولية علىمد ركات النفس من النقوش 
العالية عاصية عليها جامحة فيركبها ضروبا منالتراكيب جزافيه لااصللها »فبذه الرؤيا 
تيت عاديا + 

وان كانث مطيعة لبامنقادة .فتحاكى مااد ركه النفسمحاكاة قريبة منه غير غريبة , 
بللاتفاوت بينمد ركات النفسوبين مصوراتها الابالكلية والجزئية فقط.ضرورة اثها قوة 
جرمانية تنطبع فيها الصورة الشخصّيةء اما النفسفبى جوهرمجرد تنطبع فى ذ اتها | لصور 
الكلية ؟فهذه الرؤيا تسمّى صادقة ٠والاولى‏ تحتاج الىتعبير .والثانية اقلّاحتياجهامنها 
لكد ورة الاولى و شروق الثانية ٠‏ 

ومن اتشويشالمتختيلة نشا -علم التعبير:* 

واما الفراسة( م" ؟ اب) فهى علم يستد ل فيه بالاخلاق علىا لصفات ,كماانٌ الطب 
علم يستد ل فيه بالافعال على الا مراض البد نية ٠‏ 
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فموضوع ( ط 214 )علم التعبيرالقوة المتخيّلة من حيث اتها تخلّط و تغلّط , و 
موضوع صااحب الفرابثة اخلاق التفينالحيوائية بن حبة: د لالكبا على ظفا ته بو موضوع 
الطبٌ جسد الانسان من حيث ( ١1اب)‏ يصمح ويمرض ٠‏ وهذ هالعلوم الثلثة من فروع 
العلم الطبيعىٌ ٠‏ 

المسئلة الثّالئة فى الا سباب الموجبة لبذه الآثار » وهى ثلثة :صفاءجو هرالتفس , 
وقوة نظرية لها بالغة فى الكمال ‏ وضعف سلطان القوة المتختيلة ٠‏ 

اما الاول هوان جوهرالنفسمن سنخ الملكوت كما د ريت .والملكوتيّون علل بالطبع 
لما يجرى فوعالمنا هذا منالذ وات والصفات والافعال .وقد نبّبت على هذا فيماسلف٠‏ 
فالحوادث الارضية منقادة لبا طوعاً وكرهاً ٠‏ 

فالتفسالتى هىشعلة منها تؤثّر مثل تأثيراتبا على حسب طاقتها »لا نالشّعلة 
منالنار تفعل ف ىالاحراق مثلفعلها ٠‏ ولكن على قد رقوتها ٠واول‏ اثر من آثاره يظبر 
فى مملكته الخاصّة .(ه 215 ) وهىبد نه ,فا نا لقوى كلها مسخرة تحت يده وتصرّفه ٠‏ و 
هذه الحالة تجدها كلّ نفسفىذاتها وجداناً ضرورياً .حيث تأمر القوة الشهويةباحضار 
مشتباها .والخضبية تدفع مايؤلمها .وهكذا امرها نافذ ف ىكل منهذه القوى.لم؟؟ار) 
واذ اكان هذ اواقعاً ,فمنالجائز القريب الوقوعانيقع نفسكبيرة خبيرة بالاحوالالغائية 
الخارجة عن مملكتها »صافية وافية بتد بيرمملكة اطول و اعرضمنها .حيث يستوعب حكمها 
تسخيرها وتدبيرها «بحيث يتعدى أنفوذ سلطنتها الىهيولق عالم الكون والفسسا .ف : 
فتطيعها ,كما كانت مطيعة للنفو سالعالية» تارة بالتسجن ,فتلبسصورة النار.واخر ى 
بالتبرّد »فتلي سصورةالماء »ود فعة بالتلبس, فتلبسصورة الارض ٠‏ ومرة بالترطب , فتلبس 
صورة الهواء ٠كما‏ انقلب نا را براهيم »عليهالسّلام .هوا“بامر خالقها .حيث قالله :ريا نار 
( ط 215 ) كونى برداً وسلاماً على! براهيم »٠والبرد‏ والسلامة اشارتان الى. هيئةالاعتد ال 
اى لاحرارة مفرطة ولابرودة قاتلة ٠كما‏ وصف حا لاه لالجنة فيهابقوله : « لا يرون فيها 
شمساً ولا زمهريرا » ٠وهذ:اشارة‏ الىانّ عالم الافلاكعالم الاعتدال ,فلهذ الاموت فيه ٠‏ 

وهذ |المقام تسمية الصوفية دمقام كن »كما قا لالله ,تعالى :,رياابن آدم خلقتك 
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للبقاء .وانا حى لااموت,اطعنى فيما امرتك,وانته عما نبيتك اجعلك ( ؟1ر) مثلى حيّا 
لاتموت٠انا‏ الذى اقول لشى” : دكن , .فيكون ١٠اطعنى‏ فيما امرتك,اجعلك مثلى ,اذا 
قلت لشى* «كن فيكون»صرح بان من اخلصللّه اربعين صباحاً واكثر, يتيسّرلههذ | المقام 
العالى .مبمالم يعبأ“قلبه بما سواه .و( م؟؟ اب) لايبالى ٠وجميع‏ الاحوال الكائنة فى 
عالم الكون والفساد ناثئية منهذه الكيفيات الاريع .سواءكانت مألوفة ‏ |اوغريبة .بل من 
الجايز الواقع وجود نفسعليّة جليّة ( ه 216 ) يتعدّى حكمه الىقلقاليمٌ .والى التصرف 
فوعالم الافلاك بالخرق واللّمّ ٠كما‏ كانت الاول لموسى .والثانى لسّيدنا .عليه الشلام ٠‏ 
فانظرالى مراتب معجزات هولاء الثلثة الافاضل تتشت ل بها على كمال اوصافهم, ثم 
بباعلى صفا“ذ اتهم وشروق جوهرها ٠‏ 

اما ابراهيم لماكان ارّاهاحليماً حكيماً عليماً .على ماحكىاللّه عنه فى مواضع كثيرة 
منكتابه اعطى أطفا“*النار بما“حلمه معجزة. د فعا للضدٌ بالضتٌ ٠‏ 
السلام ٠‏ 

واما سّيّدنا ,عليهالسّلام .لتاكان اعد لالمزاج خلقاً وخلقا , سلّط على الافلاك 
المعتدلة بالرتق والفتق والضمٌ والشق ؛لمناسبة الاعتدال ومشاببة الكمال . فدفع 
الاضداد بالاضداد. الحد يد بالحد يد يفلح ١٠والانداد‏ ( ط 216 ) بالانداد يقهبر٠هذا‏ 
هوالعد [القويم والمنهاج المستقيم ٠‏ 

بلأحققهذا! .واقول :النفوستنقسم الىعالية نافذة الحكم ف ىاحقرها . كفس 
النملة المدبّرة لجرمها .والى ماهومتوسّط بينهما ٠‏ كنفو سالحيوانات الكاملة .ثم النفوس 
السفلية تنقسم الىناطقة وغيرناطقة ٠ثمٌ‏ الناطقة تنقسم الى ما هوفى(م*؟١‏ ر) غاية 
الشرف والصفاء .والى ماهوفىنهاية الخسة والكد ورة »والى ماهو متوسّط ٠فالاؤل.‏ مشل 
نفوسالانبيا* .والثانى مثلنفوسالعوام .والثالث نفوسالفضلاء ٠‏ 

وهذ أكما أ نالمعد نيّات تنقسم الى شريفغايةا لشّرف,كالياقوت مثلاً ٠و‏ الى,خسيس 
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بالغفىا لخسّة ,كالنفط والقطرانالذى يتسربلبه( ؟ 4ي) اخشا“النفوس ٠فانٌ‏ الخسيس 
اولىبا لخسيسء وخلقا ن القيروالقار خليق بخلق غير ذى وقار ٠‏ والى ما هو متوسّط 
بينهما .كالذ هب والفضة وغيرهما ٠والنفط‏ يشتعل( ه217 ) بالنار.حتى يصيرهو هى 
لشدّة استعداده للصلاء ٠كما‏ سترى حال المجرمين يومئذٍ مقرنين فى الاصفادء سرابيلهم 
من قطران وتخشى وجوههم النار ٠والياقوت‏ يتابّى عنقبول النار لشدّة كمالصفائه و 
نقائه وبعده عن طبيعتها ,حتى لايتأيّر عنها بوجه ما .بليخرج بارد أًسليماً “كما كان 
جرم أبراهيم »عليها لسّلام .حيث خرج منالنار سلاماً .لكونه سليم القلب, معلّم الكلب 
المخلوق من نارالغضب ولبب الشخب ٠واما‏ الذ هب والفضّة فلايشتعل كل واحد منهما 
مثلا لنفط , ولا يخرج بارد | مثلا لياقوت , بل علىد رجة متوسّطة , وهىا لذ وبان ٠‏ 

فوضح بهذا ا نالجرم مهما كا ناصفى »كان ابقى , ومسهماكان اظلم كان افق 
كما د ريت فى السّماويات والا رضّيات * 

وان! عرفت هذا فىالاجرام »فاعرف مثله فىالنفوس ,حتى( م*؟ اب ) القسست 
بحسب تأئيراتها .كما انقسمت الاجرام بحسب تاثراتها الىكامل وناقص ومتوسّط,حتى 
( 217 ) يتعدّى تأثير بعضها الىجميععالم الاجسام ,كالتار تحرق جميع عا لم 
العناصر. وتجعله لاشيا“صرفا .لقوة استيلائه عليه .بناء علىقوة صفائه واستعلائهء .2 

والى هذ | التطبيق اشارقوله .عليهالسلام :« النا سمعادن كمعاد نالن يوا لفضة» 
ومثله قوله ,عليها لسّلام مفضّلاً :«العالم كالذهب.والمتعلّم كالفضة »* ومثله قوله: 
« النّاس عالم ومتعلم .وساثرالناس همج لاخيرفيهم »٠خص‏ الانسائية بالعالموالمتعلم 
وسقى سائرهم همجا بهرجا ‏ وهوالمغشوش منالدراهم ٠‏ فهم ليسوا بناس ,ب لكالشاس 
الخناس 'لانهبم يسخنسون عن لحق , ويتقدٌ مون الىالباطل كما قال حكيم العرب: « يا 
اشباه الناس , ولاناس ٠»‏ 

ونعم ما انشد ف ىهذ|المعنى : 


آخر: لم يبق من جلّهذ | الناسباقية ينالها الوهم الا هذه الصّور 
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ولله د د امير شعراء الحكماء ذى الرّوح النورانى الانورى : 


زجنس مرد مان مشمار خود ل كرت يزد ا نزرى د اد ست وزورى 
جوير تختى جمادى بر جمادى جوبراسبى ستورى بر ستور ى[: 218 ) 


وهذه الخاصية لجوهرالئف سالموجبة للأثار الغريبة والاحوالالعجيبة المخالفة 
( ؟1ر) للمألوف المعهود الموافقة للحق المعبود .ليست موكولة( م58 ١ر)‏ الى اختيار 
الخليقة اصلاً .بلهى موهوبة منبحرالكرم .فائضة منجود الحرم ,الملحوظ بقوله : « اولم 
يروا انا جعلنا حرما آمناي» ويتخطف الناسمن حولهم . هوحرم الجلال المؤمن ,كل مُمن 
يلتجى .اليه والناس يتخطف منحوله . وهوعرصة عالمالكون والفساد .حيث يموتون الى 
يوم يبعدون ٠لا‏ نالجواهر والذوات لايتاتى بخلق الخليقة وايجاد ها ءفانها موقوفة على 
كعيةا لجلال نحبوسة'فيبا الاينشل, ولايسيّل +ولا يوز بولا يكيل موا نزي عقولنا ومكا نيل 
نفوسنا ٠‏ بلعسى الاعراض والاحوالولكن بمعاونة من تد رتهو قوته» كما دريت٠‏ ومن هذا 
يعلم خطأ من ظَنٌّ ا نَّالتبوة كيفية كسبية :بل عطائيّة موهبّية( ! 218 ) ٠ولهذ‏ اقالءعليه 
السلا :« فضّلنا على لنَاسبستٌ » ٠وعدّمنٍ‏ جملتها انّه أوتى جوامع الكلم , وجع ل الارض 
كلها مسجداً له ٠وهذ‏ امعنىقوله : «زويت لىالارض »*اى جميععالم الاجسام , ان هو 
ار ضالعقول *« فاريت مشارقها » »وه ىصورتها ١٠ذ‏ منها يشرق وجود ها ٠‏ « و مغاربها » 
وهىهيولا ها اذ فيها يغرب٠ثم‏ قال ردف بعضها :« ولافخر »١اى‏ الفخر بالكسبيات 
الاختيارية ءلا بالموهبيات الاضطرارية ٠‏ 

السبب الثانى الموجب لخوارق العادات,هوالقوة النظرية وهى منقسمةالىبالغة 
فى الكمال وناقصة فيه ٠والبالغة‏ تنقسم الىمايحتاج الىتعليم بشرئٌ»(م8؟ اب) كما 
هواكثرالناس . وهم منقسمون الىما يتعلم ستزيعا #رالى مايتعلم بطيئاًعلى مراتب غيير 
محد ودة “والى ماهوغيرمحتاج الى تعلم بشرى» بليفهم الاشارات الفائضة من الجنية 
العالية الشريدة والجضة لني كيافال كان ردنا يفي الونم[ 2198 ) ممما 
اى معلم من نوعالبشر» 

ولا بد لنوعالانسان من شخصهذاشأنه ٠‏ ان لوافتقر كلّ احدالى معلم بشرئ, 
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لتسلسلالامرالىمالايقف .فلايحصل علم مُافيمابين الخليقة البشريّة .ان الموقوفعلى ما 
اتحغرع ون نع وج ل تق 6ر5 ارو 911 :زوين السقو يفن يه الفا 
من لعقولالزاهرات, اما دفعة واحدة كماقال .عليه لشلام :« رايت ربّى فى احسنصورة' 
فقاللى :يا محمد ,افيم يختصم الملا*الاعلى؟ فقلت :انت اعلم ياربٌ *فوضع يده بين 
كتفى .فوجدت يرد هابين( ؟ اب) ثد بىّ »فعرفت مابين السماء والارض» 

ون لك اما يكون بحصول لحظة لعين العقل الىالحد ود الوسطى بين سلسلة 
الوجود من لدنه الىالاول الازل .فيصب فىصد ره , وينفث فى روعه علم كلى بكلّ الوجود 
كنا هو مثلما علم ادم الاسما» وثل ماقال :د زويك (:219:132 )ل والارضن :هو ارض 
الوجرد:راما على عطاقت الأرطلة كما قال #مقزن زا لأوع الافيق علخ قلبلت. .د وف مزله 
روح القدسمن ربك بالحق ».ردّ! علىمن تال :« اتْمايعلمه بشر», و منقال : « اما 
انت مفتر» »ومن قال :« اساطيرالا ولين( م5 ؟١ر)‏ اكتتبها .فهى تملىعليه بكرة واصيلا ٠»‏ 
وردٌ هولاء ابلخ فى المنع منالقول بالتعليم البشرى .حيث نفى التّعليم ايض عنروح القدشاً 
فى قوله :« قل انزله الَذى يعلم السسّر فىالسّموات والارض , ,اى كلّ العلوم فائض منه بلا 
ذريعة من احد منا لخليقة 1 

وهبنا ركدت الرّيح العقيم السّموم الهابة من افواه الملاحدة و اهل الاباحة. 
حيث قالوا :لابدّمن الوصول الىمعرفة الحقائق وخصوصاً الىمعرفة الخالق من امام و 
شيخ يرشدنا اليها .ويوقفنا عليها “هذ اغاية غوايتهم تمثّلت بصورة التوفيقوالهداية , و 
كمال ضلالتهم تخيلت بخيال الرشد والد راية (١‏ ه220 ) ذلك مبلغهم من العلم . ان 
يتبعون الاالظنٌّ .وما تبوى الانفس. فكم من ملك فىالسّموات لاتغنى شفاعتهم شيئًا , 
فكيف شفاعته الشيخ الكبير والمعلم الضرير ٠“لعمرك‏ ياهذ ا!ماقولهم ذا ٠الاكقول‏ من يقول 
« أثمًا يعلمه بشر ».وكقولمن يقول : «اساطيرالاولين اكتتبها »٠اترى‏ بينهما فرقا ؟ 
شيخهم كبير » ولكن كبيرمعطلة , وهوالقلب الاسود ,كالبير المظلم الخالى عنالحق ٠و‏ اما 
لير الخ و يه وهو غلب لين [لدسكو يا ليها رت مده ومع موه ا ما بلك كفي 
السرابءضرير كالبوم الشوم ٠وقد‏ بعث اللّه غراباً يبحث فىالارض ليريه كيف يوارى سوأة 
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اخيه *وهذا غراب مبعوث لكشف عورة اخيه ٠‏ ونعم ما يطابقه قولمنقال :( م28 ؟اب) 
اذاكان الغراب دليل قوم فمسلكهم طريق البالكينا 

سالكهم هالك. ورواؤهم حالك , ومالكهم باد رة "ليقض عليناريّك قال: « انكمماكثون 
لايملك مناللّه د يناراً( ط 220 ) كمثل الحمار يحمل اسفاراً , بئس مثلالقومالذ ينكد بوا 
بآيات اللّه ٠‏ فمثله كمثلالكلب ان تحمل عليه يلب ث١‏ او تتركهيلبث ءذ لك مثلا لقوما لذ ين 
كذ بوا بآياتنا .ساء( 5 9ر) مثلاً » ٠فالحمار‏ عبد الشّبوة . والكل ب عبد الغضب:٠‏ فسجّّل 
سلطان القرآن لكل واحد منالعبد ين مثالهم بعنوان الحمارية والكلبيّة .ثم عقب بسيئ 
المثل مثلاً »اشعاراً بارّحالهم اسوأ من حال الحمر والكلاب٠ولهذا‏ عقب الآية بقوله : 
« اولئك كالانعام بلهم اضل. 

واما التفوسالناقصة فىالقوة النظرية فينقسم الىمالا يعقل شيئاً اضلاً لبمقلوت 
لايفقهون بها لقساوة قلبه ورين طبعه ,كالحجارة اواشتُ قسوة .فان من الحجارة لما 
يتفجّر منه الانهار٠وهذا‏ الانسان قرين الحجارة الّتى هىوقود النارالكبرى» فى قوله : 
« وقودها الناس والحجارة ٠»‏ 

وهذا بازا“الذى يكاد زيته يضى“بلامسا سمن نار ٠١٠ذ‏ هوكالمرآة المجلوّة يتجلى 
( ه221 ) فيها جلايا الحقائقكلها .كما تنطبع الصّور المحسوسة فى المرآة ٠‏ ولبذ | السرٌ 
خص الله .تعالى ,الحد يد بالذ كر فىالقرآن فىمعرضالاحسان والامتنان منبين سائر 
المعادن(م7؟ار) ,معاثه اخس من كلها .ايهاماً بان" خاصية التصقيل و التجلية 
لاراءة الصّورة الحسنة والقبيحة له ,كماقال : د وانزلنا ا لحد يد فيه بأأسشد يد » .هود فع 
الخصوم »« ومنافع للناس .هو اراءة الصورة »ليمز بين حسنها وقبيحها. واىٌ نفع اعظم 
من ان يطلع المرء على صورة نفسه الظاهرة والباطنة .وعلى اسراره البارزة والكامنة , 
بليطّلع على هيئة الوجود كلّه مطالعة من نفسه ٠وهوالجام‏ المملو صفاء من انوار الاسرار 
'وآثار الانوارءكما اشار اليه الحبرالباهر والبحرالغامر عمرالخيام رضىاللّه عنه ٠‏ 

د رجستن جام جم جبهان ييموب م روزى ننشستم و شبى نعنود م 


١‏ سد : ورواء حالك و مالكهم ناده م : نادوه . -دم:فى. 
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زاستاد جو راز جام جم بشنودم آن جامجبها ننماى جممنيودم( ط 321 ) 

والى مايعقل ولكن بصعوبة ومشقّة .بل نرى من المتعلّمين ما يزجى طول عمره فى 
البحث والتكرار آناء الليل واطراف التّهار .ثم يرجع بِحَفُىْ حنين , ويصيرمطرحاً للعار و 
الشين»فخاب قدحه وقدحه ,ودام عسره و خسره .وهم المذ كورون فىقوله تعالى : « قل 
هلانبّتكم بالاخسرين اعمالاً .الذين ضل سعيهم فىالحيوة الدّنيا .وهم يحسبوناتّهم 
يحسنون صنعا » *وهذ هالصعوبة علىمراتب غير محصورة “فاذن قد( 5 1ب)دارت رس 
النفوسفى سهام الاقداح والكؤسبين دهاق وخلو ومناصفة *فالنفو سالصافية الممتلية 
ظافح لابداران حتفت شباقطرات :ل 97" او) :رداول الاووية القزونيه الميعان: 
الساقظة فوخضيض: ضف التعال :فن خلس الا بس التحتفل: بحرا ف طرا ف القد هن .وتلات 
التّف سالكاملة المكمّلة هى المسّماة بالاعتبار الاول وليّاً .وبالاعتبار الثانى نبَيَاً ٠‏ 

القت الثاليف النوحب لكوارق 998:0 )"الحيدوة اناحهى القرة الله بو رفس 
منقسمة ألىقوة عاصية .والى عاجزة مطيعة .على مراتبغير محصورة »والى متوشطةبينهما ٠‏ 

فالاول كما للعوامٌ حيث قال :« افمن زيّن له سوئ عمله »فرآه حسنا » , هى التتى 
تزين قباح صور المحسوسات الفانية علىحسان صورا لمعقولات الباقية ٠‏ 

واما الثانى .فكما للنبيَ عليهالسّلام .حيث يحسن صور السوانح الغيبية , كما هى 
عليها بلاخبط وتفريق » وتقبيح» مثلالتماثيل الغيبية .على ماهى عليها بلاخلط وتزريق ٠‏ 
و لله در السنائى حيث يقول : 

همه أند رز من و كه تو طفلى وخانه رنكّينست 

حتى قال ,عليه لشلام :« اسلم شيطانى على يدى» ٠‏ 

واما المتوسّطة فكما كان لموسى »عليه لشلام .حيث كانت مانعة منالرؤية فقط , و 
معينة له على تحصيل ماسواه منالحقائق. ولكونها مسلمة علىيد سيّد نا » عليه الشلام , 
( 222 ) عاصية على من سوا همنالا نبياء .غيرمسلمةلهم .جاءت فى لقرا زملقبة بالشجرة 
الملعونة فىالقرآن ٠‏ خص لعنه( م8 *١ر)‏ وطرده علىلسان القرآن دون ماعداه منكتب 


١ذ-‏ ص :اينلست . 


الله المنزلة .كانه اشعر بانّبا لطرد ها ولعنها اسلم ٠‏ ولوطرد فى غيره منا لكتب,لاسلم 
وانقاد وما تمرّدعن العناد ٠‏ 

وقوة هذا القوة وضعفبها قد يكون فطرية .وقد يتاتى بكسب ١ان‏ هى جرمانية قابلة 
للذ بول والانحلال بتقليل الطعام والشّراب ‏ وتكثيرالسّهر والاضطراب, ورفض الخفض 
الدّعة ووترك الرفاهقة :والككة نوكل مايضات قوجديا كس ستورت ا كنا انان غلب ةلشلا 
وصّية لعايشة .رضىاللّه عنها :«ان!لشّيطان ليجرى ناب نآدم مجرى الدم , الا فَضيْقَى 
مجاريها با لجوع والعطش». ومدح نفسه بعدم الاكل والشرب ».فقال : ,وهو يطعم ولا 
يطعم » “صرح بان الاطعام من شيم الكرام (٠٠‏ 2238 10ر) والاستطعام من اخلاق 
اللئام .لتقريبه الىمقام البهائم والانعام *وقالالجنيد ,رضى الله عنه :« الجوع طعامالله. 
فىالارض», الى غير ذ لك من كلمات لا تعد ولا تحصى * 

ولهذا اعتادت الصوفية القعود فى! لخلوات , وارتاضت جوب الفلوات, رياضةللجسد 
ومجا هدة مح قواه , وذ بحاً نكمتن لتفى الخبنراتةه رهزا لحمل الود الخصيي قربا 
بقرابينها الى قربة المشاهدة والمواجبة ورتبة المكالمة والمشافهة ٠و‏ من ههنا زعمست 
الضعفاء ا نالنبوة كسبية ٠فالخاصية‏ الاولى موهوبة والباقيتان موكولتان(م8؟ اب) الى 
قدرالخليقة بمعاونة الحق ٠‏ 

وهذ هالخواص الثلث قداوتيت لمحمّد .عليه لسشلام .على ماحكى الله عن اعطائها 
اياه بقوله :« انا اعطيناك الكوثر » . هىصفاءجوهرا لنفس! ليا قوتية » لايمكنتحصيلهبا لكسب , 
فلبذا خصّه بالاعطاء ٠وقدعرفت‏ كون روحه كوثراً  (‏ 223 ) .حيث عرفت انه بحريمكة .كان 
عليه عر شالرحمن *« فصل لربيك»»اشارة الىاستعمال القوة النظرية والعملية. و هى 
الصلوة والصوم او التزكية والتحلية .على اختلاف العبارات ٠‏ وتحصيل هذا|المقام كسبى , 
فلهذه امره بالصّلوة «وانحر» اشارة الى د بح جَموح القوة الخباطةوقربانها .لينجوا 
من معأ وقتها وممانعتها ٠‏ 

فالحاصل ا نالتفسالتى منجوهراللاهوت متى تشبّبت بتلك المبادى فى وصفى 
العلم والعمل“تفعل فعلها .وانكان انقصمنهءاذ هى تخلقت باخلاقالله . و هذا 
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كالحديدة الحامية المحمرةء وا لزجاجتةا لمملوةا لمصفرٌة ٠فالا‏ ول ىتفعلفعل! لنا رمن لاشراق 
والاحراق ,لاتصافها بصفتها منالحرارة والنورانية ٠‏ والثانية تتلون بلونا لخمرالمصبوب 
فيها .كما يحبى البدن بنفخ الرّوح المنفوخ فيهءفيتما زجان رقة وشفقة .كما يلتف المحبٌ 
بمحبوبه والطالب بمطلوبه .كما قيل :« نحن روحان -حللنا بدنا» ( ه224 ) ٠‏ 

ولا تتعسجّب من عناية الخالق الرزاق حيث يرزق من يشاء بغيرحساب, ولا تضق 
رحمته الكاملة الشاملة .ولاتشحَ عن( م51١‏ ر) سحابة جوده الواطفة العاكفة الواكقة»ء 
فان الفيضعامٌ . والجود تامٌ.وقيد وحشعقلك الطاثر . وفهمك الجائر , بقوله .تعالى 2. فى 
حقّ موسى بن عمران وكان رجلا( 14 ب) من رجالالله ,الّذين لاتلبيهم تجارة و لا 
بيععن ذ كرالله: ولما بلغا شدّه ءاى الىثلث وثلثين سنة واستوى , وهو اربعون سنة , 
آتيناه حكما ,نبوة .جزاء علىجوهرا لنف سالمخصوصة به وعلماءبناء علىالقوة التنظريّة 
الكاملة له ٠‏ 

واما الخاصية الثالثة ,فكما قا لانظرالى الجبل فان استقرمكانه » فسوف ترانى 
هاتان له خالصة .فاته كان مخلصاً والمخلصون على خطرعظيم ٠‏ وكذ لك نجزى المحسنين. 
انظ كتعع سك العكع التحيدين الذرى عاهد وا قيناء لنيد بذع سبلن والاحس" 
ان تعبد الله كانك تراه ؛ ( ط 224 ) والاخلاصهوان تُخلصٌ عملك لله اربعين صباحاً , 
كماكان لموسى .حيث قال :فتم ميقات ريه اربعين ليلة ٠١‏ واكثر منه .بل عشرسنين ٠كماكان‏ 
ايضاً لموسىعند شعيب,شيخه .عليهما | لشلام .حيث قال :فلما قضى موس ىالاجل . وسار 
باهله . آنسمن جانب الطُور ناراً . 

انظر بدقة نظرك كيف عقب قضاءالاجلبمجى“"النبوة اليه .وافاضة نورالرسالة عليه ٠‏ 
وهل كان ذ لك الاجل الامدّة تزكية نفسها عنالرذائل وتحليتها بالفضائل لهم ام عدّة 
امضاءشهوة النساءوالكساء .واعداداسباب الثراءوالسراء .حتى( م91 ؟١اب)‏ اذّته الى 
انزال الكتاب عليه *فياعجبا منانزال ما* فضولا لفضلة فى بقاعالوقاع, كيف ينزل .ما *“فضل 
فضيله التورية على روح الارواح “مع انك قرأت قوله ,تعالى :« ونهىالنفس عن البوى » 
فان الجنّة هىالمأوى »“فاذ اكان من لم ينة التفسعنالهوى ,سواءكان حلالاً او حراماً , 
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لم يدخل( ه 225 ) الجنة ,فمن لأسو خا هر الل لاواتونا مرك الى مان ارطارائع. 
كيف ينزل عليه البعثة والرّسالة والنبّوة والبسالة ,لااظنك شاكافيه ٠‏ 

المسئلة الرابعة فى لكشف عن ماهية النبوة و وجوب وجودها ' 

تلاق عاق لأسا نا يق :نوا لن:فرلم كن :فنيعا يذ كررا #ويقيةعلية مهفي نالزمان 
مأكازن مق :تقينوما اديور #وهة ا التموئغا تيع والبرقان الأ البدى النخلوق هن 
التطفة الكائنة من ذ وبان مثله بسبب الحرارة المبخرة لهاو منالطين اللازب المخمربيد 
القدرة اربعين صباحاً .والعجين الصٌّلصاليٌ المسنون! لذ ى اخنت على طينتهاعصل ء ؤر) 
وسئنون .كيف يكون قد يما غير مسبوق بزما نء مع | نهلميوجد الا مظروف الزما زوا لمكا ن “فلا بك 
له من زمان لم يكن هو فيه موجوداً .لابل معلوماً مذكوراً ٠‏ وهذا مبالغة تاة فى اثببات 
حد وث الانسان ٠‏ 

ثم بعد مرورا لشهور وكرورا لد هور .خلق من نطفة( ط 225 ) امشاج .حاصلة على 
اوسطام 8٠‏ ار) مزاج بين يبوسة المعادن ورطوبةالنبات وحرارةالحيوان و برودة آشار 
الجو٠وهذه‏ المدّة سّماها القرآن تعد يلا وتسوية .فىقوله :«« يا ايّبا الانسان ما غرّك 
بربك الكريم »اذى خلقك فسويك فعد لك .فى اى صورة ماشاءركبك ٠»‏ وصف هو تعالى . 
نفسه فى هذه الاية بصفتين متناسبتين لتعديلمزاج الانسان :صفة الربوبية م نالتربية , 
وهىا! لتسوية .وصفةا لكرموهىافاضة الانعام .اشعارابانهاتين الصّفتين هما المقتضيان 
لخلقالانسان ٠ولولا‏ الربويّية والكرم .ماوجد ٠لا‏ نهذا غير مختص بالانسان .بل هو 
عام لجميع الوجود ٠‏ 

ثم بعد التّسوية افاضت عليه انوار الحواس بواسطة تسليطه الحرارة الغريزية على 
الرّطوية الغريزية .لاصعاد هاالادخنة اللطيفة البوائية منها .ليتشبث التفسالناطقة 
بها .وهى بهاء!( ه 226 ) تشيّث النار بالذْيالة .فينجذب كلّمنهما الىصاحبه انجذاب 
ابرة حد يد الىمغناطيس جد اب, وانجلاب عاشق مشوق الىمعشوق شائق جلاب ٠‏ كما 
قال:«فجعلناه سميعاً بصيراً » «خصّهما من بين سائرالحوا سلجلائهما و وضوحهما ٠‏ 
فالسمع مسموع مشهور .والبصر ميصر معلوم ٠‏ بلالبصر مسموع ٠‏ والسمع مبصر عند عين 
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العفلنالتاقةة نى كوي التحوا ين 2 

ثْمّ بعد ن لك افاضعليه القوّة الصّافية منالعقول( م ٠‏ 0 ١ب)‏ الوافية .للاهتدا“الى 
نجدى الخير والشرءاى ال ىالمعقولات والمحسوساتءاوالى بحرى الافعال والصفات٠‏ 
كناقال: انا هديناه السَييل: :اما شاكرا واما كنوراً ركنا قال :ثم الشاناة خلنا امن 
فتبارك الله احسن الخالقين ٠‏ 

يعدن تفلك اننا التعاكلة فن كا ة انعراش التكمالة دان دوا الشيريت ف * 
صفاء زيتها( ط 226 ) فى فتيلتها التهاباً قويًا ‏ انفتحت بصيرته .فراى حقاقاً تسعاًء نيلية 
تارة نهارية واخرى ليليّة »مكللة قبابها .مسد ولة جلبابها .مسد ودة ابوابها (١‏ 15 ب) 
لامع سرابها ,د أئرة كؤسهاءناكسة رؤسها .٠امثال‏ الطاسات المقيّبة والكاسات المضبية 


فانشد : 
ماييم د رين كنبد د يرينه اساس جوينده رخنها ى جو مور اندر طاس 
آكاه نه از منزل اميد و هراس سركشته وجشم بسته جونكا و خراس 


وما رأى فىهذه الحلقة احد ا مشعبناً .ولا ايصر فىهذ ها لد يرك يا راجهببذا .سوى 
سبع كعاب,اشباه كواعب اتراب, الكبيرة منهاذ هبّية ,والصّغيرة فضية »والبواقى دائرة 
دما ضفاة ونقا“ ونوراً 'وضيا «تجايلة بيّن:هد #التحقا ى ومارة با لتعلييك «والخرى ما لتربيغ 
وظوراً بالتسدديس وا لمقازئة :ود فعة بالاحتراق والنتابلة :د هق واتحيّر ماشه وسيسر: 
بيت :(م١دهارا) ٠‏ 

مالعبتكانيم و فلك لعبت باز ( 22782 ) از روى -حقيقتى نه از روى مجاز 

بازيجه هميكنيم برنطع وجود كرد يم بصند وق عدم يكيك باز 

فاحال الكائنات والحوادث ال ىالد هر المصنوع بيد الفلك.وانكر الضّانع المدبّر 
الحكيم . وجحد البد يع المقد رالعليم ,ففقد الملك وصواعه .فكذا عبد الطاغوت و سواعه, و 
توهم صنيعه ضده ءفاتخذ ود يده وذه .كما قال :وما يهلكنا الا الذّهر ٠‏ 

فلما انفتحت بصيرته قليلاً .وتاثل تاملا كليلاً .تحن سان هذه المتغبّرات الجارية 
على الكائنات الفاسدات لايتكون الا من مكوّن غير متكوّن , ومن ملوّن غير متلون ,فاعترف 
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بذ نوبه » وعثر علىعيوبه .فاستغفر وتاب.واقرٌ فاناب,فقال :, ربنا ظلمنا انفسنا .وانلم 
تغفرلنا وترحمنا لنكوننَ منالخاسرين» .وتيقن علماً بالمبدأ الدائم والقيّوم القائم ٠‏ 
فو عر اردان السادت واتست ره كرة دن ال لالفاه زا عت رده بحي 
رقاو الأسان مكون بو القراع توما سن ركنن لاررعق (10 :295 )هون :اذ .لين 
له ولغيره فيها فائدة “فحكم بانّه اذامات مات» وسعادته قدفات٠كما‏ قالاللّه حكاية 
عنه :وماهى الاحيوتنا الدّنيا نموت ونحيى »مثل العشب والمرعى .نبتت فيصير غثاء 
'حوى *واى فائدة كانت له او لغيره فىالابتد ايعاد لهافىالانتهاءوانشد: لم١0‏ اب) ٠‏ 


زأورد ن من نبود كرد ون ر| سود وز بردن من جاه و جمالش نفزود 
وزهيج كسى نيز د و كوشم نشنود كاوردن و بردن من ازبهرجه بود 
تلبذ انيت [ )ا نكو لقتو المقذء رق يا لعي وفواك سا راض ضريضا على مم 


نشرموايد ها .وطى بساط الشرعاصلاٌ :كما نشرالطائى شقّة الجود فصلا 'والغالىفىهذا 


الباب برهمان الهندى ,وقد جتنا الىحد يث السّد ىّ. ومن تابعه المعروفون بالبراهمة , 
نسبة أليه *وعلى طريقته جرت الصابية خصوم الخليل ,عليه لسّلام ,على ما حكىا لله عنهم 
فىمواضع جِمّة من( 8 228 ) كتابهه ابشر يبد وننا »ان هذ| الا بشر مثلكم ,يريد انيتفضل 
عليكم ‏ ياكل مما ياكلون منه , ويشرب مما تشربون » ٠‏ 

ومدار انكارهم علىحرف واحد .وهو ما حكىالله عنهم فىقوله :« ما انتم الآ بشر 
مثلنا .وما انزل الرحمن من شىء » »وفىقوله : ,روما منع الناسان يؤمنوا اذنجاءهمالبدة" 
الا ان قالوا :ابعث الله بشرأ رسولا » “فحصر مدار اصرارهم واستكبا رهم على انا لبشر 
لايصلح للرّسالة .لان افراده مشتركة فىالماهئية .فمنالمحال ان يختشٌبعضها بخاصيّة 
دون بعض هفاما ان يكون كلهم انبياء .وهذ امحال ءلانه يؤدى الىعدم النبّوة.ان لوكان 
كل احد نبيا »فاى -حاجة الى وجود ه ١أولا‏ يكون واحد مننهم نبيا وكلا هما مطلوبناام ؟ 0 ار) 

هذا حجّتهم الداحضة.وغايةا نكا رهما لخامضة ٠الاانهذااوهنمن‏ بيت العنكبت 
واضيقمجالا من جوا لتابوت ٠حيث‏ يند فع بكلمة واحدة وكممنفئةقليله غلبت فتقكثيرة باذ ن 
اللّه (١‏ ط 228 ) وهى ماقا لالله : «اللّه اعلم حيث يجعل رسالاته ».اى نوعالبشر و ان 
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كانت متماثلة .الا ان لبعض التفوسمقد ارا عند اللّه لاتفهمونه انتم ولاآباؤكم .كما عرفت 
من خاصية الياقوت ٠‏ 

فهم سقطوا فىحضيضالتفريط ,كما سقطت القرامطة علىاوج الافراط » حيث 
قالوا بالامام المعصوم.وكما هوت الاباحية الىاسفل الاسافل .حيث قالوابالشيخ الكبير. 
فقدغلبت على الاولين حرارة الغضبءكما عل ىالاخرين رطوية الشهوة “ولا خصومة فى 
الشبوات٠لعمرك‏ يا محمد انهم لفى سكرتهم يعمبون ,لايقضى القاضى و هوغضبان ٠‏ 
فاذا انحرف المزاج . وجاوز حدّ الاعتدال »تعدّى الحاكم عنحدٌّ العد لالىمردّ الضلال: 

فمعتدل المزاج يقول : لا بذ من النبوة من جهتين : 

احد يما نظرالوعناية الخالق الذى له الخلق والامر والتحريض والزجر “فمن لم 
يبمل اخمصالقد مين دون التقعير معقلّة( ه229 ) نفعه.( 17 ب) بل تكميلاً للزينة 
المستغنى عنه .ومن لم يضيع تقوي سالحاجبين بوكرابوةزالنن أب اللسيون وصتويد افاقاء 
مع حقارة فوائد ها ,فبان الايسوغالضّة(م 01 اب) بافاضة النبوة على روح من ارواح 
البشرية .مع كونه رحمةللعا لمين «كان أاولى ٠‏ 

والثانية نظرا الىاحتياج الخلق ٠لان‏ فىالعالم الصّغير الُذذى هوالبيكلالا نسىء 
متى لم يكن رئيسمطاع لقواه . يسوى كلّاحد منها علىمكانه ؛ لخرب سريعاً . حيث اصبح 
كل نبا مطاعاً بمظيعا + بللا ة للكل رن اميرواخة : ينقببون جره وبأ ترون يمره ما 
اتيكم الرسول فخذ وه ,وما نبيكم عنه فانتهوا ولوكان فيهما آلبة الا الله .لفسدتا ٠‏ 

خانه بد وكدبانو نارفته يماند . 

واذاكان امرالعالم الصغير لايتمّ ولايتمشّى دون اميرقاهرءفما ظنك بعالم 
العناصر المثار لاثار الفتن .والمكمن لانواعالمحن ٠‏ بل لابدّ للخلق من الهداية الى 
كيفية تحصيل المصالح وجلب المساعى ( ط 229 ) والمناحج ,حتىتتمٌ العناية الازليّة . 
كما قال الله .تعالى ,حكاية عن افاضل الانبيا“والرّسل »عليهم|لسّلام .حيث اطبقوا على 
هذه الكلمة .وهى العناية ٠فانٌ‏ الخلق دون الهداية اهمال .وا لهد ايةد ونا لخلقمحا: 
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فلابد من مجموعهماء ويستّى عناية ٠‏ 

قال ابراهيم .عليه السّلام :«الُذى خلقنى فهو يبهد ينى » *ذ كرعناية خاصّة به, 
لانه كان اول اسا سبيت الملّة ٠وقال‏ موسى :« الذى اعطى كلّشىء خلقه ثم هد ىي*ذ كر 
عناية عامّة .حيث حكم بقضية حمليّة كلية ,لانّه كان تدتمٌ حيطانه دون سقفه “فانُ الصّلوة 
التى هىعماد الدّ ين( م05 ١ر)‏ ما قاممتعموداً حتى يستوى عرشه عليه ٠‏ و قال سيّدنا , 
عليها لسّلام :الَّذْى خلق فسوّى ,والذى قدر فهبدى٠ذكر‏ مطلقاً شاملاً للخاصٌ والعامٌ, 
بلزادعليهما سوى ذ لك٠لانّه‏ ذكر مبدأ عالم الخلق ومنتهان .وهو قوله :« خلق فسوّى.. 
وذ كر مبدأ عالم الامر ومنت باه .وهو قوله :« قدّر فبدى» ٠‏ 

فبامثال هذه( 2308 )المرامز يعرف فضيلة الانبياء “فبلهذه الكلمة الوجيزة 
الفصيحة الا من جوامع الكلم الّتى اوتى .ومجامع الحكم الّتى اعطى *ومن يؤت الحكمة, 
فقداوتى خيراً كثيراً ٠‏ 

وكيراً ما يجرى مثل هذهالكلمات الدالةعلىكمال مرتيتيم ونقصها ؛خينت قال 
ابراهيم : « اتى ذاهب الىريّ » ٠ستى‏ الرُوح الذى هو واسطة بينه وبين الربٌ ريا , 
انذهوآية الربٌ الكبرى المشار اليه بقوله :«ولقد رأى من آيات ربّه الكبرى»٠‏ 

وكذ لك موسى .عليها لسّلام فى قوله :« وكلمة ربّه( 14ر) قال :درب ارنى| نظراليك». 

واما عيسى لماكان اكمل منهما ,لكونه روح اللّه .حيث غلبت عليه القوة الروحانيّة , 
كما غلبت على موس ىالقوة الغضبية .حيث وكز قبطيا فقضى عليه .وقال :« هذا من عمل 
الشيطان» ,فيا عجبا بالقوة الرّوحانية يحيى الاموات,وبالغضبّية يّمات الاحياء .سمّاه 
« ابا»حيث قال :«اتى ذ اهب الىربّىءوابيكم السّماوى » ٠و‏ من قوله هذاقالت النصارئ: 
( ط 230 )« المسيح ابناللّه ٠»‏ 

وامّا سيّدنا ,عليه لسّلام .لما كان افضلالكلٌّ .لكون قواه معتدلاً (م87 اب ) .بل 
القّوة الرّوحانية فيمكانت مستعلية عل ىكلبا .حيث اسلم شيطانه علىيده .بل بلغت فى 
فيضان الاشحّة والانوار منها الىان سَماه سراجاً منيراًلعالم الارواح »كالشّ سالستى 
سراجاً وهاجاً لعالم الاجسام.سّاه اخا. والاخوان هما الشّعبتان الناشئتان مناصل 
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المعنى سمّاه وقت الرجوعالىالسّموات العلى «الرفيق الاعلى » .كما قال المعلّم الاول 
عند رخلتة * وسلمت تفسى الىمالك ارواح ]| لفيلسوفيق + + 

هذاالذى ذكرنا وجوب بعثة الانبياء .اما تحقيق ماهيتها اعنىالنبوة والكشفعن 
حقيقتها »فاقول مرسلاً مجملاً :الاجناساربعة :جوهر ثم جسم ثمٌ نام ثمّحيوان . (8 231 ) 
وكما ان الانواعاريعة :انسان وفوقه حيوان وفوقه نام وفوقه جسم ٠وهذا‏ عقد مرصّع مثل 
الجمان الملفق من اللوْل والمرجان ٠فبين‏ كلّ نوعين جنس ,الا الجنسالاعلى! لجوهرى , 
ان لاجنسفوقه . ويسمّى جن سس الاجناس ٠‏ وبينكلٌ جنسين نوع ,الاالنوعالادنى الانسى , 
اذلانوعتحته , ويسمّى نوعالانوا ع ٠٠‏ 

ل ا 0 
بالدّات-كما ا نالاجنا سمخلوقة بالقصد الثّانى ,اذ لوكانت بالقصد الاول .لما حصلالنوع. 
والمقصود من .خلقالنوع ( م85 ١ر)‏ ايجاد الصنف, والمقصود منه ايجاد الشّخص ء والمقصود 
منه اخراج نقطة فيه صالحة لقبول الفيضمن الآثار العالية ٠‏ 

وهذ اكالصد فة الملثفة المخلوقة لتكوّن الدارة والاكمام المحتفة المكونةلتولد الثمرة ٠‏ 
فعضوالقلب صدفة لددرة مخزونة فيها تسمى روحاً حيوانيا .وهو( ط 231 ) صدفة لجوهر 
النفسالتاطقة “فبىاذن( 18 ب) اشرف من روحها ,الذى هواشرف من قلبه ,الّذى هو 
أشرف منقا لبه » الاشرف من عنفه على مرا تب » ومن نوعه على مرا تب » ومن جنسه على مراتب , 
فالاشرف منكلٌ جنس نبّيه كالشمس »ومن كلّ نوعنبّيه كالقلب,ولهذا قال »تعالى : « و 
لكل قوم هاد » .ومثله :رر وان من امة الاخلافيها نذ ير » »وقال عليه لشلام :«الشيخ فى 
قومه كالنبى فىامته» ٠‏ 

فقداجتمعت هذ هالشرفات كلها لصدفة القالب وصددفةالقلب وصدفة الرّوح بسبب 
دارةا لنقس| لناطقة الملكوتية »التىهى نور علىنور , وهلالمن بد ورءصفاء فىصفاء ٠‏ وضياء 
فىضياء .هوالمبتدى والبادى للحاضر والبادى, ومحّد المصطفى الذى لايزال نوره 


يستصفى ونعوته لايكاد يستوفى ,حتى فازيالقدح المعلّى والسّهم الاوفى .اصحابه 
كالتجوم الزهر ,واحبابه( 2328 ) كالحباب الغرٌءصلوات الله عليهم .مادبٌ د بيب على 
اسيك يفة شه علن رم 8 أت الفحيفل:: 

ولاستصفاءروحه واستنقاء جسمه من هذه الارواح والاجسام الجنسيةوالنوعية ١‏ مره 
بالاتكال عليه فىقوله :« وتوكل على لح الَذْى يراك -حين تقوم وتقلبك فى! لساجد ين » ٠‏ 
فستّى اجناسه وانواعه ساجداً »لكون كلهم خاشعين له ٠‏ وستى تنقله من طور الى طور 
تقلباً “ومن هذ ا القام تشككت التناسخة فى|مرهع علىكئة ,نحيث ن هتبت اليه ظائفة .من 
الامة .وقد نجزت الشعبة الاولى ٠‏ 

الشعبة الفرعية و هى مشتملة عن مسائل 

السكلة الآولى لايك فى موك جسة الاسان ١ن‏ هويقنا هد يعر الح والعقل 
يد عليه ايضالانَ الجسد المركّب منالحرارة والرطويةابداً فى التحذّل, وهومتناه ,فلابدٌ 
وات :يتتبئ (:28915) فى التحلل الى مالاايتقن فنه فى فيفسه تركبية م وتحل وهف 
اركانه » فينزعج روحه , وينسل ٠‏ 

وهذا هوالمعنى المراد بقوله .تعالى :«اينما تكونوا يد رككم الموت, ولو كنتم فى 
بروج مشّيّدة »؛اى -حصون الابدان وقلاعالاجسادعلى مرورالليل والتبارءلابدٌ وان 
تنخرب وتنهار ٠‏ 

ولاتبال انت بالموتءفانك لاتموت,كماقال تعالى :رريابن آدم خلقتك للبقاء , 
بزانت الذى تقلت من غارك :وتسناب الى دنا رقرارك “يل الذى يرومك اتقالك الباقينة 
بعد ك. ‏ واحمالك المفقودة مزعند ك ٠فاطرح‏ وافرح وفكر فى الم( م98 ار) نشرح ٠‏ فان 
مع العسرةيشراً “وقداقال:غليها لشلام ( 5.4ز): :نجا المحفون بوعلك التتقلون«هوّن على 
نفسك سكراته وغمزاته , بتصور لقاء ربك ومرضاته ٠‏ فالاكنين حالة حروخه من مكننا لرحم, 
لابدوان يمشه الم كون ضيق المنفذ ٠فان‏ ابرزالى فسحة الظهورءاشستراح (٠١‏ 23839 ) 
وهذا الالم يستى عذ اب القبعلى لسان الشرع والعقل ٠‏ 

"١م‎ 


ونعم ماقال سقراط الزاهد المجاهد :استهينوا بالموتءفانٌ مرارته فىخوفه ٠‏ 


تا سكنق (.ندتتا ‏ وكرتن! لكيش تا كى تو رحا ن مستمتد: اندديشى 
أنج از تو توان ستذ همينكا لبد سث يكهزيله كو مناكن حند انديقن 


حط اوزار قفصك , وطرطيرانا وشمّر ازارك. وسرسيرانا »والافتبوى فىمكان سحيق 
وفج غامرعميق ٠‏ 
وقد يشكٌ فىبقاء النفسالانساتيّة وفنائها منيتمتّى الخلود فىهذه الخربة القذ رة' 
ويرجوالبقاء فىهذه المدرة الكدرة . يطمع فىحطا مها .ولايقنع الا بتمامها. فقدايسوامن 
اتج كبا لشن التقاومى مضا عه لقتو لمن 1 ير ون نا اناج وسرت لعجو دا 
بلتحبّون العاجلة ,وتذ رون الآخرة وسرورها .والاعين الناظرة والوجوه الناضرة الرافلة 
يق الريا فى «ورسورها + 56 
يون مق لحيرخ" :تبن ظراك"” ‏ “كان دترت "دتسواسبيتك (233:1) 
على قصب الزبرجد شاهدات بانّالله ليس له شري ك(م08هاب) 
رضوا بالحيوة الدّنيا ,واطماتوابها ,واجتهد وا ليلا ونهاراً فوطلبها ,مععلمهم 
بانروم سيتركون غد ]بحسي الانشان اكيترلة سد العلبوتسوا :فول للها لى حكاة 
عنا لغابرين الدّابرين وفىبطنا لتراب د اثرين ,عبرقلا ولى| لبصا ئروالا بصا رمنا لمباجرين 
والانصار :كم تركوا منجنات وعيون , وزروع ومقام كريم *وما قصرالشيخ المعرى فى آثاره 
هذاالمعنى .حيث يقول : 
يالبف نفسى كم مدن غد ون فلانعم وكم فلوات عدن امصارا 
واللّه اكبر لايدنوالقياس له ولا يجوز عليه كان امصارا 
ونحن نزيل هذ | الشك ونحكّه عمن عقله رك ٠‏ ونحقق بقاها مدى دهر بعيد لمن 
كان له قلب اوالقى السمع وهوشهيد , بواضحات الدلائل والبراهين »على نبج القواعد 
والقوانين , معما شاهد نابقاءالنف سمستقلة مجرّدة( 2348 )عن علائق الجسد-فىحالة 
لنا مرضية مسماه ليثرغسقريبة( 14 ب) من حالة الموت,مشاهدة لايستريب فيها عاقل 


١م:رياضها‏ ا مر: جفون.. . عيونها . 


فاضل ءيصدٌّقى بها كلغبّى جاهل ,لغاية وضوحها وجلائها وبراءتها عنمزاحمة القوى 
وبلائها ٠‏ 
وأما البرهان »فهوان النف سجوهريسيط غيرجسمىٌ ,كما عرفت *فلو جاز عليبا 
العدم ,لكان فرض وقوعه غير محال ٠لان‏ الجواز حقيقة الامكان لاغير.هومعنى مايعبر 
عنه بعبارات الجواز والامكانوالصحة .رسمه اثه لا( م0 ١ر)‏ يلزم من فرض وقوعه محال ٠‏ 
فلنفرض|ا نعدامه ٠لكن‏ يجب ا نْتعلم معن ىالا نعدام .وهو فىمقابلة الايجاد معقول , اذ 
هوافادة شى*شيئًا .من حيث انّ الوجود والشيئيّة مفهوم .وان كان بينهما فرق ما فرق 
العموم والخصوص ٠١‏ 234 ) فالشى“ينطلق على لمشترك بينا لوجود الخارجى والوجود 
الذ هنى , والوجود يختصٌبكلٌواحد من لنوعين ٠١‏ ما العدم فغير مفهوم الا مف ومِيّةبا لع 
كما :ذريت: + 
الا ان الانعدام لك متوجوم ‏ تعقل يحني هته مركا نيط« اما البركيناتك 
فانعد مها با نحلا ل بسائطها , ليرجع ا لىحالتها الا ولى ,وه ىالا نعدام ٠‏ 
واما البسائط,ءفهى ينقسم الى صور واعراض وجوا هر مجردة ٠‏ 
اما الصّور فانعدامها بزوالها عن هيولاها .وهو معقولايضاً ٠‏ 
واما الاعراضفانعدامها بزوالها عن محالها ايضابل العرض الذى لايقبل الثبات و 
البقاء:يسبل تعقلهاء لانه كمادخل فىالوجود »زال *وعلى الجملة فانعدامها اسبل 
تعقلاً من انعدام الصّور ‏ لكونباجواهر .ولكن جواهرمادٌية ٠“وانعدام(‏ 8 235 )المركبات 
ايسر تصوّرامنها بتفرق اجزايها الملتكمة ٠‏ 
اما البسيط البرى“ عنالمكان والزمان والاجزاءمعقولاً وبحسوساً وموهوماً . نضلاً 
عن الموضوع والمحلوا لبيولى وا لجسم , فكيف يعقلانعد امه .وباى طريق يفهم فناؤه وزواله' 
سيّما مع بقأء*مد يمه وثبات مقيمه ,اذى ( م0 اب) من آيات ريّها لكبرى ان تقوم السّساء و 
الارض بامره .اما انينعدم لذاته او لغيره ٠والاؤلمحال‏ ءلانالعدم لوكان له لذاته, 
لكاى ليقي ل الوتعون :«فيكون مفتنها وقد كان مكنا نه اشظطل ران العاف لير ويلك 
لايخلو اما انيكون لمعد وم يعدمه .وهومحال ٠لان‏ المعد,م لايكون الاعدم السببء لا 
ل 


السّبب المعدم ٠لا‏ نالاعدام فعلفىشى* .وفعل العدم محال ٠لا‏ نالعدم كما لا يفعل 
( ١٠٠ر)‏ فعلاً لغاية نقصه .فكذ لك (ط 235 ) لاينفعل ٠٠ذالفعلمباشرة.‏ والعدم لا 
يباشر ٠فكلّما‏ يفعل ءفلابد وان يفعل امرامًا .واقله انه ينفعلعنالفاعل والفع لوا نفعاله 
عننهما أمرمًافعلىٌ ٠فثبت‏ ا زعد مه لايكون الالعدم السبب*لكن هذا العدم منتف , لان 
سببه موجود د ائماً .وهو الواهب للصّورالنافخ للارواح »المرسللارسال الرّياح بشرا بين 
يد ى رحمته .فهواذن دائم بد وأمه ٠‏ 

انما قلنا انسببه دائم .لا نّسبب وجود الجوهرالبسيط الرّوحانىَ يجب ان يكون 
جوهراً بسيطاً روحائياً .بل اشدّ بساطة منمعلوله .كما علمت :ان الفاعل يجب ان يكون 
اشرف من مفعوله واصفىنورا من مجعوله *فلو جا زعد مه , يعود الكلام اليه ايضامنالراس. 
ولا يجوزان ينعدم لانعدام مكانه اومحلّه .كما هوانعدام الصّورا لجسميّةوالاعراضء لبراءته 
عنالمكان والمحلٌ والحامل ١(م‏ 87 ١ر) ٠‏ 

ولايجوزان( 8 236 ) ينعدم لطريانضد .لان شرط ا لتضاتّ | لتوارد على موضوع وا 
اوبح لّواحد .عل ىاختلاف المذ هبين وقد نفينا عنه ٠‏ 

ولايجوزان يكون عدم لانتفاء شرط, ان لاشرط له “لان علته بسيطة .فتأثيرها فيه 
غيرمشروط بشرط , بل الواهب علة تامّة لوجوده ٠‏ 

نعم ظهوره فىعالم الحس مشروط بتبنيو* التطفة لقبول الحيوة التى هى نور من 
انواره ' ولكن شرط ظبهورا لجوهرفى ا لوجود ا لحسّى غير . وشرط د خوله فى الوجود العقلى 
غير ٠‏ 

فان عنىا لخصم الجاحد بانعد امه غيبويته عن عالما لحس فلا نزاعمعه“لانائىءف 
انالبدن شرط ظهوره للعين الباصرة ٠ومتى‏ انعدم شرط الظهورءانعدم الظهور: لكن 
لايلزم منانتفاءظهوره انتفاره بالكلّية ,| ذلايلزم منانتفاء الخاضٌانتفاء العا فانالاصوا 
نثلا وجوت الحاسة التمغ حيث يد ركبا :ومخد وئةلبحاشة البضرل ط 9986 )حي لأدركها, 
والمعقولات كلها معد ومة للحواس »موجود ةللعقل *واقوى الالزامات واجب الوجود عز 


١م‏ : بطريان . 


عز سلطانه ,اذ هوكا لمعد وم للحواسٌ اما عند العقل فانورالاشياءواظهرها ٠‏ 

ولهذاالمعنى شببه المشبّبة بالجسم الكائن فىالمكان «فرارامنمشا ببتهللعدم , 
من حيث لايناله الحواس ,فزعم ان هذ اسلب انقص( م07 اي)النقائصعنه ‏ واثبات اكمل 
الكمالات له ٠‏ 

ولم يدر ( ٠٠‏ ٠اب)‏ المحروم المرحوم اننيل الحواسله انقصنقائصه لا نكما لهفوق 
هذا ٠نعم‏ هوكمالالمتحيّزات والجسمانيات , ليخرجها عن نقصمشاببتهتا للعدميات٠‏ 
فاما الُذى هوفاعل المحسوسات , فكيفيكون مشا بهتهلهاكمالا له بلهى نواقص .والمشابهة 
مع ذى النقص نقص * 

فكماله اذن انه موجود قيّوم له سلطنته على لكل ,ولايناله الحس ,أن وجوده اعز 
منه واعلى ٠لان‏ الوجود العقلى اكمل واشرف منالوجود ( 8 237 ) الحسى بمالايتقايس. 

علىانا نقول لوكان لوجود ه شرط لكان شرطه ايضا روحا تيا بسيطاءاذ الجسمانياً ' 
لامدخ للها فى وجود الجواهرالروحانيّة, بلا لحقهوالعكس:اذ الجسمانيّات معلولات 
الروحانيّات ومشروطة بهاذاتا و وجود] .بلهىرسم منها وظلالها .والحقائق الاصليّة 
هى ٠أن‏ هى ابسط منها .والابسط اقدم وجودا منالمركب , كما علمت قبل ٠‏ 

فاذن يعود الكلام الىن لك الشرط البسيط , بعين ماذ كرنا من لتقسيم فى آم 
النفس*فاما ا نيتسلسل الا نعد امات فى الا مورا لبسيطةا| لروحا نية' وهن ا محال:ان التسلسل 
فى العد مات فرع التسلسل فى الوجود ات وقد بانبطلانه ٠اوينتهى‏ الى طرف لا ينعدم ٠‏ 
واذالم ينعدم الشرطءلاينعدم المشروط.لعدم الشرط ٠فيبطل‏ هذاالقسمالذى يبطل 
الجوهر(م08١ر)‏ ببطلان شرطه( ط 237 ) ٠‏ 

فثبت أنه لوانتفى هذاالجوهر ءلميخلحاله مناحد امرين :اما انيكون لذاته, او 
لغيره “وذ لك الغير اما انيكون علته او شرط علّته » | وشطرعلته .حتّى يدخلفيها ا لمحل 
والموضوع والمكان ٠‏ ولاخروج عنهذ ٠ه‏ الاقسام ٠‏ وبطلت الاقسام .فبطل القولبا لبطلان ٠‏ 

والحرف المفحم للخصم الصارم لنسج عنكيوت الوهم الفاصل لخطاب العتاب الا 
من السؤال والجواب ٠‏ البحث عن كيفية ألا نعد اموا نقلاب نورا لوجود ا لىحالةالانظلام, 
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وقد عرىهتكت 5 


واتاأبظلاق التمكواتنها دماثلا زوحي ناوه اذ موقي نافيا وضفافا و 
افعالباعنالبدن *امّا فى اتها ,فلائه جوهرقائما لذاتغنوّعن| لموضوع ٠وامافىصفاتهاء‏ 
فلان صفة الذات تقوم بهالا بغيرها .والأيكون صفة لذلك ( ١١٠ر)‏ الغير١٠‏ وامّا فى 
افعالها .فلان فعلها معرفة( ه 238 ) الحقائق كماهى ١ن‏ هى امبها لاتسكن الابهاء, 
ولاتركن الآاليها »كام الولد ينقبضبفقد انها .و تبسط بوجدانهاء وهذا الادراك 
الفعلىٌ والانفعاليَ »اذ هو تاثر من جهة القبول , وتأثير من جهة المباشرة ٠‏ 

تنان: 31 الا شتواك فحل واشعال :اها :يحريكين لهديذ ا الايقنيرةة اننا خلق: 1ل 
مجبولا على هذه الشيمة . وهوجنين ف ىالمشيمة ٠‏ نعم بينهما وبينالبدن علاقة تدبير 
(م048١ب)‏ وتصرّف و تشوق وتعشّق “فكيف يبطل الجوهرالقائم بذاته .ببطلان ضعف 
الاعرا ضالعلاقية ٠‏ 

ومان | يضرّموت الحمار وجود صاحبه .وانى يسو" خرق السفينة سباحةالسابح »وكيف 
يقدح كسرالقفص فىطيران الطائر *بل يحطعنهاعباءها واحوالها .ويخقف عن حفظ 
اوزارها واحمالها ١٠ذازلزلت‏ الارضزلزالها , واخرجت ( ط 238 ) الارضاثقالهاءوقال 
الانسان مالها ٠وانّما‏ هى زجرة واحدة ءفاذأهم بالساهرة .وهى ار ضالقيامة .فيومكقدٍ 
تصد ر التفوسالانسائية اشتاتاً .بعد آن كانت واردة الىجهتم عا لما لكونوا لفساد ءفننجى 
الذين اتقوا ونذ رالظالمين فيها جثياً ٠‏ 

فالورود هى النفخة الاولى .والصد ور هى التفخة الثانية ٠‏ وهما مذ كورتان فى قوله : 
«يوم ترجف الراجفة , تتبعها الراد فة قلوب يومئذٍ واجفة ٠.»‏ ىعاد ية عد واه من وجيف 
الخيل ٠«ابصارها‏ خاشعة» ١اىغايرة‏ ف ىحجرها لفرط الضعف الناشىمنشدٌ ة لدف 
فالصّور جمع الصّورة على قياس .وه ىالبيكل الانسى *فينفخ فيه الرُوح ثم يخرج عنه, 
كما قال :« اخترجوا انفسكم اليوم »٠عبّرعنحالتى‏ المبدأ والمعاد بالنفختين ٠‏ 

وما احسن قولحلاج الاسرار حيث ينظم كلام السّفينة والملاح وحديث الفدّان 

١أامر:‏ عرفته . 
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(2398 ) والفلاح ٠‏ 
الا بلغ احباى بانتى ركبت البحر وانكسر السفينة 

فالبيت الاول واضح معناه ,لامح فحواه وف ىالثّانى يشير الى ماافصحايضاحا سنا 

لاهوت السنائىٌ بقوله : 
كفر ودين هرد و د ررهت يويان ١‏ وحده لا شريك له كويان 

فعالم لطف الازل من حيث هواحد ىٌّ صمد ىّ لايتحمّل شركة الشّرك والكفر , ولا 
يقبل كلفة تكليف التّوحيد والاسلام »بل المغايرة جاءت من غيار التهود و زنار( ١١٠اب)‏ 
التّنصر,والاختلاف نشأ من شعارالتسلّم ود ثارالتيقّن والتبضّر ٠وهكذا‏ جميع اوصافه' 
تعالى ,اثما تعدادت بحسب تعدٌّد صفاتنا واحوالنا والآفلا تعد د ثم ولاتميز . بل هو 
ولحي ال ةد واليضية معو ا تودرعس | زاها سك اتنا تراه رن اكد ل الا 
ما اكفره ( ط 239 ) هوالذى اماته فاقبره ,ثم اذا شا“ انشره ٠‏ 

واما النقليّات فقدوردت فىبقائبها آيات واخبار وآثار٠اما‏ الآيات ففيها كثيرة: 
منها قوله .تعالى .لحسن حا لالسعد ا ء :لايموتون الاالموتةالاولى “نفى الموت عنيسم 
الامرة واحدة .وهى حالة تعلق الرّوح بجسده, أن هى موت الرّوح وحيوةالجسد “كما 
يشاء ويثبت » * ولسو* حا لالا شقياء قال : ردلايموت فيها ولا يحيى » * نفى الموت عنيجم 
صريحا ‏ ونفى حيوتهم حيوة طيّبة لذيذة ‏ بلعيشهم عيشةخبيئه ذ ليلة ٠و‏ كلٌ( م01 اب) 
حيوة لالذة معها ولاطيب,فهى اخس منالموتءلانّ الميّت لا الم له ولاشدّة .فهواذن 
خير من حيوة معبها الباساءوالضرّاء والبلاء والعناء ٠ولبذا(‏ 8 240 ) قال .عليه لسّلام : 
#اللبة ان 'الفرض يقن الانكزه “ا حيوة الذانا لاقخلو من مكنا ول ون © 
عن مغيّر منقص .من جبهة مزاحمة ظلمة القوى المشوشة * 

واى نعيم لايكدرها الدهر. .والانفى الحيوة والموت كليهما عن موضع واحد 
فى أن واحد باعتبار واحد محال ٠‏ 

"1 


ص 2 فى 
فثببت أن الايتين صرّحتا ببقاءشى* بعد موت الجسد *ولابد وان يكون ذ لك البا 
باقيا بذاته .د ون تحامل ومحك .والايعود الكلام اليه "وذ لك الشىء هوالمبرّق لمقل 
العقول. الضعيفة المفّق للأراء» السخيفة «حيث قالت نظماً حتما ؛ 


هركس برود جيزى ازومى ماند ازَبَدُ بَدٌُ وز نيك نكو مىماند 
آن جيز فرو مانده نمى دانم جيست اينجا همهعاقلى فرو موماند 


توهّم نفسه اعقلا لكل .ثم قاس غيره على نفسه »فزعم | نكل مالم يعرف هو لايعرفه 
غيره .فذ هل عن نفس . قيل فيها .شعر: ( ط240) ٠‏ 

استاد من أن بأ خرد ودانشجفت اسرار جهان بجمله از من ننبفت 

ازعالم علوى و زجان شرحم دا ذ ليكن جكنم كه با كسى نتوان كفت 

فكليل البصيرة مثل البوم يتصوّر نفسه فىحدٌ البصيرة فوقالبد هد ,والهد هد لا بد 
وان يتعامى'ام ٠‏ ؟ ار) .والايفقاً عينه ٠وعليل‏ المزاج يتوهّم مزاجه اصح من الاصحاء .و 
فنع :نما رضون »وال ستوا قا او(" 01:5 اذيتوا عذابا وعيا * 

ورضى اللّه عنا لشيخ القاسم بن على صاحب المقامات سباق الغايات؛حيث اغرب 
فىهذا المعنى واعرب صدقاً لهذ االفحوى : 

ولما تعامى الدهر وهوابوالورى عن الرشد فى انحائه ومقاصده 

تعاميت حتى قيل انى اخوعمى واغروان يحذوالفتى حذ ووالده 

ومنها قوله .تعالى :« ياايّتها التف سالمطمكنة ارجعى الورك راضية مرضية»٠‏ 
والخطاب للشى* بالرجوعالىربّه كيف يتصور للمائت الفانى »بللماكان فى اسر القوى 
كالعانى .فخلص نجيا .حيث لم يجد مند ونه( ه241 ) وليا ٠‏ ومعلوم أن الجسد قد مات 
وفنى ,فاذن هذا المخاطب هوالجوهر الباقى بعده٠‏ 

ومنها قوله .تعالى .فىحق عيسى :دان متوفيك و رافعك الى » “فالتوفى للبد ن, 
والرفع الىاللّه .تعالى 'للروح “فدلت ان رذح راح الله وكلمته باق بعد موت-جسده, 
فروح الله كيف يموتء, و روحه باق ازلى حىّابدى سبق الكل كمالا »وفاق القدم جلالا ٠‏ 

آنانكه مقيم آستان تو زيند كى مرده شوئد جون بجان تو زيند 
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ازآبحيات آنجنان نتوان زيسبت >2 تز أتش عشق دوستان تو زيند 

وقد قضّر المتنبّى رحمهالله ٠‏ فىقوله : 

هذ لك حك الحدقى صق :#اتتحة  ١‏ ديك ينوت مالسل انا 

فبلا قال :« فعجبت كيف يموت من يعشق ,ام كيف يحيى من لايعشق »٠“فمن‏ 
حىّ بعشقه »فقدحيّحيوة لايموت ابد .ومن حىّبعشق غيره »فقد مات ميتة جاهليّة , لا 
يحبى سرمد أ : 

ومنها قوله ,تعالى ايضأ فىحوعيسى : روما قتلوه(ط 241 ) يقيناً ».اى يقيناً ما 
قتلوه .بلرفعهالله اليه “فدلَ انَّالرُوح باق بعدموت جسده *وممًا يدل علىان جسد 
عيسى ميّت قوله تعالى .رد ف هذه الاية :« وان من اهلا لكتاب الا ليؤمننبهقبلموته » ٠‏ 

ومنهاقوله :«كلٌ نفسذائقة الموت » *فالموت هوفراق البدن .والنفس ذائقة له * 
والذ وق .لا يمكن الا أذ اكانت حية باقية بعد موته »كما قيل لابى جبل بعد موت جسده: 
«ذق انك انت العزيز الكريم » ٠‏ 

وتيا قولة تورلا مفسيق الذديى قرا فسويل الله أموانا وي لاتعناء اعقق» ريسع 
يرزقون فرحين » ٠وفىالاية‏ مبالغة شد يدة فىبقاء ارواح الشهداء فى فضاء حواصل طير 
خضر .حيث اثبت قبلالبدن الذى هوعبارة عن زهوق الروح .وهوالموت, ونفى الموت 
فنا رواكيم #واقيت خيوشيا على افضل احواليا :(:242 ) وهى خلقة؛ 

احديها( ١١٠ب)‏ الحضوعند رهم “ذكر الربٌ مضافاً اليهم اشارة الى نلكلٌ فوج 
من الآرواح: مقاما مغلوما لا يجاوزة :31 "لم يقل عند الله بل لكل منها مرتبة خامّة مبنيّة 
بيده من عمله( م ١‏ # ار) »كماقال :« ولكلٌ د رجات مما عملوا » ٠والعمل‏ ينشأ من النيّة 
والعز م ٠كما‏ قال :« قلكلٌ يعملعلىشاكلته ٠١»‏ نكل انا“يترشح بمافيه .فكلٌ احد حيث 
قصد .والمء مع من احبٌ , يموت المرء على من عاش عليه . ويحشر على مامات عليه : 

زينسوى اجل ببين كه جونى زان سوى اجل جنان بمانى 5 

وتحقيقها نحضورا لرّو ح عند مقصود هلي سبقطع المسافة ,كما هوحضورالجسديه: لبرائة 
عن الجبة “بل يتصوّر مشتهاه ويعقلمرامه “فمتى تعقله , يكونفيه .بل هو هو , كما قال : 


اسدم:اذ. مله 





«الكزقييا'ناتتشبى ‏ الاننن» “فنا يري يستخفر لاا تقكو و موجود 240111١‏ اند سد 
بليستحضر ء فيكون موجود ابتصوّرهواستحضاره “ومنهذ ايعلم ان ماهد ف ىالجنة مقا لا 
تعلم نفسما اخفى لهم من قرة اعين .وما هومعدٌ لعباده الصّالحينءمالاعينرات؛ و لا 
اذن سمعت, ولاخطر علىقلب بشر ٠‏ وكيف لا يكون المعد موصوفاً بهذ ه الاوصاف.والسكر 
من لم يذ ق لم يعرف ٠‏ 

جيزيست كه آن به ذ وق معلوم شود ٠‏ 

فتصوّر الحضور عند الربٌ يوجب الحضوعند ه ‏ سوا “كان ربّ الارباب او ربّهومعبود ه 
ومحبوبه و مقصود ه.كما أن تصورالصورة المليحة تحرك الشبهوة اليها ,وتصورالقبيحةيو * 
النفرة عنها ٠‏ 

بنياد يقين ببشت مطلق دل ماست* 

وقد شا ع فى لقلوب واستحكم ا نالارواح تكون ف ىالجنة والنار ٠وانا‏ اقول الجثّة و 
النار فى الارواحءلاايسعنى ارضى ولاسمائى .ولكن( م١‏ 5 اب) يسعنى قلب عبدى 
( 243 ) المؤمن ٠ياد‏ اود فرّغلى بيتاً .انا عند المنكسرة قلوبهم لاجلى ٠ياابراهيمطيّر‏ 
بيتى للطائفين والعاكفين ١٠كنسبيتك‏ من قاذ ورات الابالسة »و رش فيه ما* ورد الاخلاص 
فىالعلم والحمل .حتى يحلّفيه محبوبكءوالا لاتطمع فىوصاله ,فا نالضدٌ ين سيما غاية 
التور وغاية الظلمة لايجتمعان ٠د‏ عنفسك وتعال ءولا تكن كمومسة لا يقئخ يواد من 
الرجال ٠‏ ولله د رمن ترنم بهذا : 


مرا با عشق توجان در نكنجد در أغوشى دوجا نان د رنكتنجد 
تود ركنجى بتايا جاند رين دل بتختى در د وسلطان در نكنجد 


( *١٠ر)‏ والحضورالمذ كور فىالاية عند الربٌ اشارة الىان الرّوح غير ذى مكان؛ 
ان القرب العارى عن المكان »لايكون ملابسا للمكان ,بلا لقرب منه بالتخلّق باخلاقه, و 
الانتقا شبما هو مسطور فىا وراقه ,  (‏ 234) وتناول فواكهه وارزاقه ٠‏ 
وثانيتها الرزق ,اذ الحئ لابِدّله من رزق .ورزق الارواح الانوارالالبية والاشعة 
الربائيّة »الّتى هىبذ ورالارواح.ورزق الشى* من جنسه كما انرزق الاجساد الاجسام 
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القشورية ٠‏ 
وثالئها الفرح لان الرزق الموافق سبب الفرح «ففىالاية مبالغة هذه الوجوه ٠‏ 
ومنسها قوله :« ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيلا للّه اموات, بلاحياء » ٠‏ وهذ هالاية مثل 
السالفة, غير ان هذه مجملتها وهىمفصّلتها (م؟ 8 ١ر) «٠‏ ولكن لاتشعرون » ,اى انتم 
لاتعلمون ا نّالمقتول فىسبيل الله حىّ »لانكم توهّمتم ا نالانسان هوهذاالبدن , وهو 
مقتول ٠‏ فكيف تشعرون انه شى“غير هذ | البيكل المشكلا لمصور المجسم؛ وهوا لمسمى روحاء 
وغوباق حت فى قح مداق عن مليك تقد ارجد لآ (9448) بخيور فرنان مسرو #فلديةا 
حسبتم هذ|الحسبان ,وقلتم هذا القول الببتان .ولاتقولواهكذ ا .واميطوا عن طريقكم 
هذاالاذى ٠‏ 
وامثال هذه مجملاً ومفصلاً مقيّداً ومرسلاً فىالصحف والاناجيل والزير و صحائف 
السريانية واليونانية اكثر من ان يستوفى ٠‏ 
وكيف لا .ولولم يكنالانسان شيئا يبقى بعد موت جسد» ,لبطل المعاد, وما يبنى 
عليه رأساً من عذ اب القبر والسؤالوسائرالمنازل الواقعة علىصراط البرزخ الى يوم 
يبعثون. وبطلت النبوات ايضاً .اذ المقصود منها تعريفهم للخلق ما فيه حسن حالهم و 
مآلهم ان العقل لايستقلّبد رك احوال العواقب وامور المنقلب٠فاذ‏ الم يكن لبممنقليب 
اليه ينقلبون .فاى فايدة فىبعئة الانبياء .بلحالتئذ بعشهم خرق و جنون (ط 244 ) #بث 
و مجون “وهذا بخلافحالالميداً .فان العقلوحده كاف باد راكه : 
فلابدٌاذن للانسان من شى* اخر سوى البيكل المطىّ الغبيٌالمائت العيّالممثو 
بالبغى ,باق بعد موته , يسمى رفحا او(م" 2 اب) عقلاا ونفسا .او ما شئت فسمئه , هو 
المخاطب والمعاتب والمثاب و المعاقب ليتمشّى امر الدين ٠‏ ويتبيّأ الاخذ بالقوانين 
('١1٠١ي)‏ المستفادة منالسّئن الالبية والطرائق النبوية ٠‏ 


فلوانا اذامتنا تركتا لكان الموت راحة كلّ حي 
ولكنا اذا متنا بعثنا ويسا لكلناعن كل شى 


نبواء كان ذلك الباق عافد ال ىالبيكل المتروك ف البو ازالى شيكل: مضوغ 
جد يدأفى الشّاهرة يوم تبدّل الارضغير الارض ء والسّموات ٠‏ 

وهذا التبدّل فىالعالم الكبير لاتفهمه مالم تفهمه فى صغيرى عالميك جسدك و 
روحك * 

انااتعنيد لاني 245:4 تدرت ةكين نا رون القطنة عارفن| نكلعة بروقية را 
التعلثة بارونالمضقنة ونية ل ار المضفة بار ضالعطدرتة باللجد :الى اها “علواخين: 
فمن ميدأ خلقة الجسم الىسما“الروح سبع ارضين طباقاً 00 لتركبن طبقاً عن طبق », 
اشارة الىهذ | المعنى ٠فاولاطين‏ ,وهو العناصرالاربعة .ثم سلالة منه »ثم سلالةا لتطفة , 
ثم سلالة العلقة .ثم سلالة المضغة ءثمٌ سلالة العظم .ثم اللّحم ٠‏ وقد تمت الارضونا لسبع 
للجسد ٠‏ 

نه انشاة الشيوات الشبغ الشد أن للررح ناولا قلب نه روت ته نفين ,م «عقل 
هيولا نى ,ثم عق ل ملكى , ثم عق لفعلئ ,ثم عق لمستفاد “وقد تمّت السّموات السّبع»اللّهالذى 
خلق سبع سموات ,ومن الأرض مثلبنٌ ٠‏ ( م87 ١ر)‏ يتنزل الامر بين بن ؟اى منسما“الروح 
الىارضالجسد ٠ينزل‏ الامرالقهرئٌ والنبى الزجرى ٠‏ 

هذ! الى ذكرنا فىالعالم ( ط 245 ) الكبير اوضح مما فىالعالم الصغير٠وهذا‏ 
المقام هوالّذى قالفيه ابن عباس , رضىا للّه عنه : « لوكنت افسّر هذه الآية ‏ لرجمتمونىاو 
كفرتمونى » *وما انزل مقام من لم يعل بعد فى ذ روة التوحيد الىحد يرجم وينفرء اويغرّب 
عنالبلادو معاشرة العباد .ويكفر على ما روينا عنه ,عليها لسّلام انه قال معرفةالله جزء 
من الكفر: 

كافرى كرد لاتابى مسلمان ور مسلمان بمانى كافرى بى 

وكما قال فيه علىين ابىطا لبء رضىا لله عنه : دان بين جنبىّ لعلما جماء لوابذ له 
اقتل».ولذ لك قال ابنه جعفر الصاد ق : 

اثى لاكتم من علمى جواهره كيلا يرى العلم ذ وجبهل فيفتننا 


مد : ادبى . 


فربٌ جوهرعلم لوابوح به لقيل لى انت ممن يعبد الوثنا 


ولا استباح رجال د ينون دمى يرون اقبح فنا كرا نئي حبننا 
وقال الشيخ الامام الشهاب الثاقب السهروددف ( *١٠ر) ٠‏ 
بالسران باحواتباح دماؤهم وكذا دما* الباتحين تباح (2468 ) 


ولبذ | المعنىقال بع ضالسالكين :افشاء سر الربوبيةكفر ٠‏ بلكلهم اخذ وا منبحر 
الفضل ومنبع الجود والعدل ١قرشىٌ‏ النسب شرقىًا لحسب ءصلى الله عليه . حيث قال : 
«أنّ من العلم كبيئة المكنون لايعلمه الاالعلماءبالله »٠فاذنا‏ نطقوابه,لم ينكره الا 
اه لالخترة باللّه( م5 ١اب)‏ الذ ين هم عنآياتنا غافلون “فاعجب بجام صاف طفح صرفا 
بمروق علوم جّمة لذّة للشّاربين ».وسكب محضاً من اخلاصاعمال سايغة للظالبين و لله 
در الفاريابى حيث يقول : 

امروز برون زجام مى نيست مرأ يكد وست كه دارن اند رون صافى 

ومع هذا ءفاذ اصبّت قطيرات من جوانبه أو ترشّحت رذ اذات منه لرقة صفائه بلا 
اختيار منه , يؤاخذ به *فكيف يجوز تكليف مالا يطاق ٠‏ رينا ولا تحملنا  (‏ 246 ) مالا طاقةلنا 
به * شعر: 

سقونى وقالوا لا تغن ولوسقو جبال حنين ما سقيت لغنت 
آخر: جون باده خورم كار من ازد ست شود عقل وخردم بجملكى يست شود 

كويند مراكه مى خور ومست مشو ناجار هرأنكه مى خورد مست شود 

واما الاخبار فاكثر من ان يدخل فىحيز العدد ٠‏ 

منها قوله »عليها لسّلام عند وفاته : « الرّفيق الاعلى والعيش الاصفى والكا سالا وفى». 
والطالب للرفيق الاعلى كيف يموت ويفنى و يتمزق ويبلى. 

منها قوله ,عليها لسّلام : داولياءالله لايموتون .ولكن ينقلون من دارالى دار *ولا 
شك ان البدن مائتٍ فائت٠فدل‏ ا نالانسان شىء* يبقى بعدموت بدنه ,منقولاً نقلاً من 
دارالعمل الىدارالجزاء وانّما خص الاولياء بعدمالموت دون الاعداء . و انكانوا كلهم 
( 8 247 )غير مائتين .لان الحيوة التىيعتد بها ف ىالحقيقة لهم .من( م؟ *ار) حيث 
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انهم يفرحونبوجد ا نا لمحبوب ,والاعدا“يحزنون لفقدا نا لمطلوب .حيث حيل بينيم و 
بين مايشتهون من الآدّات البد نيّة والمزخرفات الد نيويّة ٠‏ ولبذ! وصف اللهاولياءمبائهم 
لاخو عليهم ولاهم يحزنون .و وصف اعد ا*ه بضده .كل من الفريقين فىمواضع كثيرة ٠‏ 

ومنسها قوله :« اذ امات ابنآدمؤترفرف روحه فوق نعشه فيقول يااهلى ويا ولدى 
لاتلعبنٌ بكم الدّنيا »كما لعبت بئصرح بموت بنىآدم وبقا“روحه( * ١٠١ب)‏ مترفرفاً ٠‏ 

ومنها قوله .عليه لشّلام :« ارواح الشهداءفىحواصل طيرخضر . تعلف من ثمار 
الجنة» ١٠شار‏ بالطيرالىالعقول المتخلصة عن شباك الابد ا نكماقال :« والطيرصافات», 
كلّ قدعلم صلوته وتسبيحه .وكماقال :«دوانا لنحن الصَآفُون ٠١»‏ 2 247 ) وكما قال : 
« والضافات صَفاً » »وكما قال :« اولم يروالىالظير فوقهم صافات ويقبضن »٠كلّهذ‏ هآيات 
تشيرالىا لعقول المجردة عزعلائق الاجرام ٠‏ 

واشار بالحواصل الوغاية قرب الارواح منها واتصالها بها .اذاشرف المواضع 
على| لطير بعد رأسه حواصلها ٠‏ 

واشار بالخضرة الىاتّصاف العقول بالفعارف والعلوم الكثيرة والنقوش الوافية 
الغزيزة اخذا منروضة انف,اذ ا سترن وجههاكثرة المرعى ٠‏ ولهذ | المعنى توصف الارواح 
البشريّة بالخضرة لعمرانها بما“معرفة الحقائق الضرورية .وبذ رالتركيبات !لكي ةليحصل 
من مجموعها خضرة زرعالنتائج المطلوبة ٠١‏ م؟ء اب) كما وصفه تعالىفى قوله : « هوالذكا 
جعللكم منالشجرالاخضر ناراً » ٠ومنه‏ اشتقاق الخضرالذى كان معلماً لموسى ,ءاإإسلام, 
(ه248) وقدخاب الفلوات وفرى الظلمات,.حتّى وصلالىما“الحيوة "٠‏ شعر: 

تا همجو خليل اندر آتش نشوى جون خضر به آب زند كانى نرسى 

يعد ان ارم قزسة وتقلم نكري بوذا للك راجن رمح فد كز باحر ان لد 7 
واللالى السّاقطة الضائعة فىتلك البرية المبلكة للبرية * شعر 

فكم دلاص على البطحاء ساقطة وكم جما مع الحطياء' متسر 

فمن اخذ فقد ندم ومن لم ياخذ فقد ندم “٠‏ هذا مثا لالاخرة ٠‏ 

واما مثال متاعالدّنيا وهوقليل .فبهوماقالاللّه تعالى :«انَّاللّه مبتليكم بنبر»٠‏ 
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النبر هوالدٌ نيا السّيالة *« فمن شرب منه ,فليس منى » .لان أه لالد نيا حرام وصلهم 
على اللّه .كما حرماللّه وصله عليهم «٠‏ ومن لم يطعمه , فانه مثى » .لانىٌ اعددت لعبادكا 
الصالحينمالاعين رات*«الا من اغترفغرفة بيده »,اى الا القد رالذى يعيشون به فى 
الحيوة( ط 248 ) الدَّنيا ,كزرعالاخرة .فانها مززعتها ٠‏ ولبذ استّى! لخضرخضرا. لا تدكان 
إن اصلى فىموضع , يخضر * ' 

فالخضر نفسك الفاضلة , والظلمات ظلمةا لقوى الراكد على وجها لجسما نيّات ٠‏ وجوبها 
جهد النفسفىقطععلائقها لتصلالىماء حيوة الحقائق والمكاشفات,ان هى اتمابعثت 
اليبا لتحصيلالكمالات.حيث ( 0 ١٠ر)‏ قيل لبا :«اهبطوا منها جميعا »“وتلك الت 
والجواهر فىالمعارف والمشاهدات المخزونة فى( م80 ١ر)‏ مفاتح الغيب٠فمن‏ اخذ 
منها ,فقد ندم »من حيث انه لم مااخذ اكثر منه .ومن لم يأخذ ,فيكون أندم "٠‏ شعر: 


لقد طفت فى تلك المعاهد كلا و سيّرت طرفى بين تلك المعالم 
فلمار الا واضعا كف حائر على ذقن اوقا عاسنٌ نادم 


المعارف والعلوم الابقمعبها ٠وهى‏ البقرة الصفراء* التى امر بذ بحها بنواسرائيل .حيث 
كانت مستولية عليهم *فلما ذ بحت ,حييت التف سالناطقة بذ بحها »كذ لك يحيى الله 
الموتى ٠والشّهوة‏ قد تستّىفرسأجموحا لشراستها وعدم مطاوعتها للتفسالراكبة عليها , 


كماقال بحكيم الشعراء : 
سك واسبست با تو د رمسكن اينكزنتة است وان ذكر توسن 


اشارة بالكلب ال ىالخضب,وبالفر سال ىالشبهوة .وبا لمسكن ال ىالبدن ٠والخطاب‏ 
للنفس| لناطقة الصّياد ةلاصداف الجواهرا لعلمية فى بحرى المحسوسات والمعقولات ٠‏ 
وأما الآثار فقولعمر » رضى|للّه عنه .فى بع ضخطبه :يابن آدم خلقتم للبقاء , وانكم 
لا تموتون ولكن تنقلون مند ارالى داراخرى ٠وهذ‏ ا|اخذه منالكلا م المشهورالذى جاء 
فى السفرالاول من التوراة »كلام طويل قد سلف (ط 249 ) ن كره ٠‏ 
وقال حلاج الاسرار فىشعر له : 
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عاد بالروح الى اربابها بقى البيكل فى الترب رميم 
وقد سبقت منا اشارة الى تاويل هذا البيت ٠‏ 
وقال ايضاً : 
اقتلونى ياثقاتى(م0ء اب) أنْ فى قتلى حيوتى 
فمماتى فىحيوتى وحياتى فى مماتى 
ان فىقتل بد نى حيوة روحى وبالعكس ءوالا يلزم ان يكون الحيوةوالموت واردان 
على موضوع واحد فى زمان واحد ,.هذامحال ٠وهذا‏ أشارة الىحالتى المحو والثبت 
المذ كورتين فىقوله :« يمحو الله مايشاءويثبت ‏ “وقدعبّرواا مثالهذه الكنايات والصرائح 
اوسع منان يسطر ءفليقنع بهذ |القدرءفان المنصف يقنعه اليسير والقليل .والمصرلاينفع 
معه الكثير والجليل ٠‏ 
المسئلة الثانية النف سالناطقة حادثة معحد وث البدن لاقبله ولابعده٠‏ 
اما ( ه250 ) بعدهءفلاته يقعضائعا ءلان علاقتها مع البدن اتماكانلمصلحتين: 
احد يبما تحصيل كمالاتها بواسطة الالات المركوزة فىالبدن .حيث لم يكن" 
تحصيلها دونها ٠‏ 
والثانية افاضة الحيوة( 0 ٠‏ اي) علىا لبد ن حيوة لائقة به .مذّة مايمكن , لثلايفوت 
عن كلّذى حق حقه “فلو اتصفت النطفة بالحيوة دون نفسها »لكان علاقتها معباعد يمة 
الفاغدة ٠»‏ 
ومن هذ ايعلم انه لايجوز انيكون لبدن واحد نفسان ,حتى يكونله حيوتان:و الا 
يلزم كونالشى” الواحدحيًا مرتين٠اوحيّا‏ بحيوتين متمائلتين :او مختلفتين «وكل :هذه 
محال كمحال كون النفسالواحدة مدارة لبد نين مثلين اوضد ين ,كلا لمحا لينفى د جة 
واحدة سواء ٠‏ 
واما استحالة( م5 8١ر)‏ كونها موجودة قبل البدن مع صدق قوله ,عليها لسشلام 
(5 250 ) « خلق الله الارواح قب لالاجسام بالفى عام ».فان ذ لك محمولعلى الارواح 
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العالية الفلكية . حيث ذكر بلفظة الجمع المحلى بالالف و اللام على سبيل الاعظام 
والاجلال .فيجب حملها عليها. ولبذ اسرٌ لست اخوضالآن فوغوره .وارى فَرّْىٌ حباب 
بحره »فيد ل عليه البرهان والنقل ١أما‏ البرهان فهى اشّبالوكانت موجودة قبلالبدن ٠‏ 
فلاتخلق أن كاش نسية ا وعير تقينة :فآان كانت منقممة افبوتكد: نامدن 
انكسم الآ المقسع ‏ رأنكانك فير سنسية :ميعن التغلق بالآيد أن الايخلى انان يفيت 
واحدة .كما كانت, أو انقسمت.فانبقيت واحدة .فيلزم ان يكون لتخميع الاين 1ن نفس واه 
مدبرة .حتى يكون لجميع النا سحركة واحدة .واد راك واحد ,وذ لك ( 2518 ) بيّنا لمحا 
وأن انقسمت بعد التعلق بالابدان . وتوزعت عليها ,يلزم منه محالان :احد هما التجسّم 
والتركبوا لتفصل والتوصّل .وهذ اللجسم خاصةخالصة .والثانى حد وثها معالبدن مع 
كونها مفروضة قبله »ان نفسكلاحد هىالّتى تعلقت به بعد انقسامها »وهى حاد ئةمعه , 
وقد فرضقيله * 

فبان بهذا البرهان حد وث النفسمع البدن ٠‏ 

وأما النقل فآيات : 

منها قوله , تعالى : ثم انشأناه خلفاآخر » .بعد ذ كر خلق القكينة فاط راركت 
فدلٌ انشاء خلق( م8* ١اب)‏ آخر علىحد وثها »سيّما ذ كرالا نشاءبحرفوثمٌ ». ان هى 

ومنها قوله :«فاذ اسويته ونفخت فيه من روحى ,٠فالآية‏ د لتعلىا نّنفخ الروح اثما 
يكون بعد تعد يلالبدن وتسويته 2(٠‏ 251 ) وهذايرمز بحد وث النفس ٠و‏ امثال هذه 
كثيرة ٠‏ 

هذا من طريق البرهان والايمان ءفاما كشف السترعن وجه هذ|السرٌ من وفجه 
الذوق والعيان .هوان هذ هالمسئلة مسئلة خلاف( ء ١‏ ٠١ر)‏ بين قدما لد هماءمن| سأ" 
الحكماء .وبين متأخّريهم منالمشائين وتلامذة المعلم الاول *وقدصغت قلوب الانبياء , 
علي هما لسّلام ال ىالقول بوجود ها قبلالابدان كما رُوينا من الاحاديث٠ولبذا‏ مالت 

-١‏ س : كان . ظ 
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الصوفية المحققونالى قد مها .خصوصاان اكانت الاحاديث مؤيّدة بالآيات المتلوة نحو 
قوله .تعالى »خطاباً لارواح فىالازل :« الست بربكم »قالوابلى » .ويغيرها ٠وسبب‏ هذا 
الاختلا هوانٌ علّة النفس الناطقة النافثة لها فىارواح الابدان موجودة قبل البدن 
قطعا (٠١‏ ع 252 ) كماقالجبرئيل .عليهالسّلام :«اثما انارسولربك لاهب لكغلاما زكيًا ٠»‏ 
والواهب موجود قبلا لموهوب ,حتى يبب شيثًا »والتف سالفائضة منه تعلّقهابالبد نحادث 
قطعاً بلاخلاف,لكن تلك التف سصاحبة العلاقة الحادثة موجودة فى علتبا بالفعل او 
بالقوة “فانكانت بالفعل »فتكون موجودة قبلالبدن *وان كانت بالقوة فلا( م/ا ١2‏ ر ) 
تكون موجودة قبلها “فمن هبنا نشأ الخلاف٠لكن‏ الحال فىهذا غيرمعلوم ,للبم الا 
لمن كشف له غطاءالخيال والوهم »واوتى حدّة البصيرة والفهم ٠وهذ‏ اكما انالشعلة من 
الناراذ|اوقدت منهاسرج مبثوثة .فتلك الشعل هلكانت فىتلك الشعلةا لواحد ةموجود 
بالفعل اوبالقوة “وهذ هالحال غيرمعلومة فىهذ ه«المثال| لحسىٌ .فكيف ف ىكيفيّة الوقوع 
العقلىٌ ,حتّى يعرف انتلك الشعل اتّماحد ثتعند تشيّثبا بالفتائل .اما قبله ما كانت 
موجودة الا بالاستعداد والقوة “فقدصدعنا ردا“الشك والحيرةغطينا( ( 252 ) غطاء 
التيه والظلمة عن وجه المسئلة المشكلة والداهيةا لمعضلة . وتقشّرالعصف من الريحان »و 
تميزالريح من الخسران ٠‏ 

المسألة الثالثة التفو سالبشرية كلها من نوع وأحد لا اختلاف فيها با لحقيقةوالذ ات 
بلبالاخلاق والصفات التىهىمن لوايع مزاج البدن .وهى من العوارضالعارضةلذا ت 
النفس مفاما ا لاختلاف فىذ واتها من جبة الذائيّات فكلا . وخصوصا قدعرفت ان النفس 
لسن لتنا تام اذهى :3 انك اد له بلتسعى اد كون الحق ادا مريق #أماكلة ونه 
مننها نوع برأسه ,اى نوعه ف شخصه ,حتى لايكون منذ لك النوع موجودٌ الا هو كالواجب 
البرهان ( ع١٠ب)‏ والنقل ٠‏ 

اما البرهان فهوان| لتفوسفاضت كلها من مبدأ واحد بسيط هو العقل الاخير 
الفعّال ( 253 ) النافخ للارواح الواهب للصّور والاشباح ٠‏ وهو لاتركيب فيه' ولا اختلاف 
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بوجه ماء فيستحيل ان يكون منالنفوس الفائضة منه اختلاف بالحقيقة ءلانّا تّحا د العلة 
علّة اتحاد المعلول ,لما عرفت منالقاعدة القطعية المشهورة ا نالواحد لن يصير مصدر 
الاثنين مختلفين قط ٠نعم‏ التفاوت مشاهد بينا لتفوسوالارواح ف ىالاخلاق الناشية من 
الصفات التابعة لمزاج البدن ٠‏ 

لكن هذ |التفاوت اثما جاء*من جبة القوابل! لتىهىالنطف والمواد٠‏ واعتبربا لشعاع 
الشّمسى كيف يسورّد وجه القصّار ويبيّضالثوب المقصور,لاختلاف القابلين ,اذ لاخفاء انه 
ليسبين اجزاءالشعا عاختلاف ابو جه من الوجوه ٠‏ 

بليعتبر با لقمركيف يحمّراحد وجهى الورد ويبيّضوجبه الآخراو يصفرء مع ان" 
( ط 253 ) نسبة نورالقمر وتأثيره اليه سواء *ون لك الاختلاف انما جا“لكوناحد وجبيه 
اقبل للحمرة من الوجه الاخر ء اما لمقا بلتهله ٠,‏ ولشدّ ةلطافته ء٠‏ ولغيرذ لكمنا ستعدادات 
القوابل على د رجاتغير محد ودة ,لايعرف كميّتها الا الله الذى صوّرها ونوّرها ٠‏ 

بلههنا مثال آخر اوضح مما ذكرنا .وهوان الشّسمتى وقع ضرءها عل ىحاقفط 
(م8ء ار) مركوز فيه الجامات المختلفة صفاءولونا »فترى كل عكو سالاشعة الفائضةمنتلك 
الجامات علىالوانها اصفر واحمر وابيض ,أن هى مثل الوانها .والمثال يكون على وفق 
صاحبه ءوالا لايكون مثاله, معا نالشعاعخال عن لون ما ٠‏ 

فوضح ا نالاختلافات المشاهدة من الاخلاق والصفات انما تمت من قوابل| لتفوس 
لامن ذواتها ٠‏ 

برهان آخر لواختلفت النفوسبالماهيّة .حتى كانت كالجنس , وامتازت الانواع 
( 2548 ) بالفصول ,فكان كل نوع منها منجنسو فصل ,وقد برهن علىامتناع التركب و 
الانقسامفيها ٠ولايقال‏ علىهذا:ولوكانت ايضاكلها من نوعواحد ,لامتازت الاشخاص 
بالخواصوالصفات » فيلزم مان كرتم من استحالة التركب٠لانانجيبعنه‏ بان عروض الصفات 
الخارجة لايركب الذات,اذ الصفة لاتدخلفىحقيقة الذات, والاماكانت الصفة صفة بل 
جزء ٠فبذا( ١٠8‏ ٠ر)‏ هوالفرق بينهما ٠فالاسم‏ مح ضالعلامة .والصفة معنىخارج ,والجز" 
ذات داخلة كالفصول الذاثئيّة المميّزة بين نوعالانسان و نوعالفرس ,مثلالناطقفىالا, 
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والصّاهل ف ىالثانى .فهىد اخلة فىالذات,مركبة لها ,فالفصل هوالفصلفىهذ االفصل- 
وأما النقل ففيه كثرة ٠منها(م8ء‏ اب) قوله .تعالى :«خلقكم من نف سواحدة»٠‏ 
فبذه الاية د لتعلىان مبداً كل الانفس(ط 254 ) واحد ٠‏ وقدعرفت ان تُحاد المصدر 
د ليلا تحاد الصّد ورالدالٌ علىا تحاد الصّادر» 
ومنسها قوله تعالى :« ماخلقكم ولا بعثكم ال كنف سواحدة »*٠فبذه‏ الآيةدلّت على 
اتحادالمبدأ والمعاد للتفوس ٠‏ 
ومنبا قوله :« فطرةالله التى فطرالناسعليها » *فالفطرة اشارة الى صفاء جواهر 
التَفو سالحاد س لفضيلة الاسلام والانقياد »ورذ يلة الكفروالفساد ٠‏ وهذ ايد ل علىانّكلٌ 
التفوسمفطورة مجبولة جبلّة ذاتيّة على لملّة الحنيفية الا برا هيمية ٠‏ 
ومنها قوله :, وجع لكلمةا لذ ين كفروا الشفلى , وكلمةاللّه هىالعليا »٠والكلمة‏ فى 
القرآن بمعنى الجوهرالعاقل منالانسان ,كما عرفت.حيث قال فىحقٌ عيسى روح الله , 
عليها لسلام :« وكلمته » .وقال :« اليه يصعد الكلم الطيب »,وقال : «مانفدت كلمات الله»٠‏ 
الى غيرن لك من الآيات٠فالاية‏ د ل تعلىا نا لكلمة الّتىهى( ه 255 ) جوهرا لتفسصارت 
علوية وسفلية بسبب اخلاد ها الىالجنّة العالية تارة ونكسها منهااخرى ٠والرقىٌ‏ والموى 
منالاوصاف العارضة له ٠ما‏ الكلمة فبىذات احداية لا اختلاف فيها ٠‏ 
ومنب قوله , تعالى :«ماترى فىخلق الرحمن من تفاوت »٠فالاية‏ عمت جميع الخلق 
فىعدم التفاوت , فيحمل على موجبه علىما شاع من مذ هب الجبائىّ وابنه ٠١‏ نالذ وات كلها 
مشتركة فى الذ اتية حتىالواجب الوجود *لكن الآية تاباه .حيث قال :«رفى ( م ١51‏ ر) 
خلقالرّحمن ».والرّحمن هبنااشارة ال ىالعقلالاول الذى جعل قرينالله فى قوله: 
«قل ادعواالله ,ا والرحمن ,ايّاماتدعوا » ٠لعلو‏ شأنه وباهر سلطانه على مزد ونه . و هو 
من اسمائه الحسنى العظام »ومن علاماته الكبرى الجسام , لأمارتين : 
احد يهما قوله فىاولالاية :« تبارك الذى بيده الملك ٠١»‏ ط 255 ).وقد عرفت 
انالملك الذى هوالم الاجرام ؛ بيده الذى هوالعقل الاول ٠‏ 
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والامارة الثانية قوله فىالآية :«الذى خلق بنع رظانا » “وقد عرفت ان 
السّموات صد رت منه على ترتيب مخصو ص كما قال :رر والسّما“بنيناها بايد »,رو (48١٠ابي)‏ 
على عدم التّفاوت بين -جواهرالنفوس , وهوالمطلوب ٠‏ 

ومنسها قوله ,تعالى : بر يسقىبمآ*واحد » ٠فيحمل‏ الماء علىالواهب للارواح ,اذ هر 
محلّ صالح ,بللا يصلح غيره منالمعانى لمحلّه ٠‏ 

ومنها قوله .عليها لسلام :«ا نالله تعالى خلقالخلق كلهم حنفاء .فاجتالتهم 
الشياطين , ٠‏ 

ومنها قوله : « لولا ا نالشياطين يحومون على قلوب بنىآ دم لنظرواا لىملكوت السماء,. 

ومنها قوله :«ان لله فىارضه اوانى ,الاوهى القلوب.فاحبّها الىالله اصفاها و 
اصلبها » ١اى‏ اصفاها فىاليقين واصلبها فىالد ين ٠‏ ويجرى فى سلك عقد هذا ( 8ه 256) 
العقود اللوْلؤؤئّقولهء تعالى :« أن اكرمكم عند اللّه( م14 ء ١اب)‏ اتقيكم » “فد لت الاية على 
ان قربة النفو سوكرامتها عند حضرة الجلال بسبب التقوى , وهى صفة عرضية لها ٠‏ 

والذى يال كلهذه الاحاد يث تاويلاً مبيّنا قوله ,عليه لسّلام :« كل مولود يولدعلى 
الفطرة .فابواه يبود انه وينصّرانه ويمجّسانه » ٠فهذ‏ |الحديث دل علىان التفوس كلها 
مفطورة بفطرة واحدة معجونة علىجبلة متحد ةالاا نرذائلالاخلاقوالعادات الشيطانيّة 
ومساوى الافعال والاعتقادات الجسمانية مما ينجسها ويرجّسها ويخرجها عنطهارتما 
ونضارتها ٠كتبود‏ ابويه وتنضّرهما ٠والنجاسة‏ المصرّحة بها فىقوله : «اتما المشركوبخسصي 
هى نجاستة النّفس , وطهورها هوالمآ*المذ كورة فىقوله : « وجعلنا من الماءكلّشى“حىٌٌّ» 
اذفىازالتها( ط 256 ) حيوة النفوس «والطبارة المذكورة فىقوله : « لا يمسشّه الا 
المطبّرون » »وفىقوله : « رجال يحبّون ان بتطبّروا » »وفىقوله : رومن تزكى فانما يتزكى 
لنفسه » وفىقوله :« خذ من اموالهم صدقة تطبّرهم و تزكيهم بها».هى طبارة النفس 
الى غير ذ لك من آيات كثيرة ٠‏ 

وأما نجاسة البدن وطهارته وماؤها فمعروفات غانية عن لذ كر ٠‏ 

والىطهارتى التفسوالبدن اشارقوله ,تعالى :«انالله يحب التوابين و يحب 
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المتطبّرين , *والتائب من رجععما بد رمنه مناللمم .وهو صغارالذ نوب ٠فالرجوع‏ مشروط 
بصد ور قبيح ا “والمتطبّر يجوزا نلا يصد رعنه بادرة ٠٠م ١‏ 7١ر)‏ بلفطر طاهراً ذببو غير 
مشروط بسابقة ذتب-فبذ | هوالفرق بينالتائب والمتطتهر ٠والىالمتطبّرين‏ الاشارةبقو, 
تغالى رجا للآتلبييم تجارة ولانيع عن :: 0 »“لاانّ لهم( 2578 ) بيعاً وتجار' 
غير شاغلة عنذ كر المعبودءفان تلك شاغلة قطعاً ٠١‏ 7١٠ر)‏ بلبان لايصد رعنهمتجا ر' 
معغيره اذ هى تجارة خاسرة مذ كورة فى قوله :« فما 0 ون 
الأمعه .اذ هى تجارة رابحة مذ كورة فىقوله :« يرجون تجارة لن تبور» ٠‏ والى كلتى 
تجارتىلرابحة والبايرة اشارقوله .تعالى :, واحلٌ اللّه البيع وحرم الرّبوا » ٠‏ فالربوا 
زيادة محسوسة ف ىالمال ١أما‏ ف ىا لحقيقة نقصان معقول من النفوس : 

زيادة< المره فى دنياه نقصان 202١‏ وربحهغير مح ضالخير خسران 

ونقل تحنايث المولوف توله#عليهالستلام «وخلق الخلق ف طلمة ثم رس علويع: .مين 
نوره » ٠وهذ‏ ه ظلمة محتوشة بنورين مذ كورين فىقوله .تعالى :« ولقد خلقنا الانسان فى 
احسن تقويم ».هو نور واحد “« ثم رد د ناه اسفلسافلين »,الردٌ هوتلك الظلمة , « الآ 
الّذين آمنواعملوا الصالحات»؛( ط 257 ) هوالتورالاخر “فوقعت الظلمة محفوفة بين 
نورالفطرة الاصلية ونور التزكية الكسبية وتحليتها ٠‏ 

ومن هذايعلم ا نالنفوسفى شرح فطرتها(م7١ب)‏ احسن حالا مضاتد نست 
برذائل الاخلاق المكتسبة والصّفات المقتبسة ,ولذ لك قال »تعالى :« ومن كان فى هذه 
اع :فينو فى الاخرة اعم واطدل ديلا عا ف جفريحةاهنافنا هن ا#الرد اك تقد عنييت 
بصيرته اشدّعماية مماكانت ف ىالحالة الاولى ٠‏ 

فمن هذ احكمت بان نفوسالاطفالناجية حيث بقيت على خلقتها الاصليّة»و نفوس 
الظلمة هالكة .حيث ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ٠‏ ومثل حد يث الرشقوله تعالى :دان 
الانسان لفىخسرءالا الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات (٠١٠2‏ 2 258 ) 

واما المعنى|لفهوم فنتوله ,عليها لسلام :« الارواح جنود مجندة » .فليس كما فبهم' 
لا زلفظة «الارواح »الّذْى هوالجمع المحلّى بالالف واللام ٠‏ نحملناء علىكلّالا رواحعلويّة 

»» 


وسفليّة . وهوالاولى .فلاشك فىاختلافها .لا نا لنفوسالسماويّة مختلفة ٠وكذ‏ لك العقول 
التى هىارواح التفو سكلواحد منها مخالف بالذات والماهيّة .اذ لايجتمع اثنان منها 
فىد رجه المثلية .كما قال :تعالى ,حكاية عنهم :« وما منا الا له مقام معلوم .وانا لنحن 
الصافون » ١أى‏ كلّواحد منها لايتجاوزعنمقامه المعلوم المقدّرله ذاتا .ولايتعدٌّى عن 
د رجتهالّتى اتيحت له صفة وعلماً وكمالا ,ولاينحط عن تلك الرتبة فهم غير مذ بذ بين 
بين ذلك الىهولاء( ١7‏ ٠١ب)‏ الشّرفاءتارة ‏ (م١7١ر)‏ والىاولئك الاخسّاء اخرى, 
بخلاف الانسان المذ بذب لانفضاضه الىشبهوات ن بذ به وقبقبه ٠‏ 

ولبذ ا المعنى ( ط 258 ) اشارالحد يث بقوله :« الراكع منهم لايسجد .والقائم لا 
يركع » »كما علمت * 

ومثله قوله :«: والصّافات صَفَاً ».هىالافلاك التى سشوى صفا صفا , بر كانّهم بنيان 
مرصوص ». و والرّاجرات زجراً », هىالنفوس الزاجرة ,لاجرامها بالتّسخير والتّدبيرء 


« فالتاليات ذكرا » .هى العقول التالية لذ كرا لمعبود ا لمقصود ؛«يسبحون! لليلوالنهار 
لايفترون + »وكذ |النفوس ا لثلثة الارضية للمواليد الثتلتة التى ه ىالحيوآن والنيسات .و 


الإنسان .كما عرفت فىمباحث الروحانيّات*فان هذه مختلفة بالذّات والحقيقة ٠‏ وان 
حملناه علىالارواح البشريّة .فكذ لك١اذ‏ فى كلانسان زوجان :حيوانيٌ وانسانىّ , كما 
عرفت ٠‏ ولاشك ان بينهما مخالفة ذاتية [٠‏ و |كيف لا ,والحيوانى كيف يماثئل الرُوحانى 
فىالحدٌ والحقيقة .واحد هما مح ضالثور ‏ والآخر مح ضالظلمة ,بللا مشاركة بينبما ,2 
( ه259 ) الافىالوجود الذى هواشتراك لفظى اواشتراك تشكيكى عرضى فقط ٠‏ 

وهذ | التقرير تفسيرقوله تعالى :« اللّه يتوقى الانفس حين موتها »»الآية * فان 
الرّوح المتوفى حالالموت هوالحيوانيٌ الجسمانيّ ٠فلهذ‏ الايعود ٠والرّوح‏ المسّك 
وقت التو 'هوالروح- الناطق النوراني #قليدايعود «وبيتبما اختلاف اع الالاب ) 
بالحقيقة “فقد زال لخيال لموهومة من هذه الاية ايضاً *ويشبه هذا الحديث من جهة 
لفظة الارواح قوله :« خلقالله الارواح قبلالاجساد بالفىعام »» وقد عرفته ٠‏ 

المسألة الرابعة فىتفصيل قوتىالنظر والعملللتفس البشرية : اعلم انا نرى من 
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الانسان اد راكات وعلوما وصنائع وافاعيلصاد رة عل ىاختلاف من المناهج معوجةو 
مستقيمة صحيحة ومستقيمة .فنستشف منن لك ان لنفسه قوتين عالمة و عامله ٠‏ اماالعالمة 
(259 ) فبى ينقسم الىنظريّة وعمليّه : 

اما النظريّة فبى ماتد رك الاشياءالتى تعلم ولاتعملبها .مثل علمنابانا للهواحد, 
والانسان والد٠فانهذايعلم‏ فقط ٠‏ وهنا العلم قد يكون كلَيّا .وقد يكون جزويًا ١٠ما‏ الكلىٌّ 
كعلمنا بانكلٌ حيوان .حساس .واماالجزئىٌ( ٠١‏ ١ر)‏ فكقولنا :هذا الانسانمليح .وذ لك 
بيج ' ّ 0 

وامًا العاملة العلميّة .فبى ماتعقل الامورالتى تعلم وتعملايضأبها . كقولنا: 
الظلم قبيح والعد ل حسن » ٠‏ وهذاايضا قد يكو نكليًا .كما ذ كرنا مثاله ,وقد يكونجزويًا , 
كقولنا :الوالى العالم يجب انلا يظلم ١‏ وهو يجب ان يعدل ٠‏ 

واما القوة العاملة»فهىالتى تنبض باشارة القوة العلميّة التى هىنظرية طالبة 
لمباشرة العمل , وهذ ه لا تكونالاجزويّة »ان اصدارالافعالفىا لخار جلا يتصورالا (ه 260) 
مشخصة ٠‏ وهذ ه ف ىالانسان كالمحركة الّتىهىذ وشعبتى الباعثة (م؟7١ر)‏ والفاعلة فى 
الحيوان ٠الاانّ‏ بينهما فرقًا .وهوان مطلوب هذ هاشرف من مطلوب تلك .اذ مطلوب 
هذه فىالانسان هوفعل الجميل والصواب الغيرالضارّفىالعقبى .وانكان ضاراً فى 
الامورالعاجليّة ‏ بلقد ينفع فىالاحوال الاجليّة ان ا اصبحت ناهضة باشارةالعقل صائب 
الراى الثاقب.صاحب البصيرة بالفواتح والعواقب.عارف بالمعايب والمثالب٠والآفبو‏ من 
اولئك الانعام »بلهم اضل ٠‏ ومطلوب ما فى لحيوان بخلاف مان كرنا »ان هى لاتفرق بين 
الجميل والقبيح والمنظلم والصبيح والخطا“والصواب النافع لحسن حالالماب . بل 
يباشر كما يتأتى بامرالوهم الكاذب ذى المفاضح والمعايب , كحاطب ليل غثاءسيل ٠‏ 

فقدظبر منهذا|انْللنفس جهتين .كما للبد ن( ‏ 260 ) يدان يمنى ويسرى ٠‏ 

فجبة يمناها هىنظرهاالىاوج الجنبة العالية الذى منه تفيض اليها الانوار 

١‏ د: العالمة العملية فهى » م : العاملة فهى » س . العاملة العلمية » دوى سطر به خط ديككر : لمة 
العملية ظ . 
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والآثار »وباعتبارهاخلقت لها القوة النظرية ٠‏ وحق هذه ان لايتقاعدعن الاستمداد من 
تلك الحضرة الشريفة بليكون د ائمامتوججبة شطرهاء لاستنزال الفيضوالرحمة والجود 
وألتّعمة ٠واولئك‏ اصحاب اليمين »فى سد رمخضود , وطلح منضود * 

واتاالفيية تاها تنبى تظرهاالن حشكن العسية اليالفة لكدبيزيضالخ لدت 
ولاجلها خلقت لباالقوة العاملة.ولن يسوغلبهاالانغمار(م؟7اب) ولا الانغماس فى 
تحصيلالمصالح العاجلية ,اذ مصالحبها مفاسدالاآجل .ب[بقدر مايحتاج اليه البدن 
فى حصول| لحيوة ٠والافلو‏ استغرقت فىملان ا لاطعمة ٠‏ ومفاخرالا كسبة ومنا زه الا مكنةأ لرجسة»؛ 
وعلىا لجملة متىانغمست فى بحرالطبيعة النجسة الرجزة ,فاولئك اصحاب ( ١٠١٠1ب‏ 
8 ) الشمال فىسموم وحميم .وظل من يحموم ٠‏ ولذ لك امرالله تعالى نبي عليها لشلام» 
بتحصيل طهارتى النفس فكرا والبدن فعلا .واستكمالالقوة النظريّة باستنشا قالنفحات 
الفائحة منالمناه لالزاخرة .حيث قالله :« وربك فكبّر» .هواستكمال القوة النظريّة , 
« وثيابك فطبر » . هوتحصيل نظافة الجسد ,, والرجز فاهجر .هو تحصيل طبارة 
النفسن : 

وهاتان الجهتان قد تسمّيان جناحى التفسجناحًا نورانيًا علويًاً .وجناحاظلمانياً 
سفليًاً “كما حكى الله تعالىعنكلتى الجهتين بقوله :وجع لكلمة الّذ ين كفروا السفلى , و 
كلمةالله هىالعليا بحسب ميلها ال ىالصعود والببوط ٠‏ وبهذ ا الاعتبار سمّىقلب الكافر 
بئرا معطلة ‏ وقلب المؤمن قصراً مشيّداً . وباعتبار الجناح له سمّاه فىمواضع من كتابهنملة 
ونحلة .حيث اتخذت من لجبال بيوتا »ومن لشجر وسًا يعرشون ٠‏ 

وهذ هدالاية توهم صحّة التناسخ ,حيث تعلقت النفسبالمعادن والنبات,كماقال : 
«حتى يلج الجمل ».وهوالمؤمن ,اذهو( ط 261 ) كالجملالمعد للقربان. دفى سم 
الخياط».وهو(م؟7١ر)‏ منالمعادن , ررثمَّ كلى منكلٌ الثمرات م.اى حصل التصوراث 
والتصد يقات البد يببية والكسبَية ‏ وهيّكها للاستنتاج ‏ «فاسلكى سبل ربك ذللا ».اى 
عليك بسلوك طريق الفكر فيها على نبج القوانين المنطقيّة التى هىطريق الح قالرب٠‏ 
« يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه »,اى نتائجها | لمختلفة فىالوضوح والجلاء و 
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الثور والضياء “« فيه شفاء» ١‏ للتفوسالمرضى بدا“الجبهل والضلالءوان فىذ لك لآايات 
لقوم يتفكّرون » ٠وبعوضة‏ وذ بابة وعنكبوتا .لضعفها وحقارتها بالقياسالىحضرةا لجبر 
وقد سمعت منكتاب اللّه تعالى بان لله ملائكة ذوات اجنحة مثنى وثلاث و رباع . هى 
جهاتها بحسب نظرها ا لعالى الى العلل , وبحسب نظرها | لسافل! لىما د ونمها.«يزيد فى 
الخلق نا ايفان كنا مشر كرت را لددق 12891 رتفد :رداك مسي يك 
الى مافوق النوعين , وليسبق غايةالمدى , ويبعد ف ىالنهاية عن مهواة الردى ,فبهوا لمكرم 
المقرب ,روا لسابقون اولئك المقرّبون ٠»‏ 

السالة الخايسة فو اعت الثنتن. الث البجداثة حمسي العناة والكتوىة 
(1١٠ر)‏ وهى اربع:قوة هيولانيّة ‏ وهى المشكاة على لسان القرآن,وعقل بالملكة » و هو 
المصباحووعقلبا لفعل , وهوالشجرة المباركة .ان هوذ وافنان الافكار و اغصان الاسرارء 
يتلقح منها ازهار انوارالفضائل »وينفتق منطلعها آثار ثمار( م ١١5‏ ب)اليقين,الدٌ لائل؛ 
وعقلمستفاد, وهو نور على نور * ْ 

اماالقوة البيولانيّة فهىالتى تكون المعارف فيها بالقوة دون الفعل ٠‏ وهذ هتكون 
فو المين الد ى:يغرث لازا نل المركوزة فلو :بان التحسوينات الوح ارات رالبنعييا. 
فامًا ا لكسبيّات والثوانى فبالقوة. ( ط 262 ) كماقالاللّه:سبحانه وتعالى :« وعلمآ دمالا سماء 
كلها »“اىعلم آدم حقائق الاشياءكما عرفت بالقوة يعنى صيّر نفسها بحيث يتأتى منه 
اخراج مافيه بالقوة الىالفعل ٠وهذا‏ ماذكره الحكيم الاعظم حيث يقول :!لعلومكلها فى 
النفس بالقوة ,فان افكرت'صارت فيها بالفعل ٠‏ 

ثم بعد ن لك اذا اراد الانتقال منهاالىالثوانى الكسبية تسمّى ملكة. اى صارت 
بحالة تملكها بسبب الانتقال الذى يستّى فكراً ٠‏ 

ثم بعد ذ لككان !استعدّت لتحصيلا لمعارف باقتنا صالنظر والفكر؛ ينتقش بعضها 
حاضرة له بالفعل , يستّى عقلاًّفعلياً .اى صارت بحالة خرجت منالقوة الىالفعل ٠‏ 

وفرق بينالقوة والاستعد اد ,٠ن‏ هىاعم منه ٠لا‏ نالقوة يكون على كلى! لطرفين اعنى 
فعلالشى"وضدّ ه ٠مثلقوة‏ الهيولى لقبول كلىصورتى النار( ه 263 ) والهوا* ومنههنا 

0 


قيل :القدرة الواحدة صالحة للضدٌ ين «فاما ان اتبيآت لقبولية احدى الصورتين: يسنّى 
هذا التبيّ استعداد] .فبواذن اخصّ منها ٠ومن‏ هناقيل :القد رةالواحدة غيرصالحة 
( م ؟7١ار)‏ للضدٌ ين ٠وانت‏ تحدس من هذ|الفرق ا نالنزا ع ليس فى شى* ٠‏ 

ثمّ بعد ذ لك*اذ اصارت الاشياءعنده مشاهدة مستقرة ,كانها ملكة مستمرة » و هذه 
اما تكون ان اخلصت عن تعب الفكر: يستى عقلاًمستفاد) ا ىعلما مستفاد! ٠وهونور‏ على 
نورءاى نورالعلوم علىنور النفس ١٠ذ‏ كل هذ هالمراتب الاربع انوار .من حيث انهاظاهرة 
لذاتبامظبرة لغيرها .ولامعنى للثور الان لك ٠‏ 

ولما كانت هذ هالمراتب لبعض الناس بالضد مماذ كرنا .وه والجهل ,لا جرم عببر 
القرآن بقوله :« ظلمات بعضها( 4 * اب ط 263 ) فوق بعض » فالاول مثال قلب 
المؤمن .وهو لقصرالمشيّد والثانى مثا لقلب الكافر » وهوالبئرا لمعطلة ٠‏ 

وقد يقال نورا لشرععلى نورا لعقل , وقد يقالنورا لنقل على نور أ لفرض»وا لك لمتقا رب ٠‏ 

وهذ هالمرتبة الاخيرة».اعنى القوة التى هىكالمرآة المجلوة المكشوفة لبا صور 
الحقائق العقليّة كما هى ‏ هوالرئي سالمطلق والحاكما لمقسط المستحوٌّللخلافةوا لسلطنة 
فىارضا لله المقد سة , وعل ىالخربة المنجّسة المقصود من خلقالانسان ٠‏ وهو آخرد يبجة 
الكمالالانسانى متصلاً باول مقام الملك:وبه صارالنبيٌ .صلىالله عليه وآله وسلّم .افضل 
البشر وخاتم الانبيا* ٠‏ وللانسان باب باطنه فيهالرحمة , هوهذ |المقام .وظاهره من قبله 
العذاب, وهوصورته الهيكليّة( م ؟ ١اب)‏ الخازنة للقوى التّمانية الطبيعية ,وقوتى السو 
والخغضب ( 2648 ) اللّواتىهى خزنة جهنم «٠.‏ انتم لها وارد ون ٠»‏ 

والمراتب الثلث :الاول سدنة هذا الباب الذى هوكعبةالله علىارضه .والقوى 
المدركة والمحرّكة الّتى هما منخواص الحيوان ,كلّباخوادم لخدمها .وسيتبيأله بعد 
تحصيله هذ | المقام المحمود و وروده هذ االحوضالموعود .العروج الروحانت الى الملا 
الاعلى واتصاله بتلك الجواهرالشريفة .وملازمته لتلك العتبة المنيفة ' وتصوّرهذ هالمراتب 
علىمثالذ بالة مشتعلة من جمرة نارءفاول زمان الاشتعاليستنيرقليلاً قليلاً . ولا يزال 
يزداد استنارة وتلألؤًا »الى ان يصير نوراً على نور » يهدى الله لنوره من يشاء ٠‏ 

57 


المسئلة السّادسة فىكيفيّة حصول! لعلوم لجوهرا لنفس'او ل بريد لها فىالاد راك 
الحس ٠‏ وهولايد رك الا الموجود الحاضر مع الغواشى الغريبة( ط 264 )عنه مثلالمقاراد 
والاحياز٠ثمٌ‏ بعده الخيالالذى هواصفى منه ,وهوايضًا لايد رك الا مع هذه الغواشى 
الغريبة سوى الحضور ءفائه بد رك الشى“عندغيبته ‏ لقوة صفائه وشدّة نقائه بالقياسالى 
الحس المشترك وغيره منالحوا سالظاهرة .وان كانت منظلمقبا لنسبةا لى! لقوةا لعاقلة ٠‏ 
شعر: سيل اكر سنك را بكرداند جون بدريا رسد فرو ماند 

ثم النفسالناطقةلا تبرح تنظر( م8 ار) فىمراة الخيال , فتصيرالمكتسبة للغواشى 
مجرّدة عنها ,صافية عنتللك المكد رات»كالريح الذى تميز القشور من اللبوب و الاكمام 
منالحبوب ( ١١‏ ١ار)‏ وهذاالفعل لايكون للنفس بذ اتها ,والا ا بد اتكون مستحضرة لصور 
الاشياء .بل بواسطة واهب العلوم المعلم الشّد يد القوى روح القد س*نسبتهالىنفوسنا 
كنسبة الشمسالى ابصارنا (٠١‏ 8 265 ) فان الاشياء فىظلم الليالى موجودة , ولك نللقوة 
الباصرة كالمعد وم .حيث لاتد ركها *فاذ اوقع ضو“الشّمسعلى ا لسطوح ذوات الالوانءصار 
مرئيّة بالفعل ٠فكذا‏ الاشياءمرتسمة فىحس الخيال ٠فاذا‏ وقعضوءالشّمس الاعظمالّذى 
هوالعقل لفعًا لعليها ,صارت معقولة لهابالفعل .على ماقالاللّه .تعالى رو اشرقت 
الارضبنور ربّباي» مجردة عنتلك الاغطية والاغشية ٠‏ 

فحينئذٍ تصير كلية ان نسبتها ال ىكلًا لجزئييات حا لتئذ تكون واحدة على| لسواء ٠‏ 

وامًا المقدامات المرتبة ترتيبًا منتجا .فليست بالذ ا تعلة لنتائجها ١ن‏ العرضكيف 
يوجب عرضاآخر بل هواولى بعدمالعلية من علية الجسم التى عرفت استحالتها ٠ولابد‏ 
لكونبما معتبرة فىفي ضالعلوم من واهبهامن مدخ ل( ط 265 ) مافيه والايقع ترتيببا 
ضائعاً “فاذن تلك المدخليّة هىالاعداد والاعانة لبا على لقبول منا تواهب, كالنار 
المعدّة للبيولى لقبول فيضصورة البواء عليها ٠‏ 

المسئلة السابعة( م0١‏ ١اب)‏ فى تقسيم النفوس بحسب العلم والعمل ٠‏ 

اما بحسب العلم فهى اربعة اقسام :لانها اما انتكون صاحب الاعتقادات الحقة 
اوالباطلة » واما الخالى عنهما ,فحكمه حكم البهائم »انكان مغلوب الشّهوة . اوحكم 
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السباع.انكان مغلوب الخضب ٠‏ 

رفكذ اللانشان يحستغلبة كلترة فيه اسم ولنيذاا سماقالله:فعالى #فن. كتابة 
باسام مختلفة .كالقرد والكلب والخنزير والحجارة والنعم والبهيمة .نحو قوله , تعالى: 
«كونوا قَرّدة خاسئين,, ونحوقوله:ووجعل منهم القردة والخنازير» . 

وبحسب شد تكلقوة من قواه الروحانية سمّاه باسمبهاكقوله :( ه 266 ) « روح الله 
وكلمته » , وكقوله : « ياايّتها النف سالمطمئنة ٠»‏ 

وين هنا ضلت لتنا بيعةوالجلولية حية قييوا من هذ المعي لوعن دن انث 
تحلٌ فى الااجساد حلول لنار فىالحطبءبل هذه اوصاف و اعراضغالبة على الابدان 
بحسبهاء يسمى الانسان باسمه ٠‏ 

فانكان صاحب الاعتقادات الحقة .فلايخلو اماانيكون تلك الاعتقادات برهانيّة 
اوتقليدةية ٠‏ 

والاول هو من اصحاب ( ١١‏ ١ب)‏ الد رجات فىروضات الجنات ٠‏ 

والثّانى هواد نى منزلة منالاول »لان غشيان المنازل علىحسب السلوك علما و 
عملاً “فكلٌ من علمه اوفى واصفى .كانت د رجته اعلى واسمى , علىماقال تعالى :رر ولكل 
د رجات مما عملوأ » ٠‏ 

وانكان صاحب الاعتقاد ات الباطلة ,فلايخلو اماان( م7١‏ ر)كانت تلك الاعتقاد | 
شبهية أو تقليدية ٠‏ 

والاول هومن اصحاب ( ط 266 ) الد ركات فى! سفل! لسافلات ٠‏ 

والثانى هوادنى دركة من الاول .علىمثال ما عرفته فىصاحب الاعتقادات الحقة ٠‏ 
والىهذ ه«الاقسام اشارقوله .تعالى :, وكنتم ازواجا ثلثة »,الآية ٠‏ 

زاما نينب العفل عقب ايضأ على أريعة:اتتام اانا انآ انكر ماخب تغيلة: 
وهوا لناجى؛! وصاحب رذ يلة ‏ وهوالها لكاو خالية عنهما حينئذ لاسعادة لها ولاشقاوة' 
لخلوها عن كلتى الموجبتين ,او موصوفة بهما مكماقال تعالى :د خلطوا عملاصا لحا وآخر 
سيئاء عسى الله ان يتوبعليهم »* وحينئذ لباسعادة بحسب موجبها . و شقاوة ايضاً 
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بحسب موجبها .كماقال :« فمن يعم لمثقالذارة خيراًيره .ومن يعملمثقالذارة شرايره » ٠‏ 

ولكن اذ الم يكن متلوثة بروث الشرك ينجوعنقرب,كماقال :« عسى الله ان يتوب 
عليهم » . وكماقال :«انّاللّه لايغفران يشرك به .ويغفرماد ون ذ لك ٠»‏ وارجى الآيات قوله 
« انّاللّه يغفرالذ نوب ( 8 267 ) جميعاً » ٠وارجى‏ منه قوله .عليه لسّلام : «داذ ا احب الله 
عبد الم يضره ذ نب ».كما بشراللّه تعالىنبيه بقوله : « ليغفرلك الله ماتقدم من ن نيك و ما 
تأخرى ٠وكيفلا‏ و رحمته سبقتغضبه .وجثّته غلبت لبه ٠فالذ‏ اتيّات الجوهريّةلا تزول, 
بخلاف العرضيّات ٠‏ وهذ ا هوالكلام المشهور من ان المؤمن( م7 اب) الفاسق لا يخلد 
فىالنار ٠فالد‏ رةالنفيسةاذ !نمست فى حش تطببر بجرعة ما“مصبوبة عليها »حَنّى يعود 
الىسيرتها الاولى ٠‏ 

والى| قضاما لثفوس بحسب العملا شارقوله .تعالى :«انَّا لذ ين اصطفينامزعبا دنا , 
ا 50 
بينالامزجة ف ىالحرارة والبرودة وفىغيرهما لايعرفه الا الطبيب الحان ق .فكذ لك تفاوت 
التفوسفىالعلم والعمل لايعرفه( ط 267 ) الااللّه الذى خلقها .والاقلون الافضلونمن 
الانبياءبايحا“( ١1‏ ١ر)‏ الله اليهم ٠فلبذ‏ الايمكنللعقلا لحكيم بتعيين د رجة كلّ واحد 
منها علواً وسفلاً للتفوسالمتوسّطة ,الاللواقعاتعلىطرفى الافراط والتفريط كحكمه بان 
المؤين ف ىالجنة والكافر ف ىالنار ٠‏ 

المسألة الثّامنة فى حقيقة الجئة والنار :انطباع صورة الاشياء فى القوةالعاقلة 
المستّى اد راكاً لايخلوا :اماازكا نموافقالها .ويستىلذّة وسعادة لبها .واثًا ان يكون 
منافياً موذياً لها .ويسمّى الما وشقاوةلها ٠فاللّذة‏ عيناد راك الملائم:.والالم عين اد راك 
المنافى .اى هو هوءلاانّه من لوازمه او من ذاتثياته ٠‏ 

الاان بع ضالناسممّن يتخد رحشه ويتغيّر حد سه .يظنّ انه قديكون ادراك,و لا 
الم ولالذة .لخد ر فىمزاجه .مانع مناد راك هذاالادراك:(ملالاار) فيمكن( 268 ) 
ان ينبه من رقدة غفلته ليؤب الىحا لتعالاصليّة با زيقا لله جرّد قوتك الدتراكة عنا لشواغل, 
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وهذ اكما ا نالصيحة ان |استقرّت لايشعرلاستمرارها .وكذاداء الدق اذا تمكنت فى 
جوهرالمزاجء صارت كانها حال عي ١‏ | َ 

فالد وام المقرر والمخد ر المكد"ريخرجان القوة الدراكة الحساسة عنا لشعوريا لمون 
والملنٌ ٠ولهذ‏ الايتالم الجاهل بجهله ,ولا العالم بعلمه ,حتّى كشفعنه غطاء القوى, 
فيومئذٍ يقاللهه قرأ كتابك,كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » ٠‏ 

فاللدّة والالم حاصلانلكلّ حىّ منالاحياء ‏ بحسب مايوافقه ويخالفه . لكنلكلٌ واحد 
منالاحياءشى*خاص يلتدَ به لايشاركه فييها غيره , بليتالّم منه , وشى“يتالم به خا صله' د ون 
غيره ‏ بليلتذٌ به كالجعل ,مثلاًيلتذ برائحة الجعص ويتالّم من رائحة الورد » والبليل 
بالعكسن نين + 

وكذ الكلّ( ط 268 ) حس من حواس الحيوان »فللبصرما يتعلّق بالالوان والاضواء , 
وللسّمع ما يتعلّق بالاصوات والحروف , وهكذا ٠‏ 

وان قد ثبت ان اللذّة هوالاد راك:وكذا الالم .فعلى هذاكل منالاحياء اذا تصوّر 
الخير والكما ل لذ اته يلتذ به ,وان اتصوّرا لشرٌ والآفة لها يتالم منه ٠‏ 

فللنف سالانسانية لذة فىمعرفة المعقولات, اذ هىامّبا .خلقت مناجلها ,فلاتسكن 
الابهاءلم لالااب) وتلك المعرفة هىمعرفة المبدأ والمعاد,وقدعرفتها ٠وهمامعد‏ و دان 
مفصلا فىقوله تعالى :, والمؤمنون كلّآمن باللّه وملائكتهى» هما | لمبد أ وكتبهورسله[؟ ١‏ اب) 
هما المعاد ٠والمها‏ فىالجه لبها .اذ جهلهامناف لطباعها .فيتالم به ١‏ و لكو نالجبل 
ظلمانيًاً مولماً .وكونالعلم نورانياً مبهجا ,قال لله .تعالى : ,«ريوم تبيض وجوهوتسوّد وجوه»٠‏ 
وسهما كانت معرفته: با لحقائق اكثر واجلى ,كانت ( 8 269 ) د رجته ارفع واعلى » و لذته 
أوفى وأصفى , وببجته ابقى واتقى *وف ىا لجهبالضدٌ من ن لك٠فتراكم‏ الجهلات يضعف 
العذاب الاليم ,كماقال:«كلما نضجت جلود هم بد لناهم جلود! غيرها ,ليذ وقوا العذاب): 
فالجب لسربال القطران وجلد الارواح والابدان ٠‏ 
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فاذ ناحقالاحياء ببذ هالبهجة والسّرور هوالح قالاول ,اذ هواصفى علماواحاطة 
لاشرف معقولباجل اد راك .بمالاقيا سلكلمنها الوغيره ٠‏ ثم بعده العقول على نسبها 
ومراتبها .ثم بعد ها التفوسعلى نسيبها ومراتيها .ثم النفوسالبشرية القدسسّية »ثعنفوس 
الاولياء .ثم نفو سالحكماء .ثم نفوس الفضلا* ٠“وبعد‏ هم همج لاخيرفيهم .فا نالاخيرشز* 
زالقفذه التبجةاينالجرانب: لجطاميزة عين للف ف قوله 0« يحتايم ويخترنه + 

وكلّ واحد منالسعادة والشقاوة ينقسم الىروحانىئ وجسمانىّ ٠‏ 

اما الرُوحانى فكقوتى  (‏ 269 ) النظر والعمل للتفس »الموجبتين لسعادتهاءو 
ضعفمماالموجبتين( م78١ر)‏ لشقاوتهما *وهما حقيقيّتان دائمتان لاتزولان ابد ٠‏ 

واما الجسمناتز” :فاناان كرون خا رجياكا تجاه والمال ءواما ان كرن: د اغلباكالضحة و 
الجمال ٠ونقصهما‏ يستّى شقاوة جسمانيّة فىالد نيا ,وربما يكون سببالازد ياد الآخرة ١٠لا‏ 
انا بنا“الدنيا زعمتها سعادة وبهجة زعمة عميا“ونظرة عورا* اذ هى مجازية لاحقيقةلهبا 
ولاثبات ‏ بلتزول عن قريب »كما حكى الله عنهم قولهم فىوصف ثروة قارون :«يا ليت لنا 
مثلما اوتى قارون ,انه لذ وحظ عظيم » *وحكى عناصحاب الاخرة المحققينالناظرينألى 
زخارف الدٌّنيا بعينالحقارة والاستهانة .قولهم حيث قال :« وقال الذ ين اوتوا العلم : 
ويلكم ثواب الله خير لمنآمنو عملصا لحا » »كماقال السحرة لفرعون :« واللّه خيروا بقى ٠»‏ 
٠.) 270 8(‏ 

ذذيل الكتاب وان قدحان انجاز ماعد نا وانصرام سلسلة ماسردنا .فحقيق بن !ء 
انباه قوم رقود فىمراقد الغفلات , هجود فىمباجع الجهلات , لتتجافى جنوب نفوسهم عن 
مباجع ابد انهم » يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ١١ (١‏ ار) * 

اعلم يااخى ا نالعمر قصير .والناقد بصير .نعم المولىونعما لنصير .والعلمطويل »و 
السالكعليل .والطبيب جليل والموازين مرفوعة ليومالحساب توفية للثواب والعقاب ٠فاما‏ 
منثقلت موازينه فهو فىعيشة( م78 ١اب)‏ راضية .واما منخفت موازينه فامّه هاوية * فحتم 
عليك ان تتلافى امرك قبلان توافىعمرك فانك لنتلحقه بعد وفاته .ولاتد ركه اذا ازف 
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د رمستىما جو بوى هشيارى نيست غافل منشينكه وقت ب ىكارى نيست 

بيد ارشواز خواب كهد ارى د رييش خوابىكه در واميد بيد ارى نيست(8 270) 

احدها مالايمكن طلبه لحصوله وجلائه ٠‏ 

وثانيها مالايئكن ايضاً لصعوبته و خفاته * 

وثالثها مايمكن تحصيله من وجه و يستحيل من وجه أخر ٠‏ 

ووجه الحصر هوان الامور لاتخلو اما انكانت حاضرة فىالذهن ,اوفنى خارج 
بالقوة والامكان ٠‏ والثانى هوالكسبيات٠والاول‏ علىثلئة اقسام بحسب اقسامالحامل له, 

الخاضرقن اللحوانن ينك شيا ةوودق تقح اساما بحنة بحسب حراطيها 
ظاهرة وباطنة .وهى منالتّعم التى اسبغهاالله واحسنها الينا ٠‏ 

والحاضر ف ىالنفس يستّى وجدانيّات, ون لك مثلالالم واللّذة ٠‏ 

٠ 2‏ 3 نين ٠ 5 5 ٠‏ ان ها 

والحاضر ف ىالعقل يسمى بد يهيات ٠ون‏ لك مثل تصورا لوجود ونفيه والوحد ةوضد ٠‏ 
اثبات.كقولك :(م794١ر)‏ الالم واللّذة من شى* واحد لشخص واحد لا يجتمعان: والحرار 
والبرودة فى محل واحد لا يجتمعان . والوجود والعدم لايجتمعان ولايرتفعان » تسمى 

ويشمل هذه الاقسام الثلثة اسم واحد وهوالاؤليات ٠‏ لكونهااوائل غريزية فىفطرة 
اذلا بد لما يكتسب من نوعاختيار *وهذه ملقاة الينا من بحرالعلم الازلى بواسطة نفث 
روح القدس ء كماقال :« الَذ ىعلم بالقلم »علم الانسان مالم يعلم» ٠ولولاها‏ ما يتأتَى 
لنا استعلام المجاهيل واستنباط الدلائل؛( ١7‏ ١بي)‏ اذالكسب والتجارة منغير رأس 
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مالمحال “فانعمت العناية التائهبها ليتيثرلنا الانتقالمنهاالى الثوانى| لكسبية ٠‏ 

فهذه ( 211 ) هىاقسام الاشياء الحاضرة فىالذ هن حضرراً واجبيًا ضروريًا , 
وحصولاً امكائيا استعداديًا والاول سمّيناه اوليات,والتّانى سميّناه كسبيّات ٠‏ 
والىهذ ين النوعين منالعلم اشارقوله » تعالى :« ياايّها لذ ين آمنواانفقوامن طيّبات 
ماكسبتمىهوالكسبيات, ويا اخرجنا لكم من الارض هوالاوليات المغروسة فى الفطرة, و 
لاتيتموا الخبيث هوالوهميات الكاذ بة 

واما القسم الثّانى .وهوان تكون الامور حاضرة خار جالذ هن.فهذا لايخلو انا 
ان كان (م75١ب)‏ موجوداً فىالعين ,اولم يكن *فانكان موجوداً فىالعين , وهوجميع 
عالم الاجنام رشتنا يكن اتتحصيله م :ونه درون يفة لا ن لالم الاتعبنايظاهراً بها 
وباطناً معقولاً ٠“ولبذا‏ قال .عليهالسلام :دارنا الاشياء كماهى , “فدلٌ ان الاشياء 
ليست كما هو محسوس صرف , بلفىباطنها اسرار( 8 272 ) مخبوة معقولة » و تلك 
كالبيولى والطبيعة والكيفيات والاعراض| لمعقولة “فمن الوجه الذى هو محسوسلا يمكن 
طلبهلحصوله ٠‏ ولاان! شه را لاشياء للانسا نواعرفها له هوا لمحسوسات .فكيف يكون ماعد ا دمن 
المخفيّات المنظلمة معرفاً لها ان الشى* مالم يعرف نفسه اولا بنوعجلائه ؛لايصيرمعرفا 
لغيره ضرورة »بل منالوجه الَذْ ى هومعقول »فيتوصل بمحسوسة الى معقوله ٠‏ 

ومن هذ ايظهر بطلان قول من ظن ا نالاشياء اما ان يجب حضورها ٠‏ أو يمتنع , 
حتّى يحكم بكون كلّالغلوم آما واجب الحصول :ا وستئع الحصول فحسبء ويستّ باب 
الكسبويفتح باب الجبرء ويعطل الانسان عنتحصيل العلوم ٠مع‏ ا نالامر بتحصيلها 
وارد فى جميع الشرائع والاديان من اصحاب ( ط 272 ) البرهان والايمان . خصوصا فى 
شرعنا الكامل ود يننا الشامل فوق الفمرة ٠‏ 

ومن الغلاة فىهذا الباب الشيخ الامام العلامةمحمد الرازى فى اكثركتبه ,خمضا 
فى المحصل .حيث بالغ فيه ٠‏ والعجب انه , رضىا لله عنه ,اختار هذا المذ هب فى لتصوراء 
واقام البرهان على ( م 8٠‏ ١ر)‏ زعمه تقريرالمطلوبه »مع ان د ليله عام يشمل التصورات و 
00 السعةفيها. 00 لد :جلامام: جلا. 
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التصد يقاتفيقتضى ان لايكون شى* ما من العلوم كسبيّة 

وكفى بهذا بطلل وزيفاً وظلما وحيفا “مع أنا 055 ان لنا طلبا ير 
(يايان ١١‏ اب) وتصديقاً “فيكون ماقرره من البرهان .وان كان اوهن نسجا من بُردة 
العنكبوت .تشكيكافى الضروريات »فلايستحق الجواب ٠‏ 

واما القسم الآخر وهوان لايكون موجوداً فىالعين .فلايخلو ان يكون موجودا 
فىعالم العقل الخالى عنالمكان والزّمان »اولم يكن ٠فانكان‏ موجود فى عالم العقل , 
فلأيفلة انا اركان د لك التوجوو سف ( 9733 )4ل الوحود اومغلزلةنان: كان سنت 
الوجود كله . ويسمى واجب الوجود «فهذ االقسم يمكن تحصيله من وجه دون وجه ٠‏ اما 
الوجه الذى يمكن تحصيله .فمن جبة ظهور افعاله وآثاره “واما الوجه الذى لا يسكن 
تحصيله فمن جهة شدّة شروق انوار ذاته وعلوَ جلاله وسمّو كماله “فهو فىالعلوالاعلى 
من جهة بطانة ذاته .وفى الد نو الادنى من جببة ظبهارة آياته ٠ولذ‏ لك جاء فى الكتاب 
الالبى« هوالظاهر والباطن » *وهذا كما اجاد البحترئ حيث يقول نظماً : 


دنوت تواضعا وعلوت مجداً فشاناك انحدار وارتفاع 
كذ اك الشسنتبعد ا نتسامن ويدنو الضوئء منها والشعاع 


ومن آياته الشمسوالقمر والزهر(م ١‏ اب) والزهر ٠‏ 

ومن هذ ين الوججببين جلاء وخفاء .اختلفت الفرق الملية والعقليّةانمعرفةالصانع 
هل هى ممكنة ام لا.علىثلاث مذ اهب :منهم من قال :هى ضرورية لايحتاج فىتحصيلها 
ومنهم من قال : عى كسبية يمكن تحصيلها ٠ومتى‏ وقف تعلى ماذ كرنا من التفصيل2 و 
يمكن تحصيلها من جبهة ذ واتها »لخفائها وبعدها عنبصرالخس .و ان كانت قريبة من 
بصيرة العقل .حيث تستشفها من وراء سجوف افعالها المحسوسة.لكن يمكنمن وجهبين 
آخرين تحخصيا ب : 

١-ازاينجا‏ درس افتاده است . 
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احد هما من جبهة صانعها وموجدها استد لالا بالصانععلى صنعه . وهو برهان 
اللم .كما قال :« اولم يكف برك انه على كلّ شى* شهيد » .كما هود أب الافاضل من 
الانبياء والحكماء ,عليهم السلام ٠والثانى‏ من جبة افعالها وآثارها المحسوسة ,كماقال: 
دقل انظروا ماذا فىالسّموات والارض» »وقال :«اولم ينظروا فىملكوت السّموات والارت» 
وملكوتها نفوسها ( 2748 ) وعقولها ٠وهذه‏ طريقة اكثر الخليقة من اهل الشرع والحقيقة' 
وما سواهما عبدة الطبيعة. «٠‏ ن رهم ياكلوا و يتمتّعوا ويلبهم الامل فسوف يعلمون » ٠‏ 
وما الباقى من الاقسام المحصورة.(م١8١ر)‏ وهوانٌ المطلوب ليس داخلاً فى 
حيز الذ هن .ولافى عرصة العين .ولافى ساحة العقل , ولافى فضا“ الوجودءبل لايسع 
لاطلاق اسم الدّخول واللادخول عليه لكونه لاشيئا صرفاً “بل اللاشى* الصرف انتما 
ينطلق عليه لضيق العبارة ‏ ولملاحظة العقل ايّاه تبعًا للوجود والكون » ومع هذا هو 
ابعد وجوه المجاز ؛فبذا القسم لايمكن طلبه .لكونه عد يم الفائدة والجد وى,بل لغاية 
خفائه وظلمته ٠‏ 
اذا عرفت هذ هالاقسام .فاعلم ان هذه الجواهر والاعراض الجسمانية واللآلى و 
اليواقيت الروحانية التى نظمناها فىقلادة واحدة ,مرصضّعة بعقايق حقائق البرهان 
( 24 ) ترصيعالد رر والمرجان علىعقد الجمان , وسمينا ها بالبلغة ف ىالحكمة ٠‏ وجعلنا 
اول القلادة واجب الوجود الذى هو واهب الجود , وواسطتها الجسمائيات الظلمائيا , 
وآخرها الانسان سباق الاطراف والغايات, وصاحب الرّايات والآيات, كما هو سلك 
الوجودالواقع بايقا عالجواد الصانع , اعلق مما يعلق بعنق كلّ كلبعقود , اعلاق عنقود 
الثريا فوق كنيف مغمور ٠‏ بليجب ان يضن بهاكلٌالضنٌ .ولا يطلع عليها اعين الانس و 
الجن ,اذ هى فرائد خرائد سد ولالجلال »نفائس عرائس مخد رات الحجال *ولا ايمان 
لمنلاامانة( م١8‏ اب) له .ولادين لمن لاحمية له ٠‏ 
ولهذا قال ,عليه لسلام :« القدر سرالله .فلا تفشوه .ومن عرف سرٌ القد ر فقد الحد» 
هى من القسم الذى يمكن طلبها . فيج باذن طلبها , لثلا يفوت حق الامكان 
والقوة»المفوت لسعادة النبوة و الفتوة . على قدر( 8 275 ) الوسع ٠‏ وان كان الوصول 
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الى كلما يل الن علبا آلا الى قلبا غير لسن الاتقياف: ضعب المراف :“زاكلا لما ايقن 
ما امره» »وان بذ ل عمره “فا نالانسان متى عاش د هرا مديد! ٠‏ وعهرامداً بعيد دا ولنه 


يبلغ من المعارف الآ قدر ما يغمس اصبعه فىالبحر المحيطءفانظريم يرجع ٠و‏ من كال 
بحر جود الله بمكيال عقله اوجاب فلاة كبريائه بخطى اقدامه ,فقد ضلّ ضلالاً بعيداً ٠‏ 

ولهذا قال .عليه السّلام .تعظيماً لجلالاللّه و تحقيراً لكلال الانسان وضعفه: 
« قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن , يُلْبها كيف يشاء» ٠وما‏ قال : مناصابع 
الله تحقيراً له *واصبعاه شعلتان من آثار الفي ضالرحمانىٌ »نازلتان على| لثفوس| لبشريّة 
اخدييما تدهوة الى فعل الخين: والاخرى تدهرة الى قعل لمر افتيان #« القت ىالبلك 
والشيطان » .على لسان الحد يث المشهور * 

وقال ايضاً فىهذ | الشأن :مثل قلب المؤمن ( 275.5 ) كريشة بارضقلاتتٌقلّبها اليا 
كيف يشاء » ,الا ان مالايد رك كله لاايترك كله ٠‏ والوقوف علىا لباب اشراك, فمن وقفعلى 
باب السلطانءوامكنه الجواز الىد هليزه( م 81 ار) باجازة البواب؛لم يعذره السلطان ٠‏ 
جزيا مؤمن ءفان نورك اطفاء لهبى ٠لعله‏ يقعده فىصد ر المجلسالَذى هو مقعد صدق 
عند مليك مقتد ر , لينفق ذ وسعة من سعته ٠‏ 

والطلبة على قسمين :طال بعلم اليقين , وطالبعينا ليقين ٠‏ 

والاول ايمانىٌ برهانيٌ .والثانى عرفانىٌ عيانىٌ ٠‏ 

ولكلّ من السالكين مطية +*فمطية صاحب البرهان هىالفكر » ومطيّة صاحب العيان 
الرياضة ٠وان‏ كان كلّ واحد منالمطيّتين لامند وحة لاحد يبما عن الاخرى٠‏ الا ا نالفكر 
للِرّوح , والرياضة للجسد ٠‏ فالرياضة تقوى الفكرء والفكر يعينها .مع انكل واحد( 8 276) 
مانا شيا راققيان قلق بمظلوت رالعن- 

لكن الطرق المختلفة ٠‏ كما قال :« لنهد يتّهم سبلنا » وهذ اكماا 00 
من المحيط الى المركز كثيرة .لكن الكلّ متلاقية على مركز واحد ٠‏ فالواحد الاو لالد ى هو 
علة العلل مركز محيط بالكل “كما قال :« واللّه من ورائهم محيط» والنفوسالسّا لكةكا لخماط 
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خارجة من بيوت هياكلهم .مباجرة اليه .مع الرفقاء الانصار الابرار والفضلاء الاخيار. من 
النبقن والهة تالتب ارالك انين موحيين ]اورفك رقنا كناك القيرة "الى 
والامور المعلومة قسمان :كما انّ المجهولة قسمان :اد راك مجرد ,بل مجزرد الادراك , و 
يفن اتصوراً (976:1)"وتجكم مع وقستن تضدديها ٠‏ 
والنجبولات التصورية تستعرف بترتيب خاهن بين المعلومات التضورية السيتى قرلا 
شارحا “وينقسم اقساماً ثلثة بحسب انقسامه الىجزء الماهئية .ويستى حدّاً “فان كان كلى 
الجزئين يستّى تأماً .وان كان احد هما الخاص يستّى ناقصا .والى الخارج عنه و يستّى 
زسماتناقضا «والن الفركي امن ألة اخل والخاره رسكن رنها ناكا موا نكان الععريت 
بالتشبيه بالغير يسمّىمثالا “فبهذه هىاقسام القولالشارح الموصل الى اليصورات . 
والمجهولات التصد يقية يستعلم بترتيب خاص بين المعلومات التصد يقية الستتمى 
حبجة ٠وينقسم‏ ايضاً اقساما ثلثة بحسب انقسامه ال ىالاستدلال بالكلى علىالجرئى يسقى 
قياس ١٠و‏ بالعكس » ويستّى استقرآء ٠وبالجزئىٌ‏ على ا لجزئيٌ ٠ن‏ اكانا مند رجين تحث 
(:978:) كلى. زاعيد. #ويسق تيثيلا #والباقن'لا اسع لةء لكرئة سريجورا" فى اتعلوة العسدتر 
امكان الاستدلالٌ به ٠فهذه‏ هىاقسام الحيجة الموصلة الىالتصد يقات المجهولة ٠‏ 
وافضل الموصلين واشرفها الحجة ,لكون نتيجتها اشرف,ان نتيجتها الحكم بوجود 
الاشياء .ونتيجة القول الشارح تصوّر الاشياء فقط ٠‏ 
أبراهيم : « رب هب لى حكماأ »ءأى هب لىحكما ( م١2‏ ار) جازما بوجود الاشياء ٠‏ واما 
تصوّراتها فيقع تبعاً وعرضا ٠وحيث‏ قال سيد نا »عليها لسّلام : دارنا الاشياء كماهى » ٠فان‏ 
لس ر: الابر. | ١‏ م : الاستدراك . 
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هذا سؤال عام يشمل التصوّر والتصد يق ٠فزادعلى‏ مأمول ابراهيم ‏ لكونهافضل واكمل ٠‏ 

ولان تصوّر الاشياء على ماهى عليها فيه صعوبة وعسرءبل تعذّر واستحالة, 
حيث لم يمكن معرفتها الآ بحسب ( 277 ) الاسماء والصّفات , فامًا حقائقهاوماهيّاتها 
فكلا *ولهذا قالاللّه تعالى : «وعلم آدم الاسماء كلها » ٠وهذا‏ بخلاف التصديق , فان 
الحكم بوجود الاشياء واقعجزما بلاتلعثم من العقل ٠واعتبر‏ بحكم واحدمن التصديقات , 
كقولك :« الله موجود » *فانٌ تصوّر الاله وتصور الوجود كليهما صعب مشكل .معان الحكم 
به'يعلو البد بيات فى الجلا“ والوضوح ٠‏ 

ولكلّ من الموصلين مادّة وصور ٠اما‏ مادة القول الشار حفبهى الاوليات المركوزه فى 
فطر النفوس , وقدعرفت اقسامها .وهى ايضا مادة الحجّة,اذهى ماد ةالحدّالذى هو 
مادة الحجة .ومادٌة المادة للشىء مادّة ذ لك الشىء ؛ فهى مانٌّتها الاولى ( *١١ار)‏ 
البعيدة ٠واما‏ مادّتها الثانية القريبة فبى تصد يقاتها جمعاء بد يبنية و كسبّية “فبى من 
جبة ايصالها الىتصورات الاشياء تسمّىحد ودا .ومن حيث صيرورتها ماذة للحجج تسمى 
قضايا وتصد يقات١٠(م؟8اب) ٠‏ 

والبحث عنكلى الموصلين الىالمطلوب ( 8 218 ) من حيث انه يوصل ال ىاستعلام 
المجهولات يستّىمنطقاً و ميزانا له.فلبذا يجبعلىالمنطقى النظر فىامور خمسة : 

الال التّظر فىاحوال الالفاظ الّتى هىقوالب المعانى نظراً بالقصد الثَانىوالتبع' 
من جهة النظر الى معانيها نظراً مقصون] بالقصد الاول ,اذ هوالمقصود بالدّات من علم 
المنطق *فكما انّالنحو مقوّم لكلام الجرب اللسانىٌ .فكذ | المنطق مقوم للمعنى النفسانى ٠‏ 

والثانى التظر فىاحوال المعانى المفردةالكلية المسماة ايساغوجى .وهى الجنس 
المقول علىحقائق مختلفة قولآً ذاتيا والفصل الفاصل بينه وبين ما هو من غير جنسه , و 
النوعالمركّب منهما .والخاحّة المختصّة بنوع واحد منه؛والعرض العام الَذْى يعمّه وغيره ٠‏ 

والثانى النظر ف ىالتّركيب بين تلك المفردات حتى يتبّيا. للحد الموصل الىالتصور, 
ويستى هذ|التركيب الخاص قضية ٠‏ 

والرابع النظر فىمادّة ( ط 278 ) الحجة, وهى ثلثة عشر نوعا ٠‏ 
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والخامسالنظر فىصورتها .وهى فىكيفية التركيب“ليتميّز المنتج عمًا هوغير منتج ٠‏ 
والمقصود من انواع الحجّة هوالقياس ٠‏ وبنه توعاليرهان ,اذ هوالموصل الى العلماليقينقٌ» 

الات خسة انوا ع من الثلثة عشر نوعا :اوليّات وحسيات, وحد سيّات , وتجربيات , 
ومتواترات (١‏ م87 ار) ٠‏ 

واما صورته فهى منقسمة اولا الىاقترانى واستثنائىٌ “والاقترانى ينقسم الى اقسام 
ثلثة ٠والاستثنائئ‏ ينقسم الىقسمين :استثنا ئمتصل , واستثنائىٌّ منفصل ٠‏ 

تيخمل: لبجو اقينة خينة خروجه الحصر فيب “هوا نالقدكة الف الات اليا" 
لاتخلو اما انكانت حملية جزمية » اوشرطية موقوفة “والقسم الثاني على قسمين :لان المةطلة 
انان كانت عنا ننه اوالووقة : 

والقسم الاول وهوالقياسالمركّب من الجزميّتين .فهو ائما يتألّف( 2798 ) من 
تضيّتين مزد وجتين لحدّ متشرك بينهما ‏ يستّى الحد الاوسط", كما يستّى موضوع المطلوب 
حدًا اصغرء ومحموله حذا اكبرء 

والاوسط لايخلو حاله من احدامور ثلثة:امًا انيكون محمولاً فىالصغرى موضوعاً فى 
الكبرى » ويسمّى | لشكل الاول ‏ لكون حصول نتيجته( ؟١‏ اب) اولا فىالاذ هان بلاكلفة من 
وأسطة ٠*وحاصله‏ ا نالشى* متىكان له صفتان .أحد يهما معلومة له .والاخرى مجهولة' لكن 
المجهولة معلومة لما هىمعلومة له ,فيحصل منمجموع هذ ين العلمين ان المجبولة 
معلومة له بالواسطة “لان المعلوم للمعلوم للشى“معلوم لذ لك الشى“ وهذ ١افضلالاشكال,‏ 
ويسقى ذ |الشرفين »لكونه جاوياً لكلى شرفىالموجب والكلى اذ هما شريفان بالنسبة الى 
السالب والجزوى ٠‏ 

واما انيكون الحد الاوسط محمولافيهما ٠م‏ ؟8 اب) ويستّىالشكلالثانى ٠‏ لكونه 
تلواللاول فىد رجة الوضوح ٠وحاصله‏ ان صفة ما اذ اكانت ثابتةلشى“( ط 379 ) , ومسلوبة 
عن شى”أخر ءيلزم المباينة بينهما »أعنى بين الاصغر والاكبر ولهذ الاينتج الا السالبة؛ 
كلية او جزئية ٠‏ 
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واما انيكون موضوعا فيبما .وحاصله ان موصوفا متىاتّصف بصفتين :احد يبما عامة , 
والاخرى خاصة , يجب التقائّهما فىن لك الموصوف٠فاما‏ خارجه فقد يكون الالتقاء* » وقد لا 
كرا نلتيك ا لآرني الآ لحرو" فوئحية وسالبة #ويمقي الشكن القالك ولكزته علا للشاتي 
فىد رجة الجلا* ٠‏ 

فقداخصرنا الأقيسنة البرفائية ف ىالخسسة الكافلة ٠‏ ولتعد آلق تعد يد ا كلكا * 

القيا سالاول .مثاله انكانت الصلوة صحيحة ,.فهىمقبولة “فهذ اينتج اثثنين : وهو 
انكنا» هين لملزون تقض عينا للازم:«واسكتنا "تقيض اللازع ينم تقيض التلرى عيضا 
للزوم .والا فلا لزوم “والباقيان لاينتجان تجويز ا للعموم .والا فلاعموم ولاخصوص (2 280) 

القيا سالثانى ,مثاله العالم اما قديم واما محدث.فهذ! ينتج النتائج الاربع*فمن 
رفع ايّهما كان يلزم ثبوت الاخرء ومن اثبات ايّهما كان يلزم رفع الاخرءلان النقيضين لا 
يجتمعان ولايرتفعان ٠‏ 

القيا سالثّالث,مثاله كلّانسان ناطق ,وكلٌ ناطق دراك,فكلٌ انسان دراك *٠‏ و 
ضروب هذ ا|الشكل اربعة ٠‏ 

القيا سالرَابع .مثاله كلّانسان ناطق .ولاشى* منالحماربناطقفلاشئمن م80 ار) 
الانسان بحمار ٠‏ وضروبه ايضأاربعة ٠‏ 

القياسن| لكا نين ديق له كل امنا معتنا من روك اففان تاط ىم شيعفنالعت عا من 
ناطق ٠‏ 

فهذه ه ىا شكال القياسات الخمسة .وهى قطب علم المنطق ء يد ور عليها فلكه ‏ وهى 
التقي نال أستمى تدنونها ربع انسار مكلك 3 تير 

وهىالموازين القسط , والموضوع يوم القيامة .فلاتظلم نفسشيثًا .وان كان ( ١8‏ ار) 
مثقال حبّة من خردل ١»‏ اتينابها .وكفى بنا حا سبين ٠٠ن‏ اصحف ( ط 280 ) النفوس نشرت, 
واذ اسما“القلب كشطت ء وتقول نفس باحسرتى على مافرطت فى جنب اللّه ‏ وتنوح ياويلتنا 
مالبهذ ا|الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة الااحصيها فمبهما وزنت فكرك الصائب و رايك 
الثاقب باى واحد منها »استقام واستوى علىعرش الحق ,فهو الفكرالذى قال فيهرسولا لله' 
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صلّى!للّه عليه وآله وسلّم :تفكر ساعة خير من عبادة ستّين سنة “والمراد بقوله , تعالى : 
« ويتفكّرون فىخلق السّموات والارض »»والمأمور بقوله :«قل انظروا ماذا فىالسّسوات 
والارض» » وبقوله :« اولم ينظروا فىملكوت السّموات والارض». وبقوله :« اولم يتفكروا فى 
انفسهم, ءالاآية 

القول فىالرياضةءحد ها مجاهدة النفسالمحلمئنة مع القوى دفعا لمزاحمتها ٠‏ و 
المجاهدة جنسان :جسمانىٌ و روحانى ٠أمأ‏ الجسمانئ (م ١86‏ بس) فنوعان :خارج 
وداخل ٠‏ 

واما الخارج فهو المحاربة معاعداءاللّه الخوارج المارقين منالدّ ين المفارقين 
عن سنن قوانين البراهين ٠١‏ 8 281 ) وهوالاصغر منالجهاد ين لكونه اقل نفعا من 
الآخرءلان تافديث المرد ياك اله اخخلةاكر فنا ف الاولى والأخرى سوتانديت الفوذيا 
الخارجة ٠ولبذا‏ قال »عليهالسّلام :, رجعنا من الجهاد الاصغر الىالجبهاد الاكبر»٠‏ 
وهوالمجا هد ة مع القوى الداخلة ٠‏ 

واما الداخل فصنفا اماطة واتيان ٠‏ 

اما الاماطة فبى تطبيرالبدن عنالاذى والقاذ ورات الحسّية والحكميّة .كما قال 
عليها لسّلام :« ادنى شعب الايمان اماطة الاذىعن الطريق» ٠والاذى‏ هو كلما يوزيك 
ويعوقك عن سلوك طريق الحق والخير * 

واما الاتيان فضربان :مالى و بدنى : 

اما المالى فقسمان :مكرر ف ىكلّسنة او شهركالزكوات والصد قات وغير مكرّر بلهو 
حتم فى جميع العمر مره واحدة ,كالحجج ٠وسبب‏ تكرير بع ضالطاعات هو تذ كيرالمعبود , 
كيلا ينسونه “وه |الضرب من باب اماطة الاذى.( ط 281 ) اذ هوتنحية المالعنخزانة 
القلب.كيلا يشغله ٠وهواقل‏ نفعاً ف ىالاحوال الاخروية .اذ طرح الحم لالثقيللا يوجب 
رانأ وش ةبر لا نس مرح امات نوف عخدانه] علة سب طلرجه بو تلت: اسدكة 
ليست سعادة اخروية .بل هىزوالشقاوة (م4١ر)‏ فقّط ٠‏ ولهذاقال .تعالى : « وما 
اموالكم ولا اولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى الا من'آمن وعمل صالحا » ٠‏ صرح بان 
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المقرب ال ىالحضرة الجلالية هوالايمان والعم لالصالح ( ١8‏ ١اب)‏ لها ٠و‏ كذلك قوله, 
تعالى :«خذ من اموالهم صدقة تطبّرهم وتزكّيهم بها » ٠و‏ فرق بين تزكية الشى* عن 
النجاسة »وبين تحليته وتطييبه بالمسك و الكافور * 

وامًا الضرب البدنيّ فهو ايضا قسمان :ترك و فعل ٠‏ 

اما الترك فنوعان :ترك لازم »كالصّوم فاته كفّعنشهوتى البطن والفرج »و ترك 
متعدٌ كالايلام .فاته عدم التعترضلايذ اء النوع والجنس ٠‏ 

واما الفعل فبهوايضانوعان :لازم ومتعدّ ٠ ) 282 (٠‏ 

اما المتعدّى فكالقرابين النافعة للمساكين “وهذاايضًا منباب الاماطةلعلةنفعه, 
اذهو دفعالمانع و قطعالعائق ٠‏ 

وأما اللازم فكالصلوة والذكر والتسبيح والتبليل ٠‏ 

ولكل واحد من هذ دالطاعات والعبادات البد نية روح وجسم ٠‏ 

اما جسمه فبوالحركات المحسوسة والسكنات الظاهرة ٠ولايخلو‏ هذا النوع من 
مشاركة مابين الخالق والخلق *وتسقى رياء اذ هومنظورلكلّاحد ٠ويستى‏ شركاً خفيا .و 
لهذ اقال “عليها لسلام :« الشرك فى|متى أخفىمند بيب النملةا لسون اء على| لصخرةا لصّماء 
فىالليلة الظلماء » ٠‏ 

واما روحه فهوالاخلاصالكامن والنية الباطنة .(م8١ب)‏ وهوالمحسوب من 
الطاعتين لاغير فىالموازين القسط *وماسواه فهو فىميزان ما عملله ,كماقال .عليها لشلام 
«« من عمل عملا! شرك فيه معىغيرى , تركته وشركه ٠»‏ ولبذ اقال ,تعالى :«الآ لله الدّين 
الخالص (٠٠‏ 282 ) وقال : «فمنكان يرجو لقاءريّه .فليعملعملاصا لحاء ولايشرك بعبادة 
ريه احدا ٠‏ 

الا ان الطاعات الابدانيّة قناطرالعبادات الروحانية .ربطت عليها للعبور الى 
رياض الاخلاص الباطنى ,كماقال .عليه لسلام :«الرياء قنطرة الاخلاص» ٠‏ 

وافضل العبادات البد نية الصلوة »لكون روحها افضل -فنقا“الروح يد لُعلىصفاء 
الجسد , وبالعكس ٠لان‏ اشراق البيت علىقد رشروق السراج فد لالة شروق! لسراجعلى 
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شروق البيت على قدر شروقه *فمتى كان احد هما اشرق »كان الا خركذ لك ٠‏ 

وروح الصلوة المعرفة وهى افضل!لمعارف, لكون معروفها .وهو ذات الله .جل 
جلاله ٠‏ فضل! لمعروفات* ولبذ الا يسقط عن لمكلّف بعذ رما .حتى عند موته »كما ان لمعرفة 
( 2838 ) لاتسقط فىوقتما ,بليتوجّه عليه دائما فىالدّنيا والعقبى »كما قال عيسى , 
عليها لسّلام :« واوصانى بالصّلوة والركوة مادمت حا » اى اوصانىالوحىالالهى با لتزكية 
والتّخلية مادمت حَيَا ٠*والحيوة‏ للتف سالتاطقة دائمة ٠‏ اذهى لاتموت, كما عرفت ٠‏ فلا 
(م147ار) تفهمنٌ منالحيوة المذ كورة فىالاية الحيوةالد نيارّية الفانية , بلماخلقالانسا 
( ١١ر)‏ الا مجبولا عليها ٠كماقال‏ .تعالى : وما خلقت الجن والان سالا ليعبد ون ٠»‏ 
ولهذا قال عليهالسلام :« الايمان بضع و سبعون شعبة ءفافضلها قوللا اله الا الله »٠‏ 

وممًا يد لعلىانَ لكلعبادة من هذه العبادات الظاهرة روحاً هوالمقصود منبا 
بالذ اكادونا سواة“مقضون لةاتولة :عمالى :ا اللو تتبن عن الفخفا» والمتكر يهنا 
جسد الصلوة ٠‏ وقوله :« ولذ كراللّه اكبر» هذا( ط 283 ) روحها ٠وقد‏ وصفه بكونها كبر .لان 
المراد با لذّكر ذ كرالقلبد ونلقلقلةا لنّسا نوا لقلب, لما كان اشرف الاعضاء , وجب انيكو 
طاعته اكبر وافضل من غيره ٠‏ 

واما روح الحجّ والصّوم ٠‏ فقدعرفتها ٠‏ 

وحاص لكل العبادات البد نيّة راجح ال ىقسمىالتزكية والتحلية .كما حصر قوله , 
تعالى :« قدافلح من تزكى , »هو قسم التزكية  »‏ ون كر اسم ربه فصلى , , هوقسما لتحلية: 

والى العبادات البد نية كلها »اشارقوله .تعالى :ر وثيابك وطبّر ٠»‏ وقد اشتمل 
على جلها فن!لفقهالد ينىٌ »وهو ربع العبادات دون الارياعالثلثة ٠‏ 

واما المجاهدة الروحانية فنوعان :تزكية وتحلية ٠‏ 

اما التزكية فعن رذائلالقوى.وامها العشق على متاعالد نيا ومزخرفاتهاءولهذا 
قال(م87 اب) عليها لسّلام :« حبٌ الدنيا رأسكل خطيئة ,وما خلاه( 2848 ) فبى 
بناتها»* 

وامباتها ثلث : 
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الحرصالذى بُِلِىَّبهآدم فىالجّنة .حتى اخرج منها باستبانة ومذلة بعدما بدد 
عنه من زلّة وهو نوعان : شره على الاكل وشبق علىالنكاح ٠‏ ويشملها اسمالهوى ٠والثانى‏ 
ولد الاول .لما ان الاول بذ رالثانى ٠ولكون‏ الهوى شوكاذ اغصون جم وعلائق عسّة فى 
رجل السالك,خضة , تعالى ,بالذ كر دون ماسواه .فىقوله :« و نه ىالتفسعن الهوى, 
فانّالجتة هىالمأوى » ٠ولما‏ كان اطاعة البوى سبب الخروج منالجنة .وجب ان يكون 
عصيانه سبباً لدخولها .لاسببًا مستقلاً ٠‏ بلالسبب هوكونه خائقاً مقام ربّهِ . و كف التفس 
عنالبوى شرط له فيكون المجموععله تامة ٠‏ 

والام الثانى الكبرالذى امتحن به ابليسحتى طرد من الباب.والزم الببوط الى 
المحط الخراب,كما قال :« اهبطوا منباجميعا » ٠وصار‏ سببًاً ( 284 ) للعنة وخسأة 
عن لعتبة العالية » وتقرينه بقرناء الاطلال البالية ٠‏ 

والام الثلث الحسد الّذى منى به قابيل .حتى قت لأخاه المؤين حسد اعليه , فلهذا 
خلد فىالناركما قال .تعالى :, ومن يقتل ( ١8‏ ١ب)‏ مكمنا متعمدا» ,الآية ٠وفىّ‏ الآية 
مبالغة قوَيّة وتهد يد تام “وسببه ان من قتلنفسا شخصية ,فقد قتل نوعا كليّاءلا نا لكلامن 
(م48ار) الشخصالجزئئ .وبقاء النوعبه ٠فلهذ‏ اقال :« من قتل نفساً بغير نفس , او 
فسادفىالارض : فكائما قت لالناس جميعاً » “فاهرب من كلب الحسد هريك من الاسد : 
فما انجس شأن شينه وما أنحس ذ ات عينه .حيث افضى الى رفع نوع الانسا نوعينةرأسا, 
ولهذا قيل : 

كلّ العداوة قد ترجى ازالتها الا عداوة من عاداك من .حسد 

فبذه الرذائل الثلث هىامبات الخباتئث المنبثة ( 285 ) فيما بين الخليقة 
الانسية ٠‏ ولكون اصولها رواسخ ف ىالطباعو فروعها شوامخ باسقاتعلى ذرى النفوس , 
قال »عليها لسلام :« ثلث مهلكات » : « شح مطاع,_وهو من فروعالهوى والحرص - « و 
هوى متبع , واعجاب المربنفسه » وه ىكلها ناشيه منالقوى الثلث التى هى الشهوة 
والغضب.والقوة المدبرة للحيوة البد نية ٠وكلٌ‏ واحد منها محفوف بد رجتى الافراظ و 
التفريط ٠‏ 

اد م:نالكل. #” ماس : عله . 
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واوساطباالتى هىالصراط المستقيم تسمّى باسام ثلثة :« الشّجاعة »لوسط القوة 
الغضبَيّة .و« العفة»لوسدا القوة الشهؤية .ه والعد الة» ‏ لوسط القوة المدثرة ٠‏ ومجريعها 
يسمى باسم «الحكمة العملية » ٠‏ فهذ ا هونوعالتزكية التىاحد نوعىا لمجا هدة الروحانية 
المعنىٌ بقوله .تعالى :« والرجز فاهجر» ٠‏ 

وقد اشتمل علىتفاصيلها و معرفة ماهياتها وكيفية معالجاتبا( م484١‏ ب) علم 
الاخلاق , ويسئّى طبا روحانياً ١‏ 

واما نوعالتحلية فهو انّما يحصل بتحصيل الفضائل والمعارف الحكمّية النظرية ٠‏ 
وقداشرنا اليها فىهذاالكتاب مافيه مقنع ( © 285 ) وبلاغ ٠‏ ولكلّ واحد مننوعىا لحكمة 
فائدة خاصّة به لاتوجد فىصاحبه “كما أن فاعدة شرب الماء الارواء .وفائدة اكل الخبز 
الاشباع *ومن المحال ان يوجد الارواء* مناكل الخبزء والاشباعمن شرب الما* ٠‏ 

اما فائدة التزكية فخروج النف سالناطقة من ارجا سالقوى رحيطّةٌ نقية صافيةصفية' 
كما يخرج الثوب من يدالقصار بعد قصارته وتحويره فىاطوار متعدٌّدة ءتارة بالما*والنار 
وطورا بالحتٌ والقرص , ودفعة بالعصر والدق *وكذ|الجلد المد بوغ بعدنزغ الفضلا ت 
بالاشياء الحادّة ٠‏ 

اما فائدة التحلية فبى اتصاف النفس بالا وصاف الجليلة . والتخلق بالاخلاق 
الالبية الجميلة .حتّى تصير( ١7‏ ١ر)‏ مرآة مجلوة , وصحيفة متلوة يشاهد فيهاصورالوجود 
كله على شكله واستنارته و هيئته واستد ارته:فحينئذٍ تصلح لنظرعينا لجمالالمطلقا لتى 
لاتثام .صاحب الجلال والاكرام ٠١‏ 8 286 ) فا نالله لاينظر الىصوركم .بل ينظر الى 
قلوبكم “ومن هذا يعلم ان المقصود بالذات من الرَياضتينٌ النفسانية دون الجسمانيّة ٠‏ 
وما احسن قول الفيلسوف الاعظم ابى على الحسين بن عبدالله بن سينا (م41آار) فى 
هذاالمعنى . حيث يقول : 

هدب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فبى للكل. بيت 

انما النفس كالزجاجة والعقل سراج و حكمة الله زيت 

فاذا” اشرقك فانث. حسئ واذا اظلمت فانت ‏ ميت 
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لبك انك اللدنالة ترق مته من جك عران كليينا" اقلم ارام ررق 
ماشية على الماء » لكونها منفوخة فيبها روح الهوا*المنفوث من لملك الاكبروا لروح الاعظم , 
حيث قال :« واذكر فىالكتاب مريم .اذ انتبذت مناهلها مكانا شرقيا » .اى نأت جانبا 
قواها بانسلاخها عنها ٠وانما‏ خص مكانها بالشرقى .لان الفيض انما يتناثر( ط 286 ) 
من العقول .وهى شرق عالم الوجود *« فاتخذت من د ونهم حجابا » .بقطع علائقها و 
حبالها «٠‏ فلما تمّ ميقات ريّها اربعين» واكثر .وكانت هى فى تلك الاياممشتغلة بالتزكية 
والتخلية منالذ كر والفكر ,فاضت عليها الاثار العلويّة ٠‏ و تناثرتعلى روحها الانوار 
الغيبيّة . و تمثلتعلى شبح انسانى امرد ٠‏ والمرودة كناية عن كونه مجرّدا عن المادّة 
وعلائقها .وهو قوله :« فتمثل لها. بشرا سويا » “فنفث فى روعها من الرياح المنشورةبين 
يدى رحمته ,فصار بذ ر اللقوة العاقلة فيبا «٠‏ فحملته ».اى فتغيّرت حالها عما كانت 
) ا سو ن تلك الانوار مبدلة لجوهر النفس ٠«فانتبذت‏ به مكانا 

قصيًا » ,لانها استشعر, ت من الحسّاد كيد هم ,كما كادت اخوة يوسف به , وتومت تكد © 
اياها .« فهجرتهم هجرا (2878 ) جميلا .واتخذت الى ربها ستَبيلا »فلا انقضت مد 
حملها تسعون شهرا او اكثراواقل .كما كان لموسى عند ربه اربعون ليلة .وعند شعيب 
ثمان سنين «٠‏ فاجاءها المخاض الىجذ عالنخلة »٠المخاض‏ الطلق , وهووجع الولادة, 
وهو كناية عن خروج القوة العاقلة من القوة الىالفعل لصعوبتهووعورته *« فناديها من 
تحتها » .وهو الروح الواهب لتلك القوة.( ١7‏ اب) ومخرجها من القوة الى الفعل, 
« الأ تحزنى » »لانها كانت وليّه , رواولياءاللّه لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » رو هزى 
اليك بجذ عالنخله تساقط »٠امرها‏ باستعمال القوة الفكزية .لانّبا هىالمعيئة للعقل 
على حصول الكمالات لهء« تساقطعليك رطبا جنيا  »‏ تتنائرعليك من رطب المعارف و 
قسب العلوم ٠وهذه‏ النخلة هى شجرة موسى التى سمعالنداء( ط 287 ) فى «البقعة 
المباركة» بعينها .الا ان موسىلماكان رجلاكاملانبيًا .ستى قوته المتفكرة شجرة ذاات 
اغصان واوراق , ومريم لماكانت امراة ناقصة ولية .سماها «جذ ع نخلة»غيرن ات افنانواوراق. 
ا ديد ص:المبعوث ١.‏ # ناص :لانها معيئة . 
65" 


فبذ أهوالفرقبين! لولاية( م١1‏ ١ار)‏ والنبوة «١‏ فكلى» رز قا لمعقولا تء,, وأشربى ».من ما* 
حيوةا لحقائق , وم قرّى عينا» بماستصد رعنك مو عا قلةزكية ذ كيّة , «« تحيى الموتى وتبرى| لاكمه 
والا برص وبان نالله ٠«فاماترين‏ منالبشراحدا , فقولى انى نذ رت المرحمن صوما » ٠أى‏ 
اسكتىعما كشف لك منالا سراروالا نوار , ولا تفشىعلىاحد سرك , « فيحسد وك ا ويخرجوك او 
يقتلوك و يمكرون ويمكرا لله وا للّه خيرا لماكرين» كمافعل بمحمد .عليها لسّلام ٠فا‏ نمقاما لكامل 
بين النواقص كماقال ا بوالطيب المتنيى ٠‏ 
ما مقامى بارض نخلة الاكمقامالمسيح بيناليبود 

فتفطن من هذا|التفسيران القوّة العاقلةتلد من الروح ( 8 288 )الحيوانيٌبواسطة 
القوى المد ركة والمحركة .واشتق اسم عيسى منالعيس ٠‏ وهوبياض به شقرة»و هى صفة 
النفسبعد تعلقها بالقوى ٠‏ 0 

واناردت ١‏ نتشا هد صفاءجوهرا لنفس بعد خروجه عن لرياضه رحيضا نقيابرا تقيا . 
كما خرج عيسى من بطن امه “عليه السّلام ,فشاهِدٌ اخلاق من بشر بمجيئه عيسى»اسسه 
احمد . ونعته اوحد , افضل الامراء والصد ور اشرق الاهلة والبدور بهاء الدولة و 
آله ومست با لالم الساعر :انهو الس ة و وده درسو الشترق و البرها . 
ولي سالخبر( م١1‏ اب) كالعيان ٠‏ 

ولنختم كلامنا حامدين لله ٠‏ و مصلّيا على نبيّ الرّحمة و شفيع الامة محمد , 
5-7 

وقد شرعت فى تصنيفه يوم عرفة ٠‏ و فرغت منه يوم الاريعاء منتصف المحرّم اول 
شهور سنة تسع وعشرين و ستّمائة » فيكون المجموعخمسا و ثلثين يوما حسوماً يعون 
الله الجليل و مه الجزيل ٠‏ 

والحمد للّه اولا و آخرا .والصلوة على رسوله محمد , وآله الابرار الاطهارء 

فرغ من تحريره فى رجب سنة 8 28( س) ٠‏ 
اتفق الفراغ من تحريره من نسخة و هى منقولة من نسخة بخط المصنف فى اواكئل 
اص كما قيل » زر : كماقيل شعر ؟ار : رخيصا , م: رحيصا . 
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شعبان المعظم لسنة سبعين وثمانمائة من هجرة النبىّ الاكرم المكرم .صلّى اللّه عليه 
وسلّم .والحمد للّه على حسن توفيقه ( ر ) ٠‏ 

قداتفق الفراغ من تنميقه بعون الله تعالى و حسن توفيقه علىيد العبد الضعيف 

النحيف الفقير الحقير المنسىّ الانسى ابوتراب الطبسى فى يوم الاثنين غرقشبرشعبان 
المعظم سنة اثنان و ستين بعدالالف (م): ٠‏ 


حواشى 


ص 7 اول ماخلقه الله من الاجسام ٠‏ 
ونعم ماقال سيد الانبياء عليه السلام زويت لى الارضفاريت مشارقها ومغاربها و 
سيبلغ ملك ات ما زوق الى امتميا ٠:‏ 
راه ازل وابد زبا تا سر بسته 
حر.. جه طلب كنى كه كم كر ٠ ٠‏ بيهوده مروكه باز تو بر [بسته ]( ؟ر) 
ص8 .والمركب منهما جسما : 
جوهر اذا عرض كالعرضكالا بيض مثلافانه عبارة عن شى* ذى بياضوان كان 
الحامل لم يكن له استقلال وجود:بللا بد لتقويم وجوده بالفعل من .حلول حامله فيه . و 
يسمى الحامل هيولى والمحمول صورة والمركب منهما ( ؟ر) ٠‏ 
ص ١١‏ ,بوجه من الوجوه : 
هل تعلم له سميا وهذا غاية التنزيه اى ليس فىالوجود مايصلح لان يطلق أسمه 


وان در كه نه سفته اند در [بسته] 


عليه ولو بالاشتراك الصرف ( هب) ٠‏ 

ص ؟ اءفيكون جبة يمينه غير جهة يساره :فاذ ن يكون يمينه غير يساره( 8 ب ) ٠‏ 

ص7١‏ , فى ظلمات ثلث : 

فلهذاالمعنى لايذكرا لظلمة فى الكتاب العزيز ال بصيغة الجمع نحوقوله وجعل 
الظلمات والنورءولا حبة فىظلمات الارضوكمن مثله فى لظلمات:ويخرجهم من الظلمات 
الىالنور الى غير ذلك من الآيات ٠ولا‏ يذ كرا لنور الآ بلفظ ا لواحد: والسبب فيها نالروح 
بسيط من عالم الوحدة“والجسم مركّب من عالم الكثرة( لار) ٠‏ 

ص8١‏ .هذا تعريف ماهية الحركه : خاماوجود ها فسحسوس غان عن لتعريف و 


/7ث ؟" 


ص1١‏ ءمن جبة المكان : 

ولهذه الحركة الثلاثة نظائر فى نف سالا نسسان؛بل هى رسم منها “وهىان نفس 
الانسان لباحركات ثلثة : مستقيمتان صاعدة وهابطة , ومستد يرة ٠فحركاته‏ الفكرية اشبه 
بالمستد يرة , ويتفكرون فى خلق السموات والارض' وحركاته القوليّة اشبهبا لمستقيمةا لصاعدة 
اليه يصعدالكلم الطيب ٠‏ وحركاته الفعلية اشبه بالمستقيمة البابطة ءثمرد دناه اسفل 
السافلين ٠,‏ هبطوامنها جميعاً ٠١‏ هر) 

فون 1دقلن عه ١١‏ لط 

فترقى الآن من هذه الباوية المظلمة الى مافوقها .اعنى عالم الافلاك التسعة, 
وتأمل عجائب احوالها من عظم اجرامها ,واختلاف حركاتها شرقية وغربية سريعة وبطيئة 
لطافة وكثافة “فان المحوئ بالنسبة الى حاويه كالثفل له ٠ثم‏ منه الى عالم النفس : ثممنه 
الى عالم العقل ,ثم منه الى العقل الاول الَذى هو امرواحد ,كلمح بالبصر حتى تبرزا لى 
ربك .فترى السموات مطوية بيمينه »برزوا لله الواحدالقهار هنالك الولاية لله الحق 
حتى ترى كلعالم مماتحته بالاضافة الى مافوقه كالقطرة بالاضافة الى البحر ءلابلكا لذ رة 
بالاضافة الى الشمس .لابلكاللاً شىء .الى الشىٌ لايتناها ٠‏ 
دلاتاكىد راين زندان فريب اينوآ نبينى ازين بنياد ظلمانى برونشوتاجها نبينى 
ل 

ص١3‏ ,مثل جذب الحجر المعين للحد يد: والحجرا لباغظ للخل ( ١٠٠اب)‏ 

ص 5" .بللا بد للطبع من شئْ أخرمعه : 

فاثه كما ان للبسائط العنصريّة كالنار والماء قوّة بباتوثر ,فكذ لك للمركبات أيضاً 
قوى عجيبة تفيض عليها من العاليات مايؤثر آثا رأغريبة كالافيون مثلااته يؤثرفى! لتبريد و 
التجميد مثقال منه لايبردارطال من الماء ٠٠١٠٠‏ دوكلمهاى ياك شده) ( ١٠اب) ٠‏ 

ص ؟؟ ,الآ النار فقط : 

وتأثيره بالماء مثلا بالتسخين ليسبان ينفصل منه اجزاء نار ويخالط الماء كما 
توهم قوم »بل بان الماء للطافته ببيولاه تقبل السخونة والاستحالة ٠ )ر١١ (٠١‏ 
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ص 1" ,والنجم والشجر يسجدان :فالنجم هوالنف سالفلكية المكوكبة والشجر هو 
شجرة طوبى وهى الشمس( ١‏ ار) 

ص1" ءقوتى العلم والعمل :فيسمى حينئذ لوامة( 3 ١ار) ٠‏ 

ص 5؟ يفن الشرنى| لخيوانيةة 


فان كان المراد بالا نسان ههنا هوا لبد ن فالاما نةهوا لنفس! لناطقة. وهى| لمذ كورة 
فى قوله تعالى :ا ناللّه يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها .التكليفوالعبادةوالطاعة. 


وأن كان المراد بالا نسان ههنا هوالنف سالناطقة .فالامانة هى المعرفة الحقيقيةوالعقل 
والنبوة والرسالة (٠١‏ 5 ار) ٌْ 

ص ٠‏ ؟ كلى مقام العلم والعمل : 

وهى الجبال التى يكون يوم القيامة كالعبن المنفوش ٠‏ وهوالجبل الَذْ ىتجلى ربنا 
له جعله ددا وخرموسى صعقاً ٠‏ وهوالّذى لوانٌ قرآناسيّرت به الجبال اوقطعت به الارض 
اوكلميه الموتى .وهوالجبل لوانزلنا هذا القرآن على جبللرأيته خاشعاًمتصدعاًمن خشية 
الله ١(9١ي)0٠‏ 

دن الشباء الغتاب” 

ولولم يكن فى بطلان هذا المذ هب الاقولهتعالى :ثم انشأناه خلقاآخر ‏ وقولهةو 
نفخت فية من روحى وقوله.:قل الروح من مر رببى ٠“صح(١اي) ٠‏ 

ص ٠‏ ؟ ,واف كاف: 

وهواول بيت وضع للنا سا لذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 
ابراهيم»ومن دخله كان آمنا ٠‏ وهوبيت اللّه الحرام والمشعرالحرامءوهو الذى قال للدفيه : 

و أذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ٠صح‏ ( 9 اب) 

من ولا دسا لديا 

ولتفسير قاف والقرآن المجيد هو يحيط بدنيا (١‏ ١٠ر‏ ) 

ص (,؟ »البقعة المباركة الموسويّة :والكلمة الروحانية العيسوية ٠“صح‏ ( ١٠ر)‏ 

ص ١‏ ؟ ,وا لحجة على اهل المد روا لوبر : وتلك حجتنا آتينا هاا برا هيم على قومهنرفع 
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درجات من نشا؟( ١5ر)‏ 

ص ١‏ ؟ .وركبانا من كل فج : أنرجال الارواحالعرية عن ملابس الابدان تخرج من 
بيتها مهاجرا الى الله ورسوله ثم يد ركه الموت فقد وقع اجره على اللّه اذ قد يتافىر 
جنوبباعن مضاجح الا بد[ ان ]يدعون ربهم خوماًمن البجر وطمعافى الود والضامر 
الآنة ان العن قد مومق زياف 5 اللأوواخ لبا با سين بو اهدي فى متعيل الله جدى ]ا لق 20 
فاوجبت جنوبها فكلوامنها واطعمواالبائس الفقير وهى البدن التى جعلناها لكم مر 
شعائر الله لكم في باخير فا ذكروا اسم اللّه عليباصواف وهى التى قيل للنبى عليها لساخ 
وامر بذ بحه فى قوله :فصل لربكوانحر ٠‏ وهى الّتى قيل لبنى اسرائيل :ان اللّه يأمركم 
ان تذبحوا بقرة »وقيل لهم :فاقتلوا انفسكمءن لكم خيرلكم عند بارئكم .وهى الّتى قال 
ابراههم لا بلغ مغه"ا لسعى "بابق 'انى أرقئانن المناة اتى اتيك فليكر مان سرد 
قال ياابت افعل( ١٠ر) ٠‏ 

ص ؟ ؟ ,صيد الحسيات والوجد ا نيات : 

اعلم ان النظر فى أمر النفسمن جهتين :احد همامن جهة تحريكها للبد ن .لان 
دراك لكيه ابر فرك ميا املا تيبا التخريك الاراد ‏ لبافروة ارا دق 
بالارادة لايكون الاعن نفسناطقة مجردة عن الايون والوذع .بل عن نورمحض و عقل 
صرق بولا باسنا ن: ييه :نا ناعطق ركها ماه القرا ن. لقنا ملمدية ونكسا ١‏ غارة وتفينا لراية 
والجهة الثانية النظر من جبة العلم والادراك (١‏ ١٠٠ب‏ ) 

ص7 ؟عفهى ليست جسمية وهو المطلوب: 

قال المتكلّمون :الروح عبارة عن جسم مشرق حال فىالبدن مدرك الكلّيات و 
الجزئيّات غنى عن الاغتذا* يرى* عن التحلّل والفناء *وقال الغزالىّ والحكماءهى عبارة 
عن شئٌ لطيف ربانية لها تعلق بالقلب الجسمانى ويتميز به الانسان عن البهائم:٠‏ 
انيه 

ف ؟ ا تأعرفكم بالل: 

ونا من رانى ققد رأى التق نوفا ل القراق العظه: أن الداين با معونك: ١‏ دنا 


١س‏ درست <وائده نمى شود . 
"2٠‏ 


يبايعون الله 'وقال : ومارميت اذ رميت ولكن اللّه رمى ٠وقال‏ :من يطع الرسو[فقد اطاع 
الله “وقال فى الحديث المشهور :لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه ٠‏ فاذا 
احيبته كنت سمعه ويصره ولسانه ويده »فبى يسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يبطش٠صح‏ 
كن 

ص ؟ ؟ .أشبه من آدم : 

وقال حكاية عن الله سبحانه :لايسعنى سمائى ولاارضى . ووسعنى قلب عبدى 
المؤمن .وقال :الرحمن على العر شاستوى ٠صح‏ ( ١‏ 'ب) 

ص ؟ ؟ .هذه الصورة :رأيت ربى فى احسن صورة ١ ٠١‏ اب ) 

عن 5 ,النفوين الالبية: 

وان كان اطلاق لفظ الصورة على الخير المحضوالوجود ا لبحت تمجها الاسماع 
وتنبوعنها الظباع طباع العامة .اذ لم يفهموا الصورة الاصورة المحسوسات, ولم يد روا 
ان للّه صورةٌ الالبيّة والعقلية والوجود والخير والحقٌّ والحسن والبهاء ٠ولذ‏ لك قالفى 
كتابه العزيز :اللّه نورالسموات والارض فاطلق صورة النورعلى ذاته العزيزة "بل لفظط 
الضورة لا يتلق فعقيية اله عليداء | ف عووصونة الكل كل السورةوونة اقيق حكيم 


| 4 |ء: 


ذل كرجه :ست خراب ا زليست وين مستىاوهم ازشراب ازليست 
ذا رات وجود رأ به حود نورىنيست نورهمه كس ز أفتاب ازليست 


فلفظ ا لشمس والنور والظهور وا لجلال والوجود والخير والحسن والبهاءوالجما ل 
لايطلق حقيقة الاعلى ذاته تعالى اللّهعمًا يقولون علواً كبيراً ٠‏ 
ياك از آنها كه غافلان كفتند ياك تر زانكه عاقلان كفتند 
اذ الاشياء كلها بالاضافة اليها كالشعاع بالاذافة الى الشمس ,وكالعرف 
بالاذافة الى المسك,وكالقطرة بالاضافة الى البحرءبل كل شع هالك الا وجبهه ٠و‏ 
البالك لايستحق اسم الوجود »فكي اسم الصورة *والوجه يع .والصورة هو 
3050 ينعي يذه اء١‏ 


الوجه ٠فاذن‏ ليسيستحق اسم الوجه والصورة الآهوء بل هوفوق الوجه وفوق الصورة ٠‏ 
ولفظ الوجه والعين والنف سمطلق فى الكتاب العزيزفى اكثر من عشرين موضعاء نحوقوله: 
كتب ربكم على نفسه | لرحمة , ونحوقوله : ولتصنحعلى عينى , ونحوقوله :كل من عليهافان و 
يبقى وجه ربك ن والجلال والاكرام :صح ( ؟ ار) 

ون :ا ةالمنقية قري الى الانسا ف نتن عشي 

الآالواحتن: الحق فاه اقرت الى الاتسا من ننسه كماا وحن الى مؤسن اتنا 
اقرب اليك منك .وكما قال فىكتابه : ونحن أقرب اليه من حبل الوريد صح ( ؟ آر) 

ونه 7 درتال اق رسو لد زان عر روا الع لتقل را سوا عقوي وها 
(ككي) 

ص 2 ؟ .من اقامته فى البرنخ د ونه :كماقال :ومن ورائهم برزخ الىيوم يبعثون ٠‏ 
(ككب) 

صن 82 وقد هواليفان: 

الاول وله معادان آخران :احد هماعود الروح الحيوانيٌ الى الافلاك.والثانى 
عود النفسالناطقة الى عالم النفوس اوالعقول على قدر استعداد ها وتحصيلها! لكمال” 
العلميّة والعملية ٠‏ وب بهذا المعاد الاخير يتخل صالنف سالا نسانىٌ السعيد من جبهنهها لم 
كر والقاانا لذى :قا ثيه :كنذا شعت لوهم به النا هد علو افورها “لت كل 
هذه النفوس لا يموتونالا | لموتة الاولى ٠واماقوله‏ :صمد ىالروح ديا ن عليهم »اشارة الى 
عدم قبول النفسللتجزية ان هى احدية الذات .وقوله : عليم » اشارة الى تجرده عن 
إلبادة ويستحق العالمية , اما الديّان فلاته المجازى على فعله ٠صح‏ ( ؟ اب ) 

فن/1* زوفك الرقبقيق :أ رفبسق العقل :اشن ارا 

ين 89 زاعوة. يجذواك يح عقا باف :حت رقو بسع نه الا الخضى فنا لك 

ص ”57 ,هذا بحرالذات: 

هوالغرق فى بحرالنور والطمسفى اشعة الظبورويسمى فناء ثم بعده الفناء 
الاكبر .وهو يفنى عن نفسه وعن فنائه حيث يقول :أنت كما اثنيت على نفسك ٠لان‏ فى 
5ع 


قوله :لا أحصى ثناء عليك اثبت نفسه بياء الاضافة .وههناماائبت نفسه .بل نفا هاءواثيت 
مكشيود مراك قلقة وبحينث تقول *انك يعد فا" الخطات كنااديت فا" اشرق على' تفك 
كاف | لخطاب ٠‏ فلا مطمع يعد هذ الاحد ٠‏ ويجل جناب الحق عن ان يكون شريعةلكلوا ردء 
أعنى الاحاطة او يطلععلى كيفيته وأجاب بعد واحد ٠‏ 
كه دل به د و زلف بت يرست تود هم كه جان به د و نركسان مست توداهم 
جون از د وفرو مانم عاجز كردم ازدست توقصه هم به دست تودهم 
1ن 
كن 17؟تتعق محرفةاك #تثيا اناف جاعين :ذا لتق هنا كلك 
مأعبد ناك اعتقاد همه ماعبد ناك اجتباد همه ٠“صح (١‏ 19ر) ٠‏ 
ص »؟ »ورؤفهم :وعنت الوجوه للحى سبحانه لايد ركه الا بصار ولا يحيحلون بشئٌ 
من علمه الا ماشاء ولا يحيطون به علما وماقد رالله حق قد ره ٠‏ 
اين جور نكر كه بر من مسكين كرد خودخواند خودم براند د ردمزيزكرد 
ناولا ع لانن خذانة :5 فول نهد كينا لضا "اكنعين راحيها اسيى كنت 
انزانا باحاكوة لوكين حكية البدشدرن: الك هرو للشرنا رارق غلك 
ا 'واراً وجعلنا الليل والنبار آيتين فمحونا آية اللّيل وجعلنا آية النهار مبصرة «ميح 
( ؟كار) 
ص56 ,فرو م ىآ يد : 0 
دريشت من از فلك جوتومىايد ازمن همككار نانكو مىايد ( ص" "اب ) 
دس 8 ملا بالذات :بل بالعرضءاى هذه توجب|نحلال! لتركيب وهو يوجب الم 
الفراق الذى هو الموت بالذات٠صح ٠‏ 
وهو مفارقة النفس عن البد ن ٠‏ وهذ اقيل فى الكتب الالبية كل نفس ذ اتقةا لموت 
(ككابي) 
فق 67 #تفريق الاتضا ل :سوا كاق الأتمنا ل 'محسوسا ا عقولا دض ا 
؟'اع 5 


ص8 ؟,المطلوية :الّتى هى غاية الطبيعة التى هى الوضعالالبى ٠١‏ 7''اي) 

ص8 5 .باذ ن الله :والاذن فى القرآن ا لفيضءوا لفيض| لفضل » ومنلوا زم الفضل 
الرحمة .وهى اتصال الجود بالموجود٠صح‏ ( ”' اب ) 

ص 5 ؟ .عليه ختامه : . 

وتتاكظة فى ةا لفقب لذاق كرف ]لذ ميعن افرلة عالق الوه اد وا أ انا 
مع ايمانيم أ 

خيال ثم وهم ثم حدس وليل ثم صبح ثم شمس 

عياف أنة لاقوام:. ناوث تذييم زهرة الدنا ولس © از) 

ص 8١‏ .والفيض والنعمة :بل هوعين الرحمة ( ؟'ب) 

ص ١‏ © ءفمالئون منها البطون : 

ونا قالك الحكياء. والامل]“«الامسان تحرو تلب والفجر ا تناف تلوت ومن 
ههناقيل لآدم :ولا تقربا هذه الشجرة»وهى شجرة الخلد وملك لا يبلى (٠١‏ ص © ار) 

ين 417 :لوز الخيلة الضريقة الحليلة: 

وليه الصف انها و يتولة نهنا رن :فى كمون الكل :را يترا هرا ٠‏ 
ا 

ص ؟ 2 ,أذ ا نطقت :واستمع للوصيّة المذكورة فى المصن:لايفتنبكم الشيطان كما 
اخرج ابويكم من الجنة ينزععنهما لباسهماليريهما سوآتهما ٠صح(‏ عاب) 

ص © 4 ,احد يبما ماخلقت لجلب:الملائم الموافق (٠١‏ 7 ار) 

ص 0ش .والثانية ماخلقت لدفع المنافى :والمنافر (١‏ 17ر) 

ص 00 , وسمى غضبية :قيل الغضبغول العقل ٠١‏ ”آرا) 

ص ع م ءبالغد و والاصال :ولله البيت الذى قال في'عليه السلام :لاتدد خل 
الملائكة بيتاً فيه كلب او صورة (٠١‏ لاب ) 

ص28 ,و اليه مطلبها :قدعلم كل انا سمشربهم ١٠18ب‏ ) 

فى قتزوا لحدن| تدر لك صاحت ا يزيت والقرة المفكرة معطم ( راي 
؟ ع ؟ 


ون قارالتى عابي نوقا ل أ بها الك كه اكلم الطسيؤان اماقم الثلاعة 
والروح اليه (١‏ 13ر) 

ين عافن التضر القيائية والحيوا ثيه :تباي (قاي) 

ص * ع »عبدى المؤمن : وحيث قال لابراهيم طهر بيتى للطائفين و العاكفين» و 
00 ال ل ا ف 
قلوتعبا نه( لكان 

ص يي ل 
61م الفينافة للك ان مف وف رين لاففقفا ل ناوي عد خاذلةر 
افاضته على الاشياء على قد ر طاقتها صفة جماله :صح( ٠‏ "ر ) 

ص ١ء‏ ءقل الروح من أمر ربى : ْ 

لايحتمل كشف الروح فوق هذا بيانا )إذ لييسله ' قد أن ولا اجا" ولاميخل ولا مكان 
ولي سبجوهر ولا عرض “وافصح الالفاظ المعربة عن حقيقتههولفظ الامر .حتى يمتازعن 
غيرالأموعرهر العلى اقتدااسع الترتونيا ث الر السوين عالم اعدف يل نين مالم 
الامر٠وهذا‏ القدر كاف لتعريفه ٠‏ فبتقدير انيكون هذا بياناً مجملاً لماهية الروح»فسبيه 
من جهته ٠ (٠١‏ ؟ر) َ 

ص 5 الى غير مستحقيها : 

قو نقد اق كمدق ناما زر “فلك امت" .اين فك سف يا بترا ريك اسيك 
(ا'ي) 

م قبل نافيل :را فر نودي اقتالة انكلو الى ره وااشراتز النظر الى تفينة 
( لالار) 

ص 5 ء ٠.‏ وعليهم غضب: و اى غضب من ان يلبسعلى الانسان ان الفلك الدوار 
السيارغير ناطق ولا عالم ولا حى ٠١‏ ”اب ) 

دن ع اجعيؤى المؤدن الدنين الورع 9 

ص 87 ءفالبحر العظيم كيف يهمه امر القطرة الحقيرة : 


جهان در جنب اين نه جرخ مينا جو خشخاشى بود در روى دريا 
نكر تا توازين خشخاش جندى سزد كر بر بروت .-خود بخندى 
52-0 
ص 89 ,بهمن : ويشبه ان يكون هو المراد بقوله تعالى :ولله المثل الاعلى ٠‏ ويقوله: 
ولم يكن له شريك فى الملك .ويقوله :ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت .ويقوله . عليه 
السلام :لوكان وجه الشمسظاهراً لكا نت تعبد من د ون الله( عب ) 
ص 85 ءكل شئ هالك الآ وجهه : وهو امام الموجودات فى قوله :وكل شئاحصيناه 
فى انام ننية بوحواء الكتاب فى نوره: وعممة ال الكتانيهعيهر معن ْ 
كا وين اكيت 
ازهبيك ان تذلركة اجوهن يكذااختة<- ٠هرد‏ ره ازاز يبعا لمى :كر حاحت 


مم ما 


ص 1١‏ .لكل محروم وسائل : وسائط ووسائل (٠١‏ 5 ؟ر) 
معلة كبافيك العاغة #الذين لسن بين العل الظا هر الا “الاسم والرتسم» 
فضلا عن العلوما لحقيقية والباطنة ٠‏ 
امامت كر ز كبر و حرصو بخل وكين برون آيد 
به دوز دانش از معنى ورشد ركلستا نبينو 
وكرجه طيلسان دارد مشوغرهكه از آنجا 
ْ يكى طوق است ازآتش تو أن مىطيلسا زبينى 
ص 7 *ر) 
ص؟7١١,أنامن‏ اهوى ومن اهوى انا :تمامه نحن روحان حللنا بدنا , 
اذ الغترضى ا بره واذا ابصرته ابصرتنا ( 0هر) 
ص ١١7”‏ ءواثبات جلال هويته :قوله كل شئّ هالك الا وجبه ( دشب ) 
من 1111م رأخ] لبصيروةوا لكره اقيق اتقنرو نيا لقلهء حرس على للوت :ها هو: 
كائن الى يوم القيمة( 00 ب ) 
عوع؟ 


ا ا 1" 
اجَايت كتو عام رخل يويقه د فلم كنتة ] د كة درا فقن باكند سنا نك ان ياقدكو عقل 
بصيرت وقوه باشد د ردل ٠وعقل‏ د رد [به منزلت بصر باشد| زَحِسم .وبدان فرق ميان 
مستحيل وجواز جايزات توان كرد ٠و‏ به عاقل اقتدا* كنند,و به عارف! هتدا*ء ٠‏ وعقلا ن 
باشدكه ترا باز دارداز مهلكات ٠واصل‏ عقل خاموشى است ,وباطن عقل يوشيدن 
اسرار .وظا هر عقل هدايت كرد ن ٠‏ وجون هوا حاكم شود »عقل متوارى كرد د١٠‏ ( لاعر) 

يق :1:55ا فقيل" القس هويدين ا لناسن قي السودة الذى تنيت آله 
الحوائج »اى يصمد اليه الناسفى حوائجهم ٠١‏ 91لاب) 

ص8١"‏ ءمثل السالفة :الآية السابقة (١‏ ؟١٠ر)‏ 

ص 151 .وكل واحد من السعادة والشقاوة ينقسم الى روحانى وجسمانى : 

واعلم انت يقينا ان السعادة والشقاوة ليستا الا روحا نيّتين ٠واما‏ الجسما نيّتان 
فهما مجازيتان لاحقيقة لهما ٠. )١١5 (١‏ 

ض *؟؟ «الذ'هن :الذ هن قوة متبيكة لاكتساب الأراء 1١70٠:‏ ار) 

و2 6*؟ #تضورات الاهيا*#التضورا دراك الناهية +وقيل التضور احشارالشع 
لا بالنفى ولا بالائيات موقال مولانا فخرا لد ين الرازى :التصد يق حكم بالنفىاوالاثيات 
(ععار) 
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